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تقديم
مذكرات تختصر الزمن الفلسطيني

مشــهد ملحمــي فلســطيني متكامــل؛ إنهــا ذاكــرة الشــيخ المجاهــد بســام 
الســعدي وذكرياتــه وتجربتــه المترعــة بينابيــع الكــف التــي تلاطــم المخــرز هنــا في 
حنايــا المخيــم، وهنــاك في مــرج الزهــور، وعــر دياجــر الأسر والســجون، وهــو 
يُطرّزهــا بسَِــنا المشــاعل، في أتــون مطــاردات الاحتــال، يطاردهــم ويطاردونــه 
طــوال عقــود خلــت، ومــا كلّــت قبضــات يــده، وعزائــم ذاكرتــه عــن إيقــاد كل 
الزوايــا في هــذا الأتــون المفعــم بعبــق المخيــم، عبــق جنــن ورفــح والحارثيــة حتى 

هداريــم ونفحــة.

ــوف  ــم كل صن ــت تقتح ــعدي، فأن ــم الس ــات أبي إبراهي ــم نفح أن تتنسّ
ــح  ــاً، ومن ــا وقت ــجناً ونفيً ــاردة وس ــري، مط ــل الع ــن المحت ــح، مح ــن والمن المح
ــا  ــع أب ــح البي ــا، رب ــولً وعوضً ــة وقب ــرًا وحكم ــه؛ ص ــركات عطائ ــن وب الرحم

ــن. ــراب الوط ــام وت ــداء الإس ــم، ف إبراهي

إنّــا ذاكــرة الشــيخ القائد بســام الســعدي، تختصرهــا الشــهادة في عبيرها، 
لحظــة ارتقــاء روح والدتــه، والمحتــل يقتحــم بيتهــا بوحشــيته لينهــش كبرياءهــا 
ــن كل  ــرة الوط ــى ذاك ــوت ع ــدّة ط ــب أم وج ــغاف قل ــا إلّ ش ــدش منه ــا خ ف
ــن  ــى جب ــوداع ع ــة ال ــع قبل ــب يطب ــام الراغ ــا بس ــاج عزه ــر، وت ــول الص فص
ولديــه الفارســن؛ إبراهيــم وعبــد الكريــم، وهمــا يشــهران ســاح الطهــر في وجه 
همجيــة المحتــل، وابــن أخيــه غســان؛ الطفــل بســام، وهــو يرتقــي كريحانــة مــن 
رياحــن الزهــراء في ضواحــي مــرج بــن عامــر الحبــى بأجيــال مــن زنابــق المخيــم 

تنــادي في غســق الليــل وانبــاج الفجــر؛ حــيّ عــى الجهــاد.

ــقط  ــا، س ــم حيف ــون لح ــن ينهش ــع مم ــط جم ــاك وس ــادي هن ــردت هن زغ
الأمنــي  بــكل جبروتــه  الكيــان  مــكابي، وقــف  الجنــرال وســط الحشــد في 
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ــه حبيــس عجزهــم،  ــاك كان الشــيخ في زنزانت ــؤس، هن ــة الحــرة والب ــا راي رافعً
الســعدي  بســام  عندكــم  الشــاباك؛  رئيــس  إلى  شــارون  هاتــف  ليتلقفــه 
فأفرغــوا في جســده كل أحقــاد خيــر ومــكابي وأزقــة المخيــم، ليبــوح بهــذا 
الــرّ الكامــن قــوة في جنــن، فهــل يبــوح الشــيخ؟ وهــو الــذي في مقتبــل 
مهشــم،  تدريــب  لــوح  إلى  وجــولاني  جفعــاتي  جنــود  حوّلــه  قــد  شــبابه 
لــه عزيمــة. كلّــت  قنــاة ولا  لــه  فــا لانــت  أو الخمينــي،  ليســب عرفــات 

كانــت بضــع كلــات ونســخًا مــن الطليعــة، أرخاها خالــد جــرادات ذات 
يــوم ثمانينــيّ، في جعبــة هــذا الســعديّ المتديّــن، إجابتــه عــى الســؤال الفلســطيني 
ــر  ــه الظه ــد أدارت ل ــدود، وق ــرة للح ــة عاب ــامية عريض ــة إس ــن حرك ــحّ ع المل
عقــودًا، هــي إجابــة الشــقاقي والإســام البديــل؛ وعيًــا وثــورة في وجــه المحتــل 
ومــن يرتبــط معــه مــن قــوى الطاغــوت، أثلجــت صــدره وطــوى عــى جناحيــه 

وطنًــا يرفــض القســمة، وأمــة عايــن بعــض رجالهــا في دمشــق وبــروت.

الخيــال،  يتجــاوز  سرمــديّ  ســفر  بســام؛  الشــيخ  مذكــرات  قــراءة 
الفلســطيني  الزمــن  ثنايــا قصــة طليعــة إســامية، تختــر  ليغــوص في كل 
في كل جوانبــه الملحميــة، فهــو الأســر المحــرر ســنوات تتلوهــا ســنوات، 
وهــو الأب الحــاني لأسرة كل فروعهــا بــن شــهيد وأســر، أولاده وحتــى 
زوجتــه المريضــة، قــد أخــذ منهــا الأسر مــراتٍ ومــرات، وبــن أسر وأسر 
ثمــة مطــاردات أربــع؛ ومداهمــات جعلتــه الصيــد الوفــر، بحســب تعبــر 
الإعــام العــري ووكلائــه في مرابعنــا الممزقــة بــن بطــش العــري والمتآمريــن.

وقــد تجــاوز مــن العمــر؛ الســتين، فقــد لازمتــه الحكمــة لعقــود، حكمــة 
غمــر بهــا كل شرائــح المخيــم والأسر والجهــاد، وتواضــع قــلّ له مثيــل، ولا نزكّي 
ــق أحــدًا، ولكنهــا حكمــة الشــيخ بســام وتواضعــه، وصــدره الــذي  عــى الخال
طالمــا اتســع للجميــع، حتــى ليظــن كل ظــان أنــه ليــس في الرجــل عنــاد القابــض 
عــى كل هــذا الجمــر المرصــع بالــدم والقهــر وعــرق الزنازيــن، فــإذا مــا اقــرب 
مقــرب مــن ثوابــت الديــن ووحدانيــة الوطــن وحرمــة الدمــاء تجــده، وإن بهدوء 
الواثــق، كقطعــة فــولاذ لا تســمع عــى وقعهــا غــر نبضــك، أو لعلــه نبــض جنين 
ــة الانتصــار.  ــل لا يردهــا رادّ عــن نهاي ــوع النهــار عــر قواف يســارع للفــوز بطل »10«
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تقديم
اكتملت أركان القضية في سيرة

أقــف صغــرًا أمــام شــجرة عملاقــة مثمــرة بأحســن أنــواع الثمــر، ذات 
بهجــة وروعــة تــرّ الناظريــن، وتظــل وقــت الهاجــرة بظلالهــا الوافــرة كل مــن 
ــذّ  ــا ل ــا م ــن ثمره ــم م ــرة، وتطع ــمس الظه ــب ش ــن لهي ــا م ــا هاربً ــأوي إليه ي
وطــاب، قــل إن شــئت نخلــة أو زيتونــة أو تينــة أو برتقالــة، أو قــل إنهــا شــجرة 

ــر. ــواع الثم ــوَت كل أن ح

ــخ المــرّف لهــذه الشــخصية  ــرأ هــذا التاري ــا أق لقــد وجــدت نفــي وأن
الفــذّة أمــام شــخصية جامعــة مــن ســالة عائلــة مجاهــدة، هيــأت لــه أن يكــون 
عظيــاً، وأن ينبتــه نباتًــا حســناً، وجعلــت منــه ذا ســرة يشــار إليــه بالبنــان، 
وتتعلّمهــا الأجيــال لترتــوي منهــا كرامــة ونخــوة وعــزة وشــجاعة وإقدامًــا 

ــة. ــة عالي ــا جهادي ــا، وروحً ــرًا ثوريً وفك

ســرة أيّ ســرة أثمــرت الشــهداء حبًا وعشــقًا لرب عظيم ووطــن عزيز.

لقــد اكتملــت أركان القضيــة في ســرة، وأركان أمــة في شــخصية فريــدة؛ 
مــن خــال هذه الســرة تقــف عــى مفاصل القضيــة، وعلى خــط الوعــي والثورة 
الــذي أسســه وأطلــق عنانــه الأمــن العــام المؤســس لحركــة الجهــاد الإســامي 
ــد التقــت كــا التقــى البحــران مــن  ــور فتحــي الشــقاقي، وق في فلســطين الدكت
ــا لــكل أطــراف الفكــر  غــر أن يكــون بينهــا بــرزخ لا يبغيــان، اشــتدّ أواره وعيً
والسياســة، ولم يكتــف بالقــول والتنظــر، وإنــا ذهــب إلى خنــادق المواجهــة 
الســاخنة ليُفعّــلَ كل طاقاتــه في دائــرة الفعــل، وإغاظــة المحتــل، ولم يكتــف 
بذلــك، بــل جعــل مــن بيتــه مــع زوجتــه الكريمــة أم إبراهيــم مصنعًــا للرجــال 
ــا  الأبطــال، فلــم يــردد أبنــاؤه لحظــة أمــام نــداء الواجــب، فقدمــا روحيهــا حبً
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ــه  وطواعيــة لله تعــالى، فــكان بذلــك مــن يســبق غــره، ومــن يســبق فعلــه كلمت
ــاً  ــل، ضرب مث ــد، بالفع ــال وول ــن م ــك م ــا يمل ــاؤه وكل م ــو وأبن ــدًا ه مجاه
ــأيُّ رجــال هــؤلاء الرجــال؟  ــة بالغــالي والنفيــس، ف لــأسرة المجاهــدة المضحي
ــوق  ــة وتت ــة الجن ــم رائح ــاء تش ــان الس ــاه في عن ــخة في الأرض وجب ــدام راس أق
وتعشــق لقــاء رب عزيــز رحيــم، فــإذا كان الــكلام عــن التضحيــة بالنفــس شــيئًا، 
والفعــل شيء آخــر، فــإنّ التضحيــة بالولــد مختلــف عــن هــذا وهــذا، بالفعل نحن 
نتحــدث عــن رجــال اســتثنائيين بــكل معنــى الكلمــة، وعــن حدائــق ذات بهجــة 

لا مثيــل لهــا إلا في الجنــة.

طُفــتُ في هــذه الســرة الجليلــة، وقطفــت مــن ثمارهــا العظيمــة، رأيــت 
المطــاردة عــى أصولهــا، وكيــف يحمــل المــرء روحــه عــى كفــه، ويســر بهــا دون أن 
يعبــأ بكيــد عــدو بلغــت قدراتــه مــا بلغــت، وقــد ضرب في هــذا الميــدان أفضــل 
المثــل، وكان مدرســة تــدرّس ويكتــب فيهــا المؤلفــات، وكيــف إذا أضفنــا ســرته 
ــف  ــة، وكي ــجون إلى فرص ــوّل الس ــف ح ــال، وكي ــجون الاحت ــة في س العظيم
أصبــح معقــاً للأحــرار وصناعــة الــذات الثوريــة بامتياز، غــرَّ قواعد الاشــتباك 
ــة  ــه مــن الســجن أكاديمي ــا يقلــب الســحر عــى الســاحر، ويجعــل مــع إخوان ب
ــجان  ــن الس ــاف، ولم يُمكّ ــة المط ــجن نهاي ــن الس ــة، لم يك ــة وأمني ــة وثقافي علمي
مــن الوصــول لأي هــدف مــن أهدافــه، بــل كان بمثابــة نقطــة تحــوّل كبــرة لــكل 
مــن يلتقــي بــه، فيحمــل الــروح العاليــة، ويتأثــر بحالــه قبــل مقالــه، كان القــدوة 
والنمــوذج قبــل أن يتكلــم، وإن تكلّــم نزلــت كلماتــه بــكل سلاســة وهــدوء إلى 

أعــاق القلــوب لتفعــل فعلهــا العظيــم، وتنــزل منزلهــا الجميــل.

باختصــار شــديد لا تتحملــه هــذه الســرة الثريــة والمحملــة بكنــوز 
عظيمــة؛ أقــول إن توثيــق تجاربنــا في غايــة الــرورة والأهميــة كــا قــال الروائــي 
الفلســطيني إبراهيــم نــر الله: »إن لم تكتــب قصصــك، كتبهــا عــدوك وتبناهــا«.
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التُبة والفسيلة

ــعر  ــه فتش ــض، تدخل ــا الناب ــزرع قلبه ــطينية، ين ــن الفلس ــة جن ــرى لمدين ــة الي في الجه
بخفقانــه الدائــم بالحيويــة والثــورة، إنــه مخيــم اللاجئــن الفلســطينيين الــذي أنشــئ عــام 1953م، 
وحمــل أســاء متعــددة، »مخيــم العــودة« و»مخيــم المحطــة«، نســبة إلى محطــة القطــارات التركيــة التي 
تتربــع عــى منتصــف جهتــه الشــالية، ثــم اســتقر الاســم لاحقًــا عــى »مخيــم جنــن«، نســبة لتلــك 
المدينــة التــي احتوتــه، فأصبحــت حاضنتــه اللصيقــة، وأصبــح قطعــة منهــا، تســر، _ســواء كنــت 
ماشــيًا أو مســتقلً ســيارة_ مــن بابــه الشــالّي، وتعــرج مــن منتصفــه ناحيــة المســجد الكبــر فتجــد 
معمــاً كبــرًا للطــوب ولبيــع مــواد البنــاء، تســأل لمــن هــذا بعــد أن أدهشــك المشــهد؟ فهنــا أثــرٌ، 

وبصمــةٌ خالفــت بعضًــا مــن الصــورة النمطيــة عــن المخيــات.

ــاء المرحــوم راغــب عبــد الرحمــن الســعدي، اللاجــئ القــادم مــن  فيقــال لــك: هــذا لأبن
ــة »المــزار«. قري

ويــرز ســؤال آخــر، ومــن هــي »المــزار«؟ فيقــال لــك: »المــزار« هــي تلــك القريــة 
الفلســطينية الوادعــة المدمــرة، والمهجــورة حاليًــا، والتــي كانــت تعــجّ بالحيــاة قبــل النكبــة 
ــرات  ــعة كيلوم ــد تس ــى بع ــن، وع ــة جن ــال شرق مدين ــع ش ــام 1948م، تق ــطينية في ع الفلس
منهــا، عــى قمــة مــن سلســلة قمــم جبــال »فقوعــة«، حيــث ترتفــع عــن مســتوى ســطح 
الاتجاهــات  مــن  حولهــا  قــرى  مجموعــة  بــأراضي  محاطــة  وهــي  مــرًا،   350 نحــو  البحــر 
ــة«  ــة« و»فقوعــة« و»زرعــن« و»الجلمــة« و»مقيبل ــة« و»عربون الأربعــة هــي: »نــورس« و»عران
ــة  ــادة معرك ــهداء وق ــض ش ــا لبع ــم مدفنً ــا تض ــم؛ لأنه ــذا الاس ــميّت به ــد س ــه«، وق و»صندل
الموافــق  1260م  عــام  في  جــرت  والتــي  الإســامي،  التاريــخ  في  الشــهيرة  جالــوت  عــن 
مــؤزرًا. عزيــزًا  نــرًا  المماليــك  فيهــا  وانتــر  والمغــول،  المماليــك  المســلمين  بــن  656هـــ 

لم تكــن أرض »المــزار« مســكونة قبــل تلــك المعركــة، إلى أن دُفــن فيهــا بعــض القــادة 
والشــهداء إثــر تلــك الواقعــة، وبعــد أن جــاءت الدولــة العثمانيــة بعــد حقبــة مــن الزمــن، وكانــت 

بسام السعدي يتذكر
قبسٌ من نور المسيرة الفصل الأول

البدايات
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هــذه الدولــة تعتنــي بالطــرق الصوفيــة، والاهتــام بالمقامــات والأضرحــة، قامــت بجلــب أربعــة 
ــن  ــام الشــيخ ســعد الدي ــي يوجــد فيهــا مق ــا« في الجــولان الســوري، والت ــة »جب إخــوة مــن قري
ــة  ــوة الأربع ــؤلاء الإخ ــات، وه ــك المقام ــدنة لتل ــم كس ــعدي، وجعلته ــة الس ــد الأول لعائل الج
الذيــن كانــوا ينتســبون لعائلــة الشــيخ ســعد الديــن، كانــوا نــواة تلــك القريــة، وبدايــات إعمارهــا 
ــس،  ــة نابل ــه إلى مدين ــم توج ــى أن أحده ــر ع ــات والس ــت الرواي ــد دلّ ــاة، وق ــكان والحي بالس
وأســس هنــاك عائلــة ســعد الديــن التــي تعتــر جــزءًا مــن نســل الشــيخ ســعد الديــن الأول، بينــا 
بقــي الإخــوة الثلاثــة الآخــرون في تلــك المنطقــة، لينشــئوا مع أطفالهــم ونســائهم وأحفادهــم نواة 
تلــك القريــة التــي أصبحــت حتــى عــام 1948م، معلــاً هامًــا في التاريــخ والجغرافيا الفلســطينية، 
خاصــة لجهــة كونهــا مســقط رأس أحــد قــادة الثــورة البارزيــن في التاريــخ الفلســطيني الحديــث، 
وهــو الشــيخ المجاهــد فرحــان الســعدي، الــذي قــاوم الانتــداب البريطــاني، والتدخــل اليهــودي 
الصهيــوني في أرض فلســطين، حتــى قــى شــهيدًا عــى يــد الاســتعمار الإنجليــزي بعــد أن ألقــي 
القبــض عليــه في »المــزار«، ونفــذ فيــه حكــم الإعــدام شــنقًا بتاريــخ 1937/11/26م في ســاحة 

ســجن عــكا في يــوم مــن أيــام رمضــان الفضيــل، وقــد بلــغ مــن العمــر تســعة وســبعين عامًــا.

الشــيخ فرحــان الســعدي هــو خــال جــدة الشــيخ بســام الســعدي مــن جهــة الأم، كان 
ــد  ــات عن ــن الأوق ــر م ــي الكث ــه كان يق ــزار، لكن ــة الم ــاورة لقري ــورس المج ــة ن ــكن في قري يس
ــه مــن  ــه في المــزار وهــو مطــارد؛ وذلــك لأن المــزار كانــت بــكل ســكانها مــن أقارب ــه وأقارب أخت
عائلــة الســعدي، وكذلــك لموقعهــا المرتفــع والمــرف عــى الأماكــن المجــاورة لهــا والبعيــدة عنها، 
كان الشــيخ بســام يســمع مــن والدتــه وجــدّه وجدتــه معظــم قصــص البطولــة والفــداء التــي كان 
يقودهــا الشــيخ فرحــان وابــن عمــه الشــيخ نمــر الســعدي، والشــيخ القســام الــذي كان يــزور 
الشــيخ فرحــان والشــيخ نمــر في نــورس والمــزار وبســمة طبعــون، وكانــت والــدة الشــيخ بســام 
تحدثــه عــن الأســلحة والذخــرة التــي كانــت تــأتي إلى الثــوار مــن ســوريا، وتخبئهــا جدّتــه بــن 

أكيــاس القمــح وفي داخــل التبــن.

ــام  ــراق في الع ــة ال ــداث هبّ ــر أح ــى إث ــنوات ع ــاث س ــدة ث ــجن لم ــان س ــيخ فرح الش
1929م التــي شــارك فيهــا بقــوة، حيــث نظــم خليــة عســكرية كانــت تهاجــم المســتوطنات 
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ــام  ــارب القسّ ــا أق ــن، أمّ ــة. بعــد خروجــه مــن الســجن تعــرف عــى الشــيخ عــز الدي الصهيوني
فيقولــون إنّ العلاقــة بــن الســعدي والقسّــام كانــت قبــل هــذا التاريــخ حيــث التقــوا في ســوريا 

ــا(. ــة )الجندرم ــكرية التركي ــة العس ــع الشرط ــان م ــيخ فرح ــل الش ــا كان يعم عندم

شــارك الشــيخ فرحــان مــع ابــن عمه نمــر الســعدي في الخلايــا الأولى التي أنشــأها القسّــام 
قبــل الثــورة الفلســطينية الكــرى عــام 1936م، وكانــوا مســؤولين عــن شراء الســاح وتخزينــه 

ــب عليه. والتدري

ــرات  عندمــا شــعر الشــيخ القســام أن تنظيمــه الــري عــى وشــك الانكشــاف للمخاب
البريطانيــة، انتقــل مــع أنصــاره إلى منطقــة جنــن، وذلــك لطيبــة أهلهــا وطبيعــة المنطقــة الجبليــة 

المؤهلــة لانطــاق الثــورة.

الشــيخ فرحــان صاحــب الرصاصــة الأولى في ثــورة القسّــام، حيــث قتــل روزنفلــد مديــر 
شرطــة شــطّة قــرب بيســان وجــرح مرافقــه الشــاويش الإنجليــزي وطــورد للاحتــال البريطــاني 
مــن أواخــر عــام 1935م حتــى 1937/11/22م، عندمــا ألقــي القبــض عليــه في قريــة المــزار 
ــن  ــر م ــاض الكث ــام وخ ــهاد القسّ ــد استش ــن بع ــدة عام ــورة لم ــاد الث ــد أن ق ــه، بع ــت أخت في بي
المعــارك، في تلــك الليلــة ذهــب جــد الشــيخ بســام الشــيخ الســعدي إلى المســجد ليصــي الفجــر، 
وقبــل وصولــه للمســجد بخطــوات في ظلمــة الفجــر، وجــد المســجد مطوّقًــا مــن قبــل قــوة كبــرة 
مــن الجنــود الإنجليــز، وســمع الضابــط البريطــاني يســأل إمــام المســجد، أيــن بيــت ذيــب نهــار 
ــور  ــى الف ــع ع ــان، فرج ــيخ فرح ــدون الش ــم يري ــعدي أنه ــب الس ــج ذي ــرف الح ــعدي؟ فع الس
ــا محكــاً في كاووش الــدوابّ في مخــزن  وأخــر الشــيخ بذلــك، وكان الشــيخ ذيــب قــد أعــدّ مخبئً
العلــف، دخــل الشــيخ فرحــان المخبــأ، لأنــه كان قــد حلــف يمينـًـا أن لا يطلــق النــار داخــل القرية 

حرصًــا عــى الأهــالي مــن بطــش الإنجليــز. 

جــاء الجنــود البريطانيــون، وقرعــوا البــاب، ففتــح لهــم الحــج ذيــب البــاب، وكانــت فرس 
الشــيخ فرحــان مربوطــة عنــد البــاب، قــال الضابــط للحــج ذيــب، لمــن هــذه الفــرس؟ وكانــت 
فرسًــا عربيــة أصيلــة، فقــال الحــاج هــذه لي، نظــر الضابــط فــرآه فلاحًــا بســيطًا، فضربــه بعقــب 
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المســدس عــى جبهتــه فســال الــدم بغــزارة ومــأ وجهــه، وقــال لــه الضابــط بصــوت مرتفــع، أنت 
مــن ركاب هــذه الفــرس؟! هــذه الفــرس لا يركبهــا إلا الشــيخ فرحــان.

فتشــوا المنــزل والبيــوت المجــاورة، وأخرجــوا الرجال والنســاء، وأجلســوهم في الحارات، 
واســتمر التفتيــش مــن الفجــر حتــى العــر ولم يجــدوا الشــيخ، لــولا أن وشــى بــه أحــد العمــاء 
الــذي دلّــم عــى مخبئــه، أخرجــوا الشــيخ فرحــان بــكل احــرام، وألبســوه عباءتــه وحّملــوه بندقيته 

التــي أفرغوهــا مــن الذخــرة، وســاروا حولــه في موكــبٍ مهيــب.

ــان، وكان  ــهر رمض ــم في ش ــو صائ ــكا وه ــجن ع ــام في س ــة أي ــد أربع ــيخ بع ــدم الش أع
ــر  ــه تتشــابه مــع قصــة المجاهــد الكب لإعدامــه وقــع كبــر عــى الشــعب الفلســطيني؛ لأن قصت

ــرة. ــن الكب ــذا الس ــالي في ه ــال الإيط ــه الاحت ــذي أعدم ــار ال ــر المخت ــيخ عم الش

عــمّ الحــزن عــى الشــيخ فرحــان عمــوم الأراضي الفلســطينية، تعاطفًــا مــع الشــيخ، هــذا 
المجاهــد الكبــر الــذي كانــت لــه مكانــة كبــرة في قلــوب أبنــاء شــعبه، حيث كانــت تُــرى حلقات 
النســاء الكبــرة في ســاحات القــرى المجــاورة لبلدتــه في مشــهد حــزن وبــكاء جماعــي بعــد انتشــار 

خــر إعدامــه والتحاقــه بالرفيــق الأعــى.

لذلــك التاريــخ، وتلــك الجغرافيــا ينتمــي أبنــاء المرحــوم راغــب عبــد الرحمــن الســعدي، 
خاصــة رابعهــم »بســام«، كان ومــا زال لــه مــع الأيــام والســنين حكايــات فلســطينية، فيهــا كل 
ــذات  ــات فل ــا، وتضحي ــا واعتقالاته ــا ومطارداته ــا وصبره ــا ومعاناته ــا وكفاحه ــوان جهاده أل
كبــده ارتقــاءً وإصابــة واعتقــالً، حتــى عقيلتــه الكريمــة طالهــا بــأس الأعــداء، ومــا زال العطــاء 

مســتمرًا، حتــى يعــودوا للمــزار، وتعــود إليهــم.

حكايــات يسردها ويوثقها، يكتبها للتاريــخ، وللأجيال؛ لتكون زيتا تُسرجْ فيه التجارب، 
وعــرةً تغــذّي وعــي كل باحــث عــن النــور في هــذا الظــام الــذي يظلل حياتنــا بفعــل الاحتلال.
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الجذور

تقــول الحكايــة إنّ عبــد الله الســعدي جــد والــد الشــيخ المجاهــد بســام الســعدي، أي جــد 
ــت  ــزار« وكان ــن في »الم ــباب، ودف ــان الش ــوفي في ريع ــا الله_ ت ــعدي _رحمه ــب الس ــاج راغ الح
ــد  ــن(، وق ــن الدي ــة )زي ــن عائل ــن، م ــة جن ــرب مدين ــة غ ــون« الواقع ــدة »اليام ــن بل ــه م امرأت
تــرك خلفــه مجموعــة مــن الأطفــال ذكــورًا وإناثًــا، وبعــد وفاتــه بمــدة شــعرت زوجتــه بالغربــة، 
فقــررت أن تحمــل أولادهــا، وتذهــب بهــم إلى أهلهــا في »اليامــون«، وفعــاً ودون أن تبلّــغ أحــدًا، 
ــت  ــا، ويمّم ــا وبناته ــت أولاده ــراض، واصطحب ــات وأغ ــن حاجي ــه م ــن حمل ــا يمك ــت م جمع
ــا شــطر بلــدة »اليامــون« عابــرة بلدتهــا »المــزار« وأراضيهــا بعــد ظهــر ذلــك اليــوم  وجههــا غربً
حتــى وصلــت مســاءً إلى جانــب أراضي »مقيبلــة« وهنــاك رآهــا بعــض أهــل القريــة فاســتهجنوا 
ذلــك المشــهد، ســيدة تحمــل أطفالهــا الصغــار، وتشــق الطريــق بهــم مــع دنــوّ الليــل، وبــدء إرخــاء 
ــب؟ ــن تذه ــون؟ وإلى أي ــن تك ــألوها م ــك، وس ــتغربوا ذل ــورة، اس ــى المعم ــدوله ع ــام س الظ

فقالت: أنا من »المزار«، زوجي توفّ قبل مدة، ولابد لي من العودة إلى بلدي.

ــش،  ــل موح ــر، واللي ــى المس ــدة ع ــون« بعي ــلّ، و»اليام ــد حَ ــل ق ــن اللي ــا: لك ــوا له فقال
وأنــت ســيدة لا حــول لــك ولا قــوة، والطريــق غــر آمنــة، وهنــاك خطــر حقيقــي عــى الأطفــال، 

ــاعُ أو الوحــوش. فقــد تتخطفهــم الضِبَ

صمتت بعد أن أدركت حقيقة ما يقولون، فتابعوا كلامهم ناصحين لها:

ابقي هنا حتى الصباح، عندها لكل حادثة حديث.

ــار  ــا بانتظ ــت ليلته ــاك، وقض ــازل هن ــد المن ــأت لأح ــا، ولج ــت حمله ــتجابت، وأرخ فاس
ــالي. ــوم الت الي

في الصبــاح جــاؤوا بطعــام الإفطــار لهــا ولأطفالهــا، وجلســوا يحدثونهــا برفق؛ لعلهــا تعدل 
عــن فكــرة العــودة إلى بلــد أهلهــا، وأن تبقــى هنــا في »مقيبلــة« معــزّزة مكرّمــة قريبــة مــن أرض 
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زوجهــا المرحــوم كــي تزرعهــا، وتفلحهــا، وتكــون قريبــة منهــا، فهــي في أمــسّ الحاجــة لدخــل 
ــاء بيــت صغــر مــن الطــن والحجــارة، وهــم  ــام، وأشــاروا عليهــا ببن يســدّ رمــق أطفالهــا الأيت
ســيعتنون بهــا، ويدعمونهــا عــر التكافــل الاجتماعــي الــذي كان شــائعًا بقــوة في تلــك الفــرة، 

فاقتنعــت بالفكــرة.

ومــا أن انتهــت مــن وجبــة الإفطــار حتــى بحثــوا برفقتهــا عن مــكان قريب من مســاكنهم، 
ــاج  ــاء لإنت ــراب بالم ــاء، وحفــر الأساســات ومــزج ال ــراب والم وشرعــوا بجلــب الحجــارة وال
الطــن اللــنّ، وبنــاء البيــت الصغــر لهــا ولأطفالهــا، والــذي كان عبــارة عــن غرفــة صغــرة، ومــا 
ــا لهــا ولأطفالهــا، تُــي فيــه بقيــة حياتهــا،  أن انجلــت أيــام قليلــة حتــى كان البيــت مــاذًا ومأمنً
ــا  ــربي أطفاله ــاط؛ ل ــد ونش ــا بج ــل بأرضه ــت في العم ــتقرار، وشرع ــن الاس ــوع م ــعرت بن فش

الذيــن كان أكبرهــم يســمى عبــد الرحمــن.

ومــع مــرور الوقــت وتعاقــب الســنين كــر عبــد الرحمــن، وأصبــح المســؤول الأول عــن 
تربيــة إخوتــه، فقــد أصبــح في ســن الشــباب، وكان لابــد لــه مــن الــزواج والبحــث عــن العــروس 
ــه  ــت ل ــة«، وأنجب ــة »مقيبل ــن قري ــاد م ــة حّم ــن عائل ــي م ــروس الأولى، وه ــزوج الع ــبة، فت المناس
طفلــة، ولم تنجــب غيرهــا، وبعــد ســنوات نمــت في رأس عبــد الرحمــن فكــرة الــزواج بأخــرى 
ــة  ــرك زوج ــزار« ت ــة »الم ــه في قري ــم ل ــن ع ــاة اب ــرأى في وف ــور، ف ــاء الذك ــاب الأبن ــعيًا لإنج س
وطفلتــن _كانــت شــقيقة المجاهــد فرحــان الســعدي_ رأى في ذلــك مناســبة في تحقيــق هدفــن، 
الهــدف الأول الحفــاظ عــى زوجــة ابــن عمــه وطفلتيهــا، والثــاني تحقيــق الرغبــة في الــزواج الثــاني، 
فــكان لــه مــا أراد، وبعــد ســنوات أنجبــت لــه الزوجــة الثانيــة طفــاً أســاه »عقــاب«، فــرح بــه 
كثــرًا، لكــن هــذا الطفــل أصيــب بالمــرض، وتــوفي صغــرًا، فعــادت حيــاة عبــد الرحمــن إلى المربــع 
الأول، فأخــذ يبحــث عــن زوجــة ثالثــة؛ ليحقــق حلمــه الــذي تأخــر _في أن يكــون لــه أطفــال 
ذكــور_ فوقــع الخيــار هــذه المــرة عــى فتــاة مــن عائلــة »خلــوف« مــن قريــة »مقيبلــة« التــي يســكن 
فيهــا، فتزوجهــا، وأنجــب منهــا ثلاثــة أطفــال ذكــور، كان أوســطهم قــد ســمّي راغــب، الــذي 

أنجــب الشــيخ بســام الســعدي لاحقًــا.
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كأبيــه، نشــأ الشــاب راغــب الســعدي مزارعًــا، يعمل في أرضه في ســهل »مقيبلة«، وســهل 
»المــزار«، ولم يكــن ينقطــع عــن التواصــل مــع عائلته وأصولــه في »المــزار« و»نــورس«، حتى كانت 
الثــورة، ومــن بعدهــا النكبــة التــي شــهدت في يــوم الثلاثــن مــن مايــو )أيــار( مــن عــام 1948م، 
ــا« و»البلــاخ« الصهيونيتــن عــى بلــدة »المــزار«، ومــا  ــرًا، مــن قبــل قــوات »الهاغان ــا كب هجومً
تــاه مــن قتــل وقصــف وتشريــد دفــع بأهلهــا وأهــل القــرى المجــاورة مثــل »نــورس« و»زرعــن« 
وقســم مــن أهــالي »مقيبلــة« إلى الفــرار بأهلهــم؛ خوفًــا مــن بطش تلــك العصابــات، فســار راغب 
الســعدي مــع أقربائــه وأهلــه نحــو أراضي »عربونــة«، والتــي لا تبعــد إلا ثلاثــة كيلومــرات عــن 
»المــزار«، وحطّــوا رحالهــم في تلــك الأراضي التــي تقابــل أرضهــم، وتجــاور بعضهــا مــن جهــة 
ــعدي،  ــة الس ــن عائل ــاس م ــا أن ــة« كان يملكه ــال »عربون ــن أراضي ش ــاً م ــل إن قس ــال، ب الش
ــر  ــة، الأم ــا حدودي ــم أرضً ــا خيمه ــع فيه ــي تق ــك الأرض الت ــت تل ــة أصبح ــرار الهدن ــد ق وبع
الــذي دفــع الســلطات الأردنيــة _التــي كانــت تديــر الضفــة الفلســطينية وقتهــا_ إلى منعهــم مــن 
البقــاء فيهــا بحجــة منــع المهربــن مــن اســتغلال تلــك التجمعــات والعبــور إلى الداخــل المحتــل.

كان قــرار إخــاء تلــك المنطقــة قــد تزامــن مــع مــا عــرف بســنة »الثلجــة«، أي فــرة مــا 
ــرب  ــة غ ــى الأرض الواقع ــن ع ــم جن ــه مخي ــئ في ــذي أنش ــام ال ــك الع ــام 1950م، ذل ــد الع بع
مدينــة جنــن مــن قبــل وكالــة الغــوث والحكومــة الأردنيــة بمســاحة 372 دونــاً، فرحــل راغــب 
الســعدي إلى المخيــم، وبنــى لــه ولأولاده بيتًــا مــن الطــن عــى طــرف ســكة الحديــد في الطــرف 

الشــالي الشرقــي مــن المخيــم.

عمــل راغب الســعدي في تجــارة المواشي وبيع اللحوم، حيــث كان يذهب إلى مدينة المفرق 
الأردنيــة، ويحــر مــن هنــاك شــاحنة محمّلــة بالماعز والضــأن والعجــول والأبقــار أحيانًــا؛ ليبيعها 
للقصابــن في المخيــم والمدينــة واللــواء، كــا أنشــأ لنفســه ملحمــة ممتهنـًـا القِصابــة، وعمــل أيضًا في 
الزراعــة والفلاحــة، وعندمــا أصبــح يملــك قــدرًا مــن المال، قــام بإنشــاء معمل لصناعــة الطوب، 
وبذلــك توســعت أرزاقــه، وأصبــح ممــن اســتعادوا بعضًــا مــن دخلهــم بعــد النكبة بفضل نشــاطه 
وســعيه الــدؤوب وراء الــرزق، خاصــة وأن الله رزقــه بعائلــة كبــرة مكونــة مــن أربعــة عــر فردًا، 
منهــم ســتة أبنــاء أكبرهــم عبــد اللطيــف، فيــا كان رابعهــم الشــيخ بســام، إضافــة إلى ســت بنــات.
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صرخة الروح

في الثالــث والعشريــن مــن ديســمبر )كانــون أول( مــن عــام 1960م، أي بعــد اثنــيْ عــر 
عامًــا مــن النكبــة والتــرد الــذي ألقــى بعائلــة الحــاج راغــب الســعدي في مخيــم جنــن، وُلــد لــه 
الابــن الرابــع مــن الذكــور عــى الترتيــب، فأســاه »بســام«، وقــد فــرح بــه كثــرًا بالرغم مــن أن الله 
قــد مّــنَّ عليــه بالذريــة الكثــرة مــن الأبنــاء والبنــات قبلــه، فكانــت طفولــة بســام في عائلــة الحــاج 
راغــب الســعدي )أبــو العبــد( في المخيــم في ظــل أسرة لاجئــة، حملــت عــبء اللجــوء وذكرياتــه 
ــت  ــي كان ــة الت ــات المضيئ ــن الذكري ــو م ــن تخل ــي لم تك ــة، والت ــاة العام ــث المعان ــن حي ــة، م المؤلم
تتغنــى بهــا الأسرة والعائلــة ولا زالــت، ولاســيّما وجــود القائــد والثائــر الفلســطيني مفجّــر ثــورة 
عــام 1936م الشــيخ المجاهــد القائــد فرحــان الســعدي، أحــد رمــوز العائلــة والوطــن، والــذي 

كان مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقًــا بالمجاهــد الكبــر عــز الديــن القســام.

نشــأ بســام، وهــو الطفــل الصغــر، في حالــة مــن العيــش الكريــم قياسًــا مــع محيطــة مــن 
أقرانــه مــن اللاجئــن وأبنــاء عائلتــه؛ لكَــون والــده منهمــكًا في نشــاطات تجاريّــة كثــرة ومتنوعــة، 
مــن تجــارة المــواشي والقصابــة والفلاحــة والزراعــة ومعمــل الطــوب، فقــد وفــرت هــذه المصــادر 
للعائلــة المــال الــذي كان يؤمّــن لهــم العيــش الكريــم، كــا كان هنــاك مقــام ومكانــة لوالــده الحــاج 
راغــب الســعدي بــن عائلتــه وجيرانــه ومخيمــه، جعل منــه وجيهًــا، يؤم مجلســه الأقربــاء والجيران 
والأصدقــاء، وقــد شــكلت تلــك العوامــل أرضيــة خصبــة لنشــأة مميــزة للطفــل بســام الــذي نــا 
ــا، وخاصــة أن مــن خصــال طفلــه بســام الهــدوء البعيــد  في كنــف والــده الــذي كان يحبــه حبًــا جمًّ
عــن الصخــب، والصمــت الطويــل، والتحــي بالصــر، والابتعــاد عــن ممارســة الحــراك الفطــري 
ــس  ــؤم مجال ــه أن ي ــأذن ل ــه، وكان ي ــده من ــه وال ــا، فقرّب ــال غالبً ــز الأطف ــذي يميّ ــوي ال الفوض
الكبــار معــه، يســتمع لأحاديثهــم، والتــي كان يغلــب عليهــا الحديــث في السياســة، وبطــولات 
المجاهديــن، وعــى رأســهم الشــيخ فرحــان الســعدي، والــذي كان ذا قربــى مــن والــدة الشــيخ 

بســام الســعدي مــن ناحيــة الأم، فقــد كان شــقيق جــدة والدتــه.
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وكان لكثــرة ذكــر الشــيخ المجاهــد فرحــان الســعدي في المجالــس الأثــر الكبــر في تكويــن 
فكــرة الثــورة لــدى الطفــل والفتــى اليافــع بســام في حينــه، وعندمــا أصبح يافعًــا واظب كــا والده 
عــى الاســتماع لنــرات الأخبــار والبرامــج الإخباريــة عــر المذيــاع، ســواء أكان ذلــك عــر إذاعــة 
»هيئــة الإذاعــة البريطانيــة - الـ بي بي سي«، أو إذاعة جمهورية مــر العربية من القاهرة، أو صوت 
العــرب، ولاحقًــا صــوت الثــورة الفلســطينية، صــوت منظمــة التحريــر الفلســطينية، وكان بســام 
وبالرغــم مــن صغــر ســنه يجالــس والــده في تلــك الحــالات، وينصــت بكثــر مــن الاهتــام لتلــك 
الأخبــار التــي لم يكــن يعــرف _في البدايــة_ معناهــا كامــاً، لكنهــا شــيئًا فشــيئًا أصبحــت تشــكل 
بدايــة معرفتــه السياســية، فنــا عنــده حــب الوطــن، والتعلــق بقضايا الشــعب والأمــة، وكان ذلك 
ممـّـا لفــت انتبــاه والــده، فعــزز ذلــك فيــه عندمــا تــدرّج في الســن، ولم يمنعه عــن مجلس من مجالســه 
ــه للأقــارب والجــران والأصدقــاء، وبذلــك كانــت  ــه معــه في زيارات ــل أصبــح يصطحب ــدًا، ب أب
نــواة الثقافــة الوطنيــة للطفــل بســام مــن خــال هــذا الســلوك الــذي كان لوالــده دور كبــر فيــه.

النقش في الذاكرة

في ذلــك اليــوم الموافــق للخامــس مــن يونيــو )حزيــران( مــن عــام 1967م، فوجــئ أهــالي 
مخيــم جنــن بصــوت طلقــات المدفعيــة الأردنيــة المتمركــزة في مرتفــع »الجابريــات« )المرتفــع الذي 
يعلــو المخيــم( ومــن جبــال برقــن وجنــن، وهــي تطلــق العنــان لقذائفهــا لتــدك بهــا المســتوطنات 
الصهيونيــة عــى امتــداد مــا يعــرف بخــط الهدنــة آنــذاك المقابــل لســهل مــرج بــن عامــر وجبــال 
»جلبــون«، وعندمــا تســاءلوا عــن الســبب، علمــوا أن الحــرب قــد اندلعــت في أكثــر مــن جبهــة، 
مــن الجــولان وســيناء حتــى الضفــة وغــزة، وأن هجومًــا للقــوات الصهيونيــة واســعًا قــد بــدأ على 
كل هــذه الجبهــات دفعــة واحــدة، فشــعر ســكان المخيــم، وكل عمــوم أهــالي فلســطين بالقلــق 
والارتبــاك، خاصــة وأن الذاكــرة مــا زالــت تحمــل صــورًا لبطــش القــوات الصهيونيــة في حــرب 
عــام 1948م، ومــا قبلهــا، ومــا بعدهــا، لكــن معظمهــم تريــث قليــاً حتــى تنجــي الصــورة أكثر، 
ويكونــوا عــى علــم بــا يحــدث، ومــا هي إلا ســاعات حتــى بــدأت الدبابــات الصهيونيــة بالهجوم 

عــى منطقــة جنــن مــن محوريــن:
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ــة كفــر  ــواء جنــن قــرب قري الأول: مــن مــرج بــن عامــر إلى واد حســن الواقــع غــرب ل
ــاك إلى جنــن. قــود، ومــن ثــم إلى مثلــث الشــهداء ومــن هن

الثاني: سلكت الدبابات الشارع الرئيسي حيفا - جنين، والتقت القوتان في المقاطعة.

عندهــا أحــسّ الســكان بالخطــر، شرعــوا بالنــزوح، وكانــت أسرة الحــاج راغب الســعدي 
ضمــن هــؤلاء النازحــن. أسرع الحــاج راغــب الســعدي إلى خزانتــه الخاصــة، واســتلّ منهــا رزمة 
مــن المــال تقــدر بمئــات الدنانــر التــي كانــت ذات قيمــة شرائية عاليــة في ذلــك الوقــت، وفي ذروة 
الارتباك الشــديد أعطاها لزوجته أم العبد، وقال لها: أخفيها جيدًا، فلا أحد يعلم نتيجة الحرب.

فقامــت بدسّــها في ثنايــا زنارهــا الــذي يطــوق وســطها، ثــم انطلــق ركــب النــزوح صعودًا 
إلى منطقــة »الجابريــات« وســط صــوت المدافع وغارات الطائــرات، وكان الحاج راغب الســعدي 
يحمــل طفلــه بســام وشــقيقته بالتنــاوب، وكلــا ســار عــدة أمتــار، التفــت للخلــف؛ ليتفقــد أفــراد 
عائلتــه، حتــى وصلــوا بلــدة »قباطيــة«، والتــي تقــع عــى بعــد ســتة كيلومــرات جنــوب جنــن، 
وكانــت شــبه فارغــة مــن أهلهــا، فســار هــو ومــن انضــم إليــه مــن الأقــارب والمعــارف جنوبًــا إلى 
ســهل »صانــور«، ومــن ثــم إلى »جبــع«، وصعــدوا جبــال »جبــع« حتــى انتهــى بهــم المســر في قرية 

»ياصيــد«، الواقعــة شــال مدينــة نابلس.

ــجار  ــت أش ــهم تح ــوا بأنفس ــديد، فألق ــب الش ــن التع ــن م ــع منهك ــل الجمي ــاك وص هن
ــرب. ــورة الح ــي ص ــى تنج ــاك؛ حت ــت هن ــرروا المبي ــون، وق الزيت

باتــت جماعــة الحــاج راغــب الســعدي في العــراء، وبالرغــم مــن كــون حزيــران شــهرًا مــن 
أشــهر الصيــف الحــارة إلا أن لســعة بــرد كانــت ترافــق منتصــف الليــل حتــى الصبــاح في تلــك 
المنطقــة المرتفعــة، فــأدرك أبــو العبــد أنــه لابــد مــن إيــواء الأطفــال والنســاء في غرفــة، أو مــكان 
يقيهــم بــرد الليــل، تلفــت حولــه، فــرأى قريبًــا منــه بيتًــا مكونًــا مــن غرفتــن، تعلــوه غرفــة مــن 
ــادى  الإســمنت دون نوافــذ، ولهــا بــاب حديــدي مغلــق، ذهــب لذلــك البيــت وتبعــه بســام، ن
أهــل البيــت، فأطلــت عليــه امــرأة شــابة، فألقــى عليهــا الســام، وطلــب منها فتــح غرفتهــا العليا 

لإيــواء الأطفــال والنســاء.
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يبــدو أن الســيدة خشــيت أن يســتوطن هــؤلاء النازحــون اللاجئــون في الغرفــة، ولا 
ــا أن لا  ــا، وقــد أقســمت يمينً ــأن زوجهــا مغــرب في ألماني ــذرت متذرعــة ب يخرجــوا منهــا، فاعت

ــود. ــى يع ــد حت ــت لأح ــح البي تفت

جهــد أبــو العبــد في إقناعهــا بالأمــر، فتــارة يحــاول إغراءهــا بالمــال، وتــارة أخــرى يحــاول 
ــا، وهــدد  ــل عرضــه، وأصرت عــى موقفهــا، فاستشــاط غضبً أن يســتدرّ عطفهــا، لكنهــا لم تقب
بفتــح الغرفــة عنــوة، إزاء ذلــك انصاعــت الســيدة لطلبــه، فبــات الأطفــال والنســاء ليلتهــم الثانيــة 
ــه، ومــن رافقهــم مــن الأطفــال والنســاء_ في تلــك  ــه ووالدت ــه وأخوات _ومنهــم بســام وإخوان

الغرفــة، ففــرح الحــاج راغــب الســعدي بــا كان، وســأل الســيدة: 

هل يوجد هنا دكان قريب من البيت؟

ــه  ــاع من ــل، وابت ــى عج ــب ع ــار، فذه ــرات الأمت ــد ع ــى بع ــود دكان ع ــارت بوج أش
تنكــة بســكويت كبــرة، وكل مــا في الــدكان مــن كعــك، وأحضرهــا لأطفالــه وأطفــال مَــن معــه، 
ولأطفــال تلــك الســيدة أيضًــا، واشــرى الحليــب كامــاً في ذلــك المســاء مــن صاحبــة المنــزل التي 

كانــت تملــك عــددًا مــن الأغنــام، وقــام بتوزيعهــا عــى الجميــع.

في الصبــاح الباكــر، وبعــد أن انجلــت الصــورة الأولى للحــرب، ودوت في فضــاء الأمــة 
ــد  ــو العب النكســة والهزيمــة، هــدأت المدافــع والغــارات عــى معظــم الجبهــات، فقــرر الحــاج أب
العــودة لبيتــه في مخيــم جنــن، فتقدمــت منــه تلــك الســيدة تعتــذر عــا أبدتــه مــن امتنــاع عــن فتــح 
الغرفــة في البدايــة، وبــررت الأمــر في خوفهــا مــن تملّــك الغرفــة، والبقــاء بهــا طويــاً، لكنهــا لّمــا 

تعرفــت عــى أبي العبــد، ومــن معــه، وعــى كرمــه وشــهامته شــعرت بالنــدم، وقالــت لــه:

أفعالك تدل على أنّك وجيه في قومك.

تحــرّك أبــو العبــد ومــن معــه مــن أهلــه وأقربائــه وأصدقائــه عائديــن، ســاروا نفــس المســار 
ــم في  ــوا ليلته ــاك بات ــة«، وهن ــدة »قباطي ــوا إلى بل ــاء وصل ــن، وفي المس ــل يوم ــلكوه قب ــذي س ال
المســجد حتــى الصبــاح في انتظــار مزيــد مــن الأخبــار التــي ســتقرر مــا إذا كان مــن الممكــن تحقيــق 
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عودتهــم السريعــة إلى بيوتهــم، وبعــد ســاعات الظهــرة، بثّــت الإذاعــة الصهيونيــة بيانًــا تدعــو فيه 
النازحــن إلى العــودة إلى بيوتهــم، فشــدوا الرحــال مــن قباطيــة إلى جنــن، وعنــد المســاء كانــوا عــى 

بوابــة جنــن الجنوبيــة، فكانــت دوريــة مــن الجيــش الصهيــوني المحتــل في انتظارهــم.

ــة  ــم العربي ــوة، وكان يتكل ــك الق ــن تل ــط م ــدم ضاب ــد تق ــف، وق ــر الزاح ــف المس توق
بطلاقــة )يبــدو أنــه كان درزيًــا( شــاهد أحــد العائديــن _وهــو رجــل مــن دار العمــوري 
ــه  ــش الأردني، فأوقف ــص الجي ــن قمي ــا م ــون، قريبً ــي« الل ــا »كاك ــدي قميصً ــم_ يرت ــن المخي م
تلــك  وكانــت  اعتقالــه،  يتــم  لا  حتــى  تســتعطفه  زوجتــه  منــه  فاقتربــت  اعتقالــه،  وأراد 
الســيدة تحمــل طفــاً بــن يديهــا، فمــد الطفــل يــده إلى وجــه ذلــك الجنــدي بعفويــة، فــرقّ 
الضابــط لذلــك الطفــل، وعــدل عــن اعتقــال الرجــل، لكنــه منعهــم مــن العــودة، وقــال:

بإمكانكم العودة غدًا، فقد حلَّ المساء، ومنع التجول قد بدأ.

ــارًا إلى  ــالي نه ــوم الت ــودوا في الي ــة، ليع ــجد قباطي ــت في مس ــرّروا المبي ــادوا، وك ــاً ع وفع
ــد. ــه بع ــذي لم ينت ــل ال ــراع الطوي ــن ال ــدة م ــة جدي ــدأ مرحل ــم، لتب بيوته

ســجل اليــوم الثــاني للحــرب ارتقــاء الشــهيد الأول في مخيــم جنــن برصــاص الاحتــال 
ــن  ــام م ــه بأي ــد عودت ــم بع ــن المخي ــرار م ــه الف ــاء محاولت ــان أثن ــة نبه ــد الله عطي ــاب عب ــو الش وه
ألمانيــا، وقــد أطلقــت النــار عليــه؛ لأنــه كان يرتــدي عقــالً وكوفيــة حمــراء اللــون، اعتقــادًا منهــم 
أنــه جنــدي في الجيــش الأردني، كــا فقــد مــن المخيــم عــدد مــن الشــبان الذيــن ذهبــوا للتطــوع 
ــامي  ــم س ــة الآن، منه ــودوا لغاي ــوا ولم يع ــث ذهب ــدس، حي ــطل في الق ــة القس ــال في معرك والقت

ــد الغــول. ــدة ووحي زواي

ــه صــورًا  ــه ووجدان حفظــت ذاكــرة الطفــل بســام هــذه الصــور بعمــق، لتشــكل في وعي
حيــة عــن الاحتــال وممارســاته، وعــن الشــعب الفلســطيني ومعاناتــه، وامتزجــت تلــك الصور، 
وتلــك الأحــداث في مخزونــه الطــريّ الــذي كان قــد نهلــه مــن موائــد الجلســات، ومــا تــراه عينــه 
ــه  ــدة مــن الإدراك، وفهــم طبيعــة الــراع، وانتظــار فصول ــة جدي ــح مســاء، لتكــوّن مرحل صب
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القادمــة، إلى الأحــداث الجســيمة والصدامــات الواســعة والقاســية، وهــذه حتميــة تاريخيــة 
ســارت عــى مــر العصــور، بــن كل غاصــب محتــل، وشــعب مقهــور تحــت الاحتــال.

إلا أن ذلــك لم يمنــع اســتمرار الحيــاة، أو يوقــف عجلاتهــا، بــل كان لابــد أن تمــي الأيــام 
ــن الســنوات الســت مدرســة  وتأخــذ اســتحقاقاتها، ففــي عــام 1967م دخــل الطفــل بســام اب
ــه ســناً، قاســم، وجمــال، وأمــام وجــود إخــوة  ــن يكبرون ــه الذي ــا بإخوت ــم محاطً ــة في المخي الوكال
لــه، وذكائــه ونباهتــه ومكانــة والــده، ومعرفــة الهيئــة التدريســية لــه ولأسرتــه، أحيــط بســام بقــدرٍ 
كبــر مــن الاهتــام، حيــث توفــر لــه الاســتقرار، والتفــرغ لإظهــار قدرتــه في التحصيــل المــدرسي، 

ومبــرًا بمســتقبل واعــد.

أنهــى بســام الصــف الأول، وكانــت شــهادته المدرســية تشــر إلى أنــه مــن العــرة الأوائل، 
ــد  ــه عن ــال التفــوق نفســه، الأمــر الــذي عــزز مكانت ــاني في نفــس المدرســة، ون ودخــل عامــه الث
والــده، وبعــد أن أنهــى الصــف الثــاني في عــام 1969م، وحلــول العطلــة الصيفيــة، كان بســام قــد 

شــق طريقــه بــن المتفوقــن والملتزمــن والمواظبــن عــى الدراســة والتعلــم.

انبلاج الضوء
اســتيقظت الشــعوب العربيــة بعــد عــام 1967م، ومنهــا الشــعب الفلســطيني عــى هــول 
ــة الأولى  ــن النكب ــة م ــرة المجروح ــت للذاك ــي أضاف ــة الت ــة المدوّي ــى الهزيم ــة، وع ــة الثاني النكب
ــا،  ــر عامً ــعة ع ــوى تس ــي س ــر الزمن ــن العم ــا م ــضِ عليه ــر، لم يم ــرًا آخ ــا غائ 1948م، جرحً
فكانــت الصدمــة، وتســلل اليــأس لكثــر مــن النفــوس، في المقابــل ارتفعــت درجــة الســادية في 
نفــوس المحتلــن، فاســتفردوا بالشــعوب العربيــة التــي وقعــت تحت الاحتــال في كل مــن الضفة 
ــال  ــدوان والاعتق ــل والع ــادية في القت ــذه الس ــر ه ــت مظاه ــولان، وانعكس ــيناء والج ــزة وس وغ
وفــرض الضرائــب ومصــادرة الأراضي والســيطرة عــى الميــاه والأجــواء وتدنيــس المقدســات، 
والســيطرة عليهــا واســتباحتها، وكبــت الحريــات، وحرمــان النــاس أصحــاب الأرض مــن أدنــى 
حقوقهــم، وفــرض القوانــن الظالمــة في التنقــل ســواء أكان ذلــك داخليًــا أم خارجيًــا، وغيرها من 
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الممارســات الاســتبدادية والقاســية ضــد الشــعب الفلســطيني خاصــة في الضفة والقطاع وســيناء، 
وعــى حــدود قنــاة الســويس، وكذلــك في الجــولان العــربي الســوري المحتــل.

بالمقابــل، لم تفــتّ هــذه النكبــة التــي تلــت النكبــة الأولى في عضــد الشــعور المقــاوم، فبعــد 
أن مــى ســنتان عــى انطــاق الثــورة الفلســطينية، ومــا تــا ذلــك مــن عمليــات فدائيــة ناجحــة 
في عمــق فلســطين، وفي كل الأرض العربيــة المحتلــة، انطلقــت عــى كل مــن جبهتــيّ مــر 
ــة، ومنهــا  والجــولان الســوري حــرب الاســتنزاف، حــرب قالــت للعــدو، إن الشــعوب العربي
الشــعب الفلســطيني لــن يســكتوا عــى الضيــم، ولن يقبلــوا بالاحتــال مهــا كان الثمــن، فكانت 
ــرب  ــات ح ــع وعملي ــع مداف ــم م ــا، تتناغ ــوار، خصوصً ــن الأغ ــة م ــة القادم ــات الفدائي العملي
الاســتنزاف عــى جبهتــيّ ســيناء والجــولان، وهــذا الأمــر_ وبغــض النظر عــن حجمــه، وتفاوت 
مســتوى فعلــه اليومــي أو الأســبوعي أو الشــهري_ أفســد عــى المحتــل فرحــة انتصــاره، وأبلغــه 
بــا لا يــدع مجــالً للشــك أن سياســة التوســع والاســتبداد ونهــب الأرض والســيطرة عليهــا، لم 
ولــن تقبلــه شــعوب المنطقــة، وأن الجســد السرطــاني الصهيــوني مرفــوض، ولابــد مــن أن تنهــض 

الشــعوب العربيــة وجيوشــها يومًــا، وتســتأصل هــذا الــورم الخبيــث مــن الجســد العــربي.

ــكان لمعركــة  ــي تلــت هــذا المشــهد، ف ــة الت ــام والأشــهر والســنوات القليل ومضــت الأي
الكرامــة التــي جــرت في الحــادي والعشريــن من شــهر مــارس )آذار( مــن عــام 1968م، وما أبلاه 
الفدائيــون الفلســطينيون القلائــل، والجيــش الأردني في تلــك المنطقــة من مقاومــة جحافل الجيش 
الصهيــوني الغــازي لمنطقــة شــال الأغــوار الأردنيــة، الأثــرَ الكبــر في تدفــق الآلاف، بــل عشرات 
الآلاف مــن الشــباب الفلســطيني والعــربي للانضــام للثــورة الفلســطينية، والتطــوع للتــدرب في 
معســكراتها؛ لمقارعــة العــدو مــن خــال أطــول جبهــة مــع الأرض الفلســطينية المحتلــة، وهــي 
ــر  ــرب إلى مخاط ــدة ودول الغ ــات المتح ــم في الولاي ــون، وحماته ــه المحتل ــا تنب ــة الأردن، وهن جبه
تصاعــد هــذه الظاهــرة، فدرســوا الأمــر، ووجــدوا في بعــض ممارســات أبنــاء الثــورة الفلســطينية 
الذيــن انضمــوا إليهــا عــر بوابــات الانضــام الهائــل والكبــر والمفاجــئ، وجــدوا في ذلــك فرصــة 

للإيقــاع بــن الشــعبين، فألّبــوا النظــام الأردني وقتهــا ضــد العمــل الفدائــي والفدائيــن.
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اكتملــت فصــول المؤامــرة ضــد العمــل الفدائــي، فوقعــت أحــداث أيلــول الأســود 
بــن الجيــش الأردني والفدائيــن، عــام 1970م، فــكان قــرار تجميــع الفدائيــن في أحــراش 
الكاســح  الهجــوم  ثــمَّ  ومــن  الأردنيــة،  والبلــدات  المــدن  مــن  إخراجهــم  بعــد  جــرش 
الفلســطينيين  الفدائيــن  برحيــل  انتهــت  واســعة،  مجــازر  وقــوع  إلى  أدى  والــذي  عليهــم، 
العــدو. مقارعــة  في  الطــوق  دول  محطــات  مــن  جديــدة  محطــة  لبنــان  لتكــون  لبنــان،  إلى 

لقــد كان لتلــك الأحــداث صــدىً حزيــن في قلــوب الشــعب الفلســطيني أينــا كان، 
ــة  ــة أخوي ــطيني والأردني علاق ــعبين الفلس ــن الش ــة ب ــه، فالعلاق ــن أرض ــل م ــة في المحت وخاص
تمتــد لجــذور وأصــول واحــدة، وعائلاتهــا في طــرفي النهــر واحــدة تاريخيًــا، وهمــا شــعب واحــد 
في مكانــن هــو في الأصــل واحــد، فبــاد الشــام كانــت تعــرف بأنهــا منطقــة واحــدة، أهــم مدنهــا 

ــراء والســلط. ــا وغــزة والب ــروت وعــكا وعســقلان وياف دمشــق والقــدس وب

ــو«  ــايس بيك ــيّ »س ــن اتفاقيت ــا م ــج عنه ــا نت ــي، وم ــاني والفرن ــتعمار البريط كان للاس
و»ســان ريمــو«، اللتــن قسّــمتا تركــة العثمانيــن الأتــراك الذيــن كانــوا يحكمــون المنطقــة إلى أربعــة 
ــة(،  ــرى )التاريخي ــطين الك ــن فلس ــوري، والأردن م ــد الس ــن الجس ــوه م ــان اقتطع ــام: لبن أقس
وبذلــك وبعــد الــذي جــرى عــى الشــعب الفلســطيني وثورتــه في الأردن أضيفــت نكبــة جديــدة 
لنكباتــه المتلاحقــة أثــرت في نفــوس الجميــع، ومنهــم الفتــى الصاعــد بســام الســعدي، وكان في 
ــي  ــع الابتدائ ــد بلــغ مــن العمــر عــرة أعــوام فقــط، وقــد دخــل الصــف الراب ذلــك الوقــت ق
ــن نظــام الحكــم الأردني  ــا جــرى مــن أحــداث ب ــه حــزن لم ــم إلا أن ــة في المخي في مدرســة الوكال

والمقاومــة الفلســطينية في ذلــك الوقــت.

لم تلــغِ الأحــداث المؤســفة في الأردن طبيعــة الــراع الحقيقــي بــن العــرب والعــدو 
الصهيــوني، ولم تحــرف البوصلــة عــن توجهــات الجميــع، فالثــورة الفلســطينية وطّنت نفســها على 
الواقــع الجديــد في لبنــان مســتفيدة مــن تواجــد اللاجئــن هنــاك، وسرعــان مــا نســجوا علاقــات 
طيبــة مــع اللبنانيــن، وخاصــة الأحــزاب الوطنيــة التــي كانــت في معظمهــا تحــت تأثــر حالــة المــد 
القومــي العــربي، وكانــوا متحديــن في وجــه الأفــكار الانعزاليــة لبعــض القــوى اليمينيــة اللبنانيــة، 
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وجبهتــا ســوريا ومــر لا زالتــا في حــرب الاســتنزاف التــي كان في ظلهــا يَُــرُّ لحــرب اســتعادة 
مــا خــره العــرب عــى الجبهتــن إبــان نكســة عــام 1967م.

يــوم الســبت في الســادس مــن أكتوبــر )تشريــن أول( 1973م، والموافــق للعاشر من شــهر 
رمضــان، كان الفتــى بســام يتمشــى مــع أصدقــاء لــه في ســاحة المخيــم الممتــدة والواســعة، لقضــاء 
ــة حــول أمــور  ــك الفتي ــن أولئ ــل أن يحــن موعــد الإفطــار، وكان الحديــث ب بعــض الوقــت قب
ــل  ــى تحم ــدرة ع ــة، والق ــدث في المدرس ــف تح ــي، ومواق ــل العلم ــا في التحصي ــم، وغالبه تهمه
الصيــام مــن جــوع وعطــش، ولا يخلــو الأمــر مــن الضحــك والابتســام، بالرغــم مــن الإرهــاق 
البــادي عــى الأطفــال الصائمــن منهــم، تجــاوزت الســاعة الثانيــة بقليــل، واقتربــت مــن الســاعة 
الثالثــة، لاحــظ بســام علــو صــوت أجهــزة المذيــاع المنتــرة في بيــوت المخيــم، وهــي تتحــدث عن 
حــدث مــا، جذبــه ذلــك المشــهد، وشــد انتباهــه، ومــا أثــار فضولــه هــو تصفيــق الرجــال وبعــض 

الشــبان الذيــن كانــوا يكبرونــه ســناً لــيء قــد حــدث.

عــاد بســام عــى الفــور إلى بيتــه بعــد أن اســتأذن أصحابــه، فوجــد والــده وإخوانــه وبعــض 
ــة  ــار مهاجم ــل أخب ــو ينق ــن، وه ــن صامت ــاع مصغ ــول المذي ــوا ح ــد تجمع ــران ق ــارب والج الأق
ــيناء  ــيّ س ــى جبهت ــه ع ــل وثكنات ــوني المحت ــش الصهي ــع الجي ــورية لمواق ــة والس ــوات المصري الق
والجــولان، فــأدرك الجميــع أن حربًــا جديــدة قــد اندلعــت بــن العــرب مجتمعــن ومتضامنــن مــن 
جهــة، وبــن العــدو الصهيــوني مــن جهــة أخــرى، فبــدأت فصــول تلــك الحــرب تعكــس نتائجهــا 
عــى الشــعور العــربي والفلســطيني بعــد تحقيــق نتائــج مثــرة وغــر متوقعــة مــن قبــل الجيشــن 
العربيــن المــريّ والســوريّ، ومــن معهــا مــن جيــوش عربيــة أخــرى عــى الجيــش الصهيــوني 

الــذي كان يوســم »بالجيــش الــذي لا يقهــر«.

ــرار  ــن ق ــرح، ولم يك ــال وف ــة بانفع ــة بلحظ ــاعة، ولحظ ــاعة بس ــار س ــام الأخب ــع بس تاب
ــار،  ــرات الأخب ــة ن ــن متابع ــل ع ــطينية بحائ ــق الفلس ــن المناط ــاء ع ــع الكهرب ــال بقط الاحت
ومتابعــة كل جديــد مــن أخبــار الجبهــات، فزيــارة الحوانيــت الصغــرة في المخيــم لــراء 
»البطاريّــة« لشــحن المذيــاع أصبحــت عــادة يوميــة لمعظــم النــاس، وشــبه يوميــة لبســام وإخوتــه 

ــر. ــم خ ــر عنه ــأ، ولا يم ــم نب ــى لا يفوته حت
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ــوق  ــن ف ــادم م ــخ الق ــان الصواري ــاهدة لمع ــال إلى مش ــاً المج ــس لي ــام الدام ــاح الظ وأت
الجبهــة الســورية مــن جهــة الشــال الغــربي المــار في ســاء »المــزار«، وتتابعــت الأيــام، وكان الفــرح 
الأول بســاع خــر معجــزة اقتحــام قنــاة الســويس في غــرب ســيناء وعبــور القنــاة من قبــل الجيش 
المــري، والتــي يبلــغ طــول خــط بارليــف المحصــن الملاصــق لهــا نحــو مائــة وســبعين كيلومــرًا، 

وبعمــق اثنتــي عــرة كيلومــرًا، جــرى اقتحامــه وتدمــره وتجــاوزه خــال ســت ســاعات.

وشــكّل اندفــاع الجيــش العــربي الســوري ومــن معــه إلى عمــق الجــولان ووصــول طلائــع 
قواتــه إلى جــر بنــات يعقــوب قــرب طبريــا، أول أخبــار الانتصــارات، والتــي توالت مــن بعدها 
ــار المفرحــة، وكانــت في مقدمتهــا إســقاط عــرات الطائــرات الصهيونيــة، ذراع الجيــش  الأخب
ــك  ــع، وكذل ــية الصن ــام )6( روس ــخ س ــطة صواري ــن بواس ــى الجبهت ــارب ع ــوني الض الصهي
أسر مئــات الجنــود الصهاينــة، إضافــة إلى مقتــل نحــو ثلاثــة آلاف منهــم، وجــرح آلاف أخــرى، 
وتدمــر قــوات النخبــة مــن فرقــة جــولاني الأولى عــى الجبهــة الســورية خصوصًــا، كانــت تلــك 
الأخبــار بمثابــة غــذاء لفــرح جميــع العــرب، وخاصــة الفلســطينيين، ومنهــم الفتــى بســام المتوقــد 
حماســة، وانتظــارًا في بقــاء هــذه الأخبــار، واســتمرارها حتــى التحريــر الكامــل لفلســطين، وكامل 

الأراضي العربيــة المحتلــة.

ــق  ــة والداعمــة بالمطل ــة الراعي ــات المتحــدة الأمريكي  لكــن الغــرب وفي مقدمهــم الولاي
للمــروع الصهيــوني لم تــرضَ بــا جــرى للعــدو الصهيــوني وجيشــها عــى الجبهتــن، فســارعت 
ــة  ــع مدفعي ــات وقط ــن دباب ــرة م ــاد والذخ ــل العت ــدو لنق ــن الع ــا وب ــوي بينه ــر ج ــد ج إلى م
وطائــرات، وكل لــوازم الحــرب التــي خسرهــا العــدو الصهيــوني؛ لتعويــض الجيــش المحتــل مــا 
خــره، ومــا يخــره كل ســاعة، بــل كل دقيقــة، ومنــع انهيــار الكيــان الصهيــوني كليًــا، كــا أمدتــه 
ــة  ــة بالــر، كــا كشــفت عــن ذلــك وســائل إعــام غربي ــة المقاتل بفــرق مــن القــوات الأمريكي
لاحقًــا، فضــاً عــن تقديــم الدعــم المعلومــاتي الفضائــي مــن خــال أقــار التجســس الصناعيــة، 
الأمــر الــذي عــدّل الكفــة لصالــح الجيــش المحتــل في بعــض المناطــق عــى الجبهتــن، وخاصــة مــا 
عــرف بثغــرة »الدفرســوار« عــى الجبهــة المصريــة، حيــث قاد الجنــرال الصهيــوني »أرئيل شــارون« 
هجومًــا واســعًا بالدبابــات في جنــوب الجبهــة المصريــة مســتغلً ضعفهــا، وقــام بمحــاصرة قوات 
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الجيــش المــري الثالــث في منطقــة الســويس، الأمــر الــذي عجّــل باتخــاذ الرئيــس المــري آنذاك 
أنــور الســادات قــرارًا منفــردًا، دون موافقــة كبــار القــادة العســكريين والضبــاط المصريّــن بوقــف 

الحــرب ودون التنســيق مــع حلفائــه الســوريين.

ــل في  ــيناء وص ــق س ــرًا في عم ــا منت ــودون جيشً ــوا يق ــن كان ــون الذي ــاط المصري والضب
تقدمــه الكاســح إلى أول طــرق الممــرات، لم يكترثــوا ولم يهزهــم تقــدم شــارون نحــو الســويس، 
بــل كانــوا يملكــون القــدرة عــى إفشــال هــذا الهجــوم، وإفراغــه مــن محتــواه وتحطيمــه، وتحويلــه 
ــدان بمعظمهــا  ــات مــن الأسرى؛ لأن ســاحة المي ــار، ولزراف ــا لقــوات محــاصرة تحــت الن ميدانيً
ــه قــادة الجيــش المــري في مذكراتهــم بعــد  في قبضتهــم، وتحــت ســيطرتهم، وهــو مــا أشــار إلي
الحــرب، ومنهــم قائــد أركان الجيــش المــري أنــداك الفريــق ســعد الديــن الشــاذلي الــذي وضــع 
خطــة العبــور وأشرف عــى كل تفاصيلهــا وكان يســمى بمهنــدس حــرب أكتوبــر، وقــد شــاركه 

الــرأي قائــد الجيــش الثــاني الميــداني وقائــد الجيــش الثالــث الميــداني.

لكــن الســادات أصر بعنــاد عــى وقف الحــرب، لــيء كان في خاطره تمثل لاحقًــا في زيارة 
القــدس، وعقــد الصلــح المنفــرد مــع العــدو الصهيــوني، فــرب الإجمــاع العــربي في الصميــم، بل 
نقــل مــر كلهــا وربطهــا بالمنظومــة المواليــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة سياســيًا واقتصاديًــا 
وثقافيًــا، فــكان لقــرار الســادات بوقــف الحــرب الأثــر الســلبي عــى الجبهــة الســورية، حيــث نُقِل 
كثــرٌ مــن فــرق الجيــش الصهيــوني مــن جبهــة ســيناء إلى جبهــة الجــولان التــي بقيــت مشــتعلة، 
فتقــدم الجيــش الصهيــوني في منطقــة القنيطــرة، واضطــرت القيــادة الســورية لوقــف الحــرب بعــد 
يومــن مــن توقفهــا عــى الجبهــة المصريــة، وقــد أصيبــت الشــعوب العربيــة بشــعور مختلــط مــن 
الفــرح في تحقيــق انتصــار، ولــو كان متواضعًــا، والخيبــة مــن عــدم إكــال الحــرب حتــى التحريــر.

لكــنّ الانطبــاع الأكــر عنــد الفتــى بســام الســعدي كان الفــرح والارتيــاح والاغتبــاط لمــا 
حققــه الجنــدي العــربي عــى الجبهتــن، ومــا مُنيــت بــه قــوات الاحتــال الصهيــوني مــن خســائر 
ــر هــذا الشــعور بــكل الوطنيــن، فالتصــدي  لم تكــن متوقعــة حتــى في الخيــال والوعــيّ، وقــد أثّ
والتحــدي مــن الآن فصاعــدًا أصبحا في وجه المحتل الغاصب بشــكل أكبر وأوســع من ذي قبل.
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أول الخطا

لا زالــت ذاكــرة بســام الســعدي الفتيــة تســتحضر استشــهاد الشــيخ »حســن أبــو سريــة« 
في اشــتباك مســلح بــن مجموعــة فدائيــة كان يأويهــا الشــيخ، وذلــك في حــارة الدبــوس في جنــن، 
وكان الشــهيد الثــاني بعــد »عبــد الله نبهــان«، وذلــك بتاريــخ 1969/11/24م، وفي ذات اليــوم 
الــذي كان فيــه الزعيــم الفلســطيني يــاسر عرفــات يلقــي كلمتــه التاريخيــة مــن عــى منصــة هيئــة 
الأمــم المتحــدة، اندلعــت مواجهــات عنيفــة بــن طلبــة المــدارس الثانويــة والإعداديــة في جنــن 
ــة »منتهــى  والمخيــم وقــوات الجيــش المحتــل حيــث أقــدم جيــش الاحتــال عــى دهــس الطالب
عــوض الحــوراني« بشــكل متعمــد ومتكــرر وهــي ترفــع العلــم الفلســطيني حتــى فاضــت روحها 
الطاهــرة في وســط مدينــة جنــن، فكانــت الشــهيدة الثالثــة التــي ترتقــي عــى أرض مدينــة جنــن.

ــم  ــة والمخي ــابات في المدين ــباب والش ــة للش ــوراني أيقون ــى الح ــهيدة منته ــت الش أصبح
واللــواء، ووقــودًا للقــادم مــن الانتفاضــات، وكانــت بدايتهــا انتفاضة الطــاب في عــام 1976م، 
وكان هــذان الحدثــان محطتــن في مســرة الوعــيّ الوطنــي الابتدائــي لذاكــرة الفتــى الصاعد بســام 
الســعدي، ففــي العــام 1976م دخــل بســام الســعدي ســنّ الشــباب، ودخــل الصــف التاســع في 
مدرســة الوكالــة، وهــو لا يــزال يحافــظ على تفوقــه الــدراسي، وتحصيله العلمــي، ومتابعــة الأمور 
السياســية. وأمــام مواصلــة الاحتــال لممارســاته العدوانيــة والقمعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني 
اندلعــت شرارة انتفاضــة طلابيــة في مــدن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، عرفــت وقتهــا بانتفاضــة 
الطلبــة عــام 1976م، والتــي اســتمرت عــى امتــداد الفصــل الــدراسي الثــاني مــن ذلــك العــام، 
ــل،  ــن المحت ــوم الوط ــة في عم ــة والثانوي ــن الإعدادي ــن المرحلت ــة م ــاركة طلب ــت بمش ــد كان وق
شــارك فيهــا أعــداد كبــرة مــن طــاب مخيــم ومدينــة جنــن، وكانــت محــاور التحامهــا مــع الجيــش 
الصهيــوني في المخيــم ومنطقــة الســاحة تحديــدًا، وعــى طلعــة »الغُبّــس« الملاصقــة للمخيــم مــن 
الجهــة الشرقيــة، وطلعــة »العطــاري« التــي تقــع في وســط مدينــة جنــن، وكان الجيــش المحتــل 
يســتخدم الهــراوات والــكلاب والمجنــزرات وطلقــات الرصــاص في قمــع المتظاهريــن، ومحاولــة 

الســيطرة عــى الأوضــاع المتفجــرة.
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رأى الشــاب المتحمّــس بســام في تلــك المواجهــات فرصتــه التــي ينتظرهــا بفعــل التعبئــة 
الموجــودة في وعيــه ووجدانــه، فسرعــان مــا كان مــن طلائع تلــك المواجهة مــع أقرانــه وأصدقائه، 
ولا زالــت الذاكــرة تختــزن بمشــاهد تلــك المواجهــات، خاصــة أنهــا لم تعــد تقتــر عــى إلقــاء 
الحجــارة، بــل دخــل عــى خــط المواجهــة فيهــا اســتخدام الزجاجــات الحارقــة لأول مــرة، وكان 
عــي الصفــوري أول مــن عبــأ زجاجــة حارقــة وألقاها عــى دورية محتلــة في منطقة المخيــم وجنين، 
وذلــك أمــام مدرســة وكالــة الغــوث في المخيــم، كذلــك فرحــان أبــو الهيجــاء، وحســن القنــري 
وعبــد الحكيــم الحويطــي، وســعيد الحويطــي، وأنــور الغــول، وأحمــد ســارة، ونظمــي حســينية 
)أبــو عــي(، وربــاح فريــد وســليمان أبــو لبــدة، ووضــاح الأســمر، وغيرهــم مــن شــبان المخيــم.

لم تقتــر المواجهــات عــى الطلبــة الذكــور فقــط، بــل طالــت الطالبــات اللــواتي شــاركن 
بقــوة في المواجهــات إلى جانــب الشــبان، بالرغــم مــن صغــر ســنهن، ومنهــن: نجــوى الزريقــي، 
ونجــاح محاميــد، وأنعــام ونعمــة الخالــدي، ويــرى، وناديــا أبو الهيجــاء، وغيرهن، وقــد تعرضن 
لاحقًــا للاعتقــال بعدمــا تطــور فعلهــنَّ للعمــل في إطــار تنظيمــي، وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلى 
نجــاح محاميــد؛ وبرغــم صغــر ســنها في ذلــك الوقــت حيــث كانــت في الصــف الســابع فقــد كان 
ــة  ــك الهب ــا لتل ــبب تزعمه ــات بس ــاب والطالب ــن الط ــزة ب ــة وممي ــا خاص ــور وكاريزم ــا حض له
أو الانتفاضــة الطلابيــة في حينهــا، وقــد لوحقــت مــن قبــل ســلطات الاحتــال واعتقلــت لمــدة 
طويلــة، وتعرضــت أيضًــا للاســتدعاء مــرات ومــرات مــن قبــل ضبــاط المخابــرات الصهاينــة، 

فأصبحــت مصــدر إلهــام وأيقونــة نضــال لــكل مــن كان يقــاوم الاحتــال.

لم تقتــر مواصلــة تلــك الانتفاضــة عــى فئــة الطــاب، بــل امتــدت إلى كثــر مــن الشــبان 
ورجــال المخيــم، منهــم: أحمــد الحســن العمــوري، ووليــد المفلــح، وجمــال الأشــقر، وأبــو خالــد 
ــقير  ــري، وش ــن القن ــاتي، وحس ــال الش ــعدي، وجم ــال الس ــل، وك ــو اللي ــن أب ــدي، وحس الجل
ــام 1948م،  ــن الأرض ع ــل م ــطينية في المحت ــر الفلس ــا للجماه ــدت أيض ــا امت ــا أنه ــدان، ك حم
ــا، وأم  ــاك في ارتقــاء عــدد مــن الشــهداء في قــرى: ســخنين، وكفــر كن وتســببت الصدامــات هن
ــة، وفي  ــة والعربي ــدًا في الذاكــرة الوطني ــح خال ــوم أصب ــة البطــوف، وغيرهــا، في ي الفحــم وعراب

ــا بيــوم الأرض الخالــد. تاريــخ النضــال الفلســطيني، وهــو مــا عُــرف لاحقً
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ــك الشــاب عــام 1976م، ففــي ذات  ــخ ذل ــة سلســلة الاعتقــالات في تاري ــت بداي كان
يــوم مــن أيامهــا الســاخنة بالمواجهــات، كان بســام يراجــع دروســه في البيــت، في حــن كانــت 
ــط  ــو محي ــال نح ــش الاحت ــن جي ــرة م ــوات كب ــت ق ــط، تقدم ــتعلة في المحي ــات مش المواجه
مدرســة الزهــراء الثانويــة للبنــات، فجــرى رشــقهم بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة مــن قبــل 
الشــبان المنتفضــن مــن المخيــم، فلاحقــت قــوة كبــرة مــن المشــاة هــؤلاء الشــبان، فانســحبوا 
ــام،  ــم بس ــن ع ــا: اب ــم، وهم ــن منه ــتثناء اثن ــة، باس ــم في الأزق ــى أغلبه ــم، واختف ــاه المخي باتج
ويدعــى جميــل الســعدي، وآخــر يدعــى عصــام فريحــات، لم يســتطيعا الانســحاب أو الهــروب 

إلى داخــل الأزقــة، بــل دخــا بيــت الحــاج راغــب الســعدي والــد بســام للاختبــاء بــه.

هنــا أدرك الجنــود أن هنــاك شــابين قــد دخــا هــذا البيــت المقابل لهــم، والــذي لا يبتعد عن 
موقــع المواجهــة إلا عــرات الأمتــار القليلــة، فاقتحمــوا البيــت بهمجيــة وعنــف، فــرأوا بســام، 
ــاب  ــي وأعق ــة بالع ــوا بضرب ــه، وشرع ــوا علي ــه، فهجم ــع دروس ــه، ويطال ــك كتاب ــو يمس وه
البنــادق بشــدة، وكان يتواجــد معــه في البيــت أمــه وشــقيقته الوســطى المتزوجــة مــن أحــد أقربائه، 
ــة  ــا الرضيع ــل طفلته ــي تحم ــا، وه ــت أهله ــارة لبي ــت في زي ــعدي، وكان ــع الس ــد ناف ــو محم وه
الأولى، بحــث الجيــش في غــرف المنــزل، واعتقــل الشــابين اللذيــن دخــا إليــه، فأصبــح البيــت 
مسرحًــا للــرب المــرح بحــق الشــابين وبحــق بســام، لكــنّ شــقيقته التــي كانــت حــاضرة، لم 
تحتمــل رؤيــة شــقيقها الصغــر يتعــرض للــرب المــرح، فهاجمــت أحــد الجنــود بعصــا المكنســة 
التــي كانــت في فنــاء البيــت، ولكــن وقْــع ضرب العصــا جــاء خفيفًا على خــوذة الجنــدي، فزجرها 
باللغــة العبريــة آمــرًا إياهــا بالابتعــاد، فلــم تكــرث، وعــادت إلى مهاجمتــه مــرة أخرى، وهــذه المرة 
مصوبــة عصاهــا عــى أذنــه مبــاشرة وبقــوة، فقــام ذلــك الجنــدي ومــن معــه مــن الجنــود والضبــاط 
بضربهــا واعتقالهــا مــع الشــبان الثلاثــة، واقتادوهــم جميعًــا نحــو ســيارة عســكرية كانــت تقــف 
قــرب مدرســة الزهــراء عــى وقــع الــرب والتنكيــل المتواصــل بهــم أمــام مــرأى أهــالي المخيــم.

هــذا المنظــر وخاصــة فيــا يتعلــق بالاعتــداء واعتقــال فتــاة غــر مألــوف وصــادم للجميــع، 
شــقيقة بســام تتعــرض هــي وشــقيقها ومــن معــه للــرب، وطفلتهــا الرضيعــة التــي تركــت في 
ســاحة البيــت تــرخ وتبكــي، الحاجــة زهديــة )أم العبــد( زوجــة عبــد الحفيــظ الجــارة الأقــرب 
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لبيــت الحــاج راغــب الســعدي هالهــا مــا رأت وتــرى، فقدمــت عــى عجــل لبيــت الحــاج راغــب 
الســعدي، وقالــت لوالدتــه وهــي تــرى الطفلــة غارقــة في البــكاء الــذي لا يتوقــف:

ماذا تفعلين؟

ردت أم العبد، وهي تحمل الطفلة الرضيعة، والدمع بعينيها: ماذا بوسعي أن أفعل؟

قالــت: اذهبــي بطفلــة ابنتــك وضعيهــا أمــام ســيارة الجيــش، وقــولي لهــم مــن ســرضع 
هــذه الطفلــة؟

فعــاً تشــجعت أم العبــد والــدة بســام، وحملــت الطفلــة، وقامــت بالتقــدم نحــو ســيارة 
ــن  ــمعت م ــا س ــم م ــت له ــيارة، وقال ــات الس ــام عج ــة أم ــت الطفل ــال، ووضع ــش الاحت جي
ــة الــذي مــا زال جنــوده يضربــون  ــد ذلــك بــدأت الاتصــالات بــن ضابــط الدوري جارتهــا، عن
كل المعتقلــن الذيــن هــم في داخــل الســيارة، ومنهــم أم الطفلــة، وبــن قيــادة الحكــم العســكري 

ومخابراتــه، والتــي انتهــت بعــد دقائــق بإصــدار أمــر يقــي بإخــاء ســبيل شــقيقة بســام.

شــعر بســام بالفــرح عندمــا تحــررت شــقيقته، ولم يعــد يأبــه كثــرًا لمــا يلقــاه مــن الــرب 
والتنكيــل، دقائــق وتحركــت الســيارات بهم عبر الطريــق الترابي المحاذي لمدرســة الزهــراء الثانوية 
إلى مقــر الحكــم العســكري القريــب والمعــروف بالمركــز، وهنــاك تــم إنزالهــم مــن الســيارة، وهــم 
مكبلــو الأيــدي، فوضعــوا في بيــوت جانبيــة صغــرة ضيقــة تســتخدم للــكلاب التابعــة للجيــش، 
وطلــب منهــم تحــت الــرب والتنكيــل البقــاء بحالــة وقــوف، وعــدم الــكلام، ولم يكــن هــذا 
الحــال مقتــرًا عــى الــرب والشــبح والإهانــة وتعصيــب أعينهــم فقــط، بــل اســتخدم الضباط 
معهــم حربًــا نفســية بالتهديــد بعرضهــم عــى المحكمــة، والحكــم عليهــم بالســجن، بالإضافــة إلى 
المعانــاة الشــديدة مــن الــرد القــارس في تلــك الليلــة، وألم العينــن مــن شــدة التعصيــب المســتمر 

لســاعات، وعــدم وجــود الفــراش أو الأغطيــة التــي تقيهــم مــن الــرد.

اســتمر هــذا الأمــر حتــى الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد منتصــف الليــل، عندمــا جــاء 
ضابــط صهيــوني، وطلــب منهــم أن يصطفــوا خلــف بعضهــم بعضًــا، وأن يضــع كل واحــد منهم 

يــده عــى كتــف الآخــر، وقــال لهــم:
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 ســنذهب بكــم الآن إلى المحاكمــة، فســاروا وهــم معصوبــوا الأعــن إلى المجهــول الــذي 
ينتظرهــم، عــرات الخطــوات حتــى وصلــوا لمــكان أُمــروا أن يتوقفــوا فيــه، فقــط آذانهــم تســمع 
ــة  ــده، وأزاح العصب ــا أحدهــم مــن بســام وفــك قي ــي يجهلونهــا، دن ــة الت ــث باللغــة العبري الحدي
عــن عينيــه، وصفعــه بيــده المفتوحــة عــى عينيــه، في حــن قــام آخــر بركلــه برجلــه ودفعــه؛ ليســر 
بســام خطــوات إلى الأمــام قبــل أن يــدرك أنهــا الضربــات الأخــرة في هــذا الفصــل، وأنهــم أطلقوا 
سراحــه والمعتقلــن جميعًــا، فعــاد ليــاً لبيتهــم يــداوي آثــار الــرب والتنكيــل الــذي تلقــاه مــن 
ــذي اســتوطن جســده الغــض إلا  ــه، ولم يغــادره الألم ال ــخ حيات ــل في أول مواجهــة في تاري المحت

بعــد أســبوعين أو يزيــد.

وفي عــام 1977م، أي بعــد عــام عــى الاعتقــال الأول تقريبًــا، بقيــت هــذه التجربــة برغــم 
ــه، لم تكــر  ــل، لكنهــا في الوقــت ذات ــنهّ شــاهدة أمامــه عــى بطــش المحت ــا مــع سِ قســوتها قياسً
ــة  ــة وكال ــن مدرس ــل م ــث انتق ــل حي ــة المحت ــة مقارع ــة في مواصل ــه الرغب ــو في ــذي تنم ــه ال قلب
ــة، وليصبــح في  ــة الثانوي ــة في جنــن ليدخــل المرحل ــا الثانوي ــم إلى مدرســة حيف الغــوث في المخي
الصــف الأول الثانــوي »العــاشر«، وفي مناســبة مــن مناســبات التاريــخ الوطنــي، جــرت تظاهــرة 
ــو ارميلــة  في تلــك المدرســة كان بســام في طليعتهــا، بــل مــن المحرضــن عليهــا، يرافقــه عطــا أب
وبعــض الأصدقــاء الذيــن تمرســوا عــى هــذا الفعــل، فاعتقــل بســام عــى يــد ســلطات الاحتلال، 
هــو ومجموعــة مــن الشــبان والطــاب المشــاركين في التظاهــر، وغالبيتهــم مــن المخيــم، وجــرى 

توقيفهــم لمــدة ثمانيــة عــر يومًــا في ســجن جنــن.

في اليــوم الثامــن مــن الاعتقــال لم يحتمــل الحــاج راغــب الســعدي غيــاب ابنــه عــن مقاعــد 
الدراســة، فذهــب إلى الســجن؛ ليســتفسر عــن حــال بســام، وهنــاك قابــل ضابطًــا مســؤولً عــن 
المعتقلــن، كان يدعــى »ســيون«، وطالبــه بالإفــراج عــن ابنــه؛ لأنــه صغــر وطالــب مدرســة، وأن 
هــذا الاعتقــال الجائــر ســيدمر مســتقبله الــدراسي، الضابــط رفــض طلبــه، وأصر عــى إتمــام مــدة 
التوقيــف، وهنــاك إمكانيــة تمديــد هــذا التوقيــف بعــد انتهــاء المــدة، وعــرض كل المعتقلــن عــى 

المحكمــة للبــت في قضيتهــم.
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شــعر الحــاج راغــب الســعدي أن الاعتقــال بحــق ابنــه ســيطول، وأن مســتقبله الــدراسي 
مهــدد بالدمــار، فعــرض عــى الضابــط إمكانيــة دفــع مبلــغ مــن المــال بــدلً مــن الأيــام العــرة 
المتبقيــة فــداء لابنــه ولإطــاق سراحــه، وافــق الضابــط فدفــع الحــاج راغــب الســعدي مبلــغ مائــة 

دينــار أردني، وأطلــق سراح الشــاب بســام مــن الاعتقــال للمــرة الثانيــة في غضــون عامــن.

تنبــه ضبــاط الحكــم العســكري لمســألة تغريــم ذوي المعتقلين كنــوع من العقــاب، فشرعوا 
باعتقــال آبــاء المعتقلــن الباقــن للضغــط عليهــم مــن أجــل دفــع غرامــات باهظــة لقــاء إطــاق 
سراح أبنائهــم، فرفضــوا لكونهــم لا يملكــون المبالــغ المطلوبــة، فصــدر بحــق الآبــاء أمــر اعتقــال، 
ــادر  ــو ن ــي، وأب ــد الله الحويط ــو عب ــول، وأب ــان الغ ــو عدن ــوع وأب ــد الجرب ــو محم ــم أب وكان منه
الصفــوري، وأبــو ســالم النــورسي، وأبــو مــروان الشــاتي، وخميــس الســحنون، وقــد أمــى أولئك 
الآبــاء خمســة وأربعــن يومًــا في الاعتقــال، فشــعر أبــو العبــد الســعدي بالنــدم؛ لأنــه افتــدى حكــم 
ولــده بســام بالمــال لكونــه يملــك المــال الــذي كان يؤهلــه لدفــع الغرامــة، في حــن أن معظــم آبــاء 
المعتقلــن الباقــن لا يملــك معظمهــم المــال لتخليص أبنائهــم من الاعتقــال، أو إنهــم رفضوا دفع 
الغرامــات وأنــه لــو كان يعلــم ذلــك لــرك ابنــه مــع باقــي المعتقلــن يجــري عليــه مــا يجــري عليهم، 
ولربــا أيضًــا لم يتنبــه المحتــل لمســألة تغريــم آبــاء الشــبان المعتقلــن كنــوع قاس مــن العقــاب، وهم 

لا يــكادون يعيلــون أسرهــم، ويوفــرون أقــل متطلبــات الحيــاة لأبنائهــم وعوائلهــم.

أمــا الاعتقــال الثالــث، فقــد كان في نفــس العــام، وفي فــرة الصيــف بالــذات، عندما كانت 
القــوات الانعزاليــة اليمينيــة في لبنــان تحــاصر مخيــم تــل الزعــر للاجئــن الفلســطينيين في القســم 
ــب في الأرض  ــزن والغض ــدى الح ــك ص ــروت، وكان لذل ــة ب ــة اللبناني ــن العاصم ــي م الشرق
ــة إخفــاء مظاهــر أي فــرح لكثــر مــن المناســبات  المحتلــة، وكان هــذا الحــزن متجســدًا بمحاول
إلا مــن شــاب مــن شــبان المخيــم اختــار أن يكــون عرســه في تلــك الأزمــة، وكانــت الأعــراس في 

تلــك الفــرة يتــم إحياؤهــا بشــعراء شــعبيين.

اســتهجن بســام ورفاقــه مــن الشــباب الوطنــي المتحمــس تلــك الفعلــة، وتحــدث بعضهــم 
عــن ضرورة العمــل لإفشــال ذلــك العــرس، لكنهــم تراجعوا، وقــرروا أن يشــاركوا بــه، ويحوّلوه 
إلى تظاهــرة وطنيــة مؤيــدة ومســاندة للصمــود الفلســطيني في مخيــم تــل الزعــر، وفعــاً احتشــد 
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ــة، تمتــدح  ــة، وهتافــات ثوري ــوا الأغــاني الشــعبية لأغــانٍ وطني الشــبان في زفــة العريــس، وحوّل
صمــود مخيــم تــل الزعــر، فقامــت قــوات الاحتــال التــي حــرت إلى العــرس بفــض التجمــع، 
فســارع الشــبان إلى رشــقها بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة، الأمــر الــذي أفســد تلــك الزفــة غير 
المرغــوب فيهــا، وفضهــا، فتحقــق مــراد الشــباب الثائــر، وكان مــن المدعويــن للعــرس شرطــيّ 
مــن إحــدى قــرى المنطقــة، ويبــدو أنــه كان مرتبطًــا مــع أجهــزة المخابــرات الصهيونيــة، فوشــى 
ــقون  ــر، ويرش ــل الزع ــم ت ــون لمخي ــوا يهتف ــن كان ــبان الذي ــاء الش ــة بأس ــرات الصهيوني للمخاب

الحجــارة عــى الدوريــات العســكرية، ومــن بــن تلــك الأســاء بســام الســعدي.

ــن  ــدد م ــتدعاء لع ــاغ اس ــن ب ــكري في جن ــم العس ــر الحاك ــل مق ــالي، أرس ــوم الت في الي
الشــبان مــن بينهــم بســام الســعدي، فذهــب عــدد مــن المطلوبــن إلى مقــر الحكــم العســكري، 
وحُقــق معهــم، وأُبلغــوا بــا فعلــوا، ووجــدوا ذلــك الشرطــيّ شــاهدًا عليهــم في التحقيــق، وقــد 
أبْلِغــوا أنهــم ســيمثلون أمــام المحكمــة العســكرية في نابلــس، بينــا رفــض بســام الذهــاب بالرغــم 
مــن إرســال أربعــة عــر تبليغًــا بهــذا الصــدد، لكــن والــده أقنعــه بالذهــاب خوفًــا من قيــام قوات 

جيــش الاحتــال باقتحــام البيــت ليــا وتكســره واعتقالــه بطريقــة همجيــة.

ــن،  ــه المطلوب ــن أصدقائ ــدد م ــة ع ــس برفق ــكرية في نابل ــة العس ــام إلى المحكم ــب بس ذه
ــراوح  ــم ت ــي بحقه ــجن الفع ــا بالس ــاضي أحكامً ــدر الق ــاك أص ــناً، وهن ــه س ــن يكبرون والذي
بالســجن بــن ثلاثــة أشــهر وســتة أشــهر، بينــا أصــدر حكــاً بالغرامــة الماليــة بحــق بســام قدرهــا 
200 دينــار أردني كونــه أصغرهــم؛ وحتــى يعطــى فرصــة أخــرى، سُّ بســام لعــدم اعتقالــه، فقرر 
ــن  ــي جن ــن مدينت ــة ب ــات العمومي ــف الحاف ــاء، وتوقّ ــو المس ــن دن ــم م ــم بالرغ ــودة للمخي الع
ونابلــس، فتوجــه إلى أحــد الســائقين، وطلــب منــه نقلــه إلى مخيــم جنــن، لكــن أحــد المواطنــن 
عــرض عليــه اســتضافته وقضــاء تلــك الليلــة في بيتــه بعدمــا عــرف قصتــه، وحتــى لا يتحمــل 
تكاليــف ســيارة النقــل العمومــي، لكــن بســام شــكر الرجــل، وأصر عــى العــودة إلى المخيــم.

عــاد بســام للمخيــم بعــد أن دفــع ثمانيــة دنانير أجــرة للســيارة، ودفــع لوالده بالشــك الذي 
حملــه كغرامــة بقيمــة 200 دينــار ليدفــع قيمتــه عــر صنــدوق البريــد، فشــعر الوالــد بالغضب بعد 

الفــرح بعــودة ابنــه دون اعتقــال، فأنّــب ابنه بســام، وقــال له:
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فقــط أنــا أعمــل لــك وحــدك؟ قســاً إذا بقيــت عــى هــذا النهــج ليأتــن يــومٌ تهــدم المخيــم 
وبيتنــا هــذا، وتجلــس عــى ركامــه، وتضطرنــا أنــا وإخوتــك للجــوء مــرة أخــرى.

لكنــه كان أيضًــا يتحــدث أمــام ابنــه بحديــث يشــجع عــى المقاومــة، فقــد اقــرح عليــه بعد 
عــر ســنوات مــن تلــك الحادثــة تقريبًــا، أي في انتفاضــة الحجــارة أن يشــري لــه مسدسًــا.

لقــد شــكلت تلــك الأحــداث والمواجهــات ومــا نتــج عنهــا مــن اعتقــال وســجن متكــرر 
للشــيخ بســام بدايــة الانصهــار في الحيــاة التــي تنتظــره، فالتعبئــة التلقائية والمبــاشرة وغــر المباشرة 
ــه  ــدة إلى وعي ــة جدي ــى بلــغ ســن السادســة عــرة مــن العمــر، شــكّلت إضاف ــي كســبها حت الت
المتنامــي، وأكثــر مــا كان يســتوقفه خاصــة أثنــاء فــرة الاعتقــال والســجن، هــو وجــود الفصائليــة 
ــة  ــة الوطني ــول القومي ــر الفلســطينية بــكل فصائلهــا ســواء ذات المي ــي تنتمــي لمنظمــة التحري الت
كحركــة فتــح وغيرهــا، أو ذات الميــول الماركســية، وغيــاب النمــوذج الــذي ترعــرع عــى ســاع 
تاريخــه ومســرته، فالكراســات والجلســات التثقيفيــة في غــرف المعتقلــن لا تــأتي عــى ثــورة عــز 
الديــن القســام وصــولات الشــيخ فرحــان الســعدي والشــيخ المجاهــد نايــف الزعبــي إلا مــرورًا 
هامشــيًّا، وليــس كثقافــة تعبئــة، وكان الشــيخ يفكــر عميقًــا في ذلــك الفقــدان فــا يجــد لــه جوابًــا 
شــافيًا، لكنــه لم ييــأس، وبقــيّ يبحــث عــن صــور الغــرس الــذي نــا في عقلــه ووعيــه ووجدانــه 

حتــى يجــده.

ــة مــن  ــة والكفاحي مــع ذلــك لم يكــن لينكــر عــى أحــد مــن المقاومــن مفاهيمــه النضالي
منطلــق احترامــه لــكل درب مــن دروب المقاومــة، ولم يبــح لأحــد في تلــك الفــرات الصغــرة 
مــن الاعتقــال بنقــد أو اســتصغار أو تقزيــم أو مقارنــة فجــة بــن كل المــدارس النضاليــة، بــل كان 
يعــي أن رســالتنا جميعًــا هــي فلســطين، وأن بينــه وبــن أولئــك الأسرى جوامــع وتقاطعــات كثيرة 
ــرة  ــه ظاه ــرزت في نفس ــك ب ــادات، لذل ــات في الاجته ــن الاختلاف ــر م ــر بكث ــا، أكث ــون به يلتق
الجمــع والاتحــاد، والالتفــاف حــول الهــدف لتكــون في المســتقبل ممارســة مميــزة انتهجهــا بنجــاح، 

فعــادت عليــه وعــى خطــه الجهــادي بالثنــاء والتقديــر والاحــرام.
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ــر  ــن الجماه ــات ب ــات والصدام ــت المواجه ــام 1979م خف ــام 1977م وع ــن ع ــا ب م
والمخيــات،  والقــرى  والقطــاع  الضفــة  مــدن  معظــم  في  الاحتــال  وقــوات  الفلســطينية 
ــل  ــا دخ ــان م ــذي سرع ــام ال ــاب بس ــاة الش ــتقرار في حي ــن الاس ــوع م ــر كن ــذا الأم ــس ه وانعك
في المرحلــة الثانويــة المعروفــة اصطلاحًــا وشــعبيًا باســم »التوجيهــي«، فركّــز عــى الدراســة 
مجــال  في  إمــا  الجامعيــة  الدراســة  في  حلمــه  ويحقــق  الناجحــن،  مــن  ليكــون  والاجتهــاد 
الطــب أو في مجــال الهندســة، مــع بقــاء فكــره الوطنــي المتحفــز باحثًــا عــن نمــوذج ثــوري 
ــن القســام. ــل مــن الشــيخ فرحــان الســعدي وعــز الدي ــن الأوائ إســامي عــى خطــا المجاهدي

ولمــا انتــرت الثــورة الإســامية في إيــران في الحــادي عــر مــن فبراير )شــباط( مــن العام 
ــة البحــث لمــا رآه هــو والكثــرون مــن الشــعب الفلســطيني  1979م؛ زاد هــذا التمســك بعملي
والشــعوب العربيــة والإســامية مــن أمــل في عــودة الإســام كمنهــج حيــاة في مقاومــة الظلــم 
والاســتعمار والصهيونيــة، وقــد أضــاف انتصــار الثــورة الإســامية في إيــران أمــاً ويقينـًـا في بلــوغ 
الهــدف الــذي طالمــا ســعى إليــه بســام، وهــو وجــود تنظيــم إســامي مقــاوم، فــا يــراه في محيطــه 
القريــب إمــا فصائــل وطنيــة ذات توجــه وطنــي كحركــة »فتــح«، أو فصائــل ذات فكــر ماركــي 

كالجبهــات، وهــم يقاومــون المحتــل، ويُستشــهدون ويعتقلــون ويصابــون.

ــة لحركــة فتــح جــرت بتاريــخ 1978/03/11م  كان بســام مســكونًا بتأثــر آخــر عملي
وهــي عمليــة الشــهيد كــال عــدوان والتــي عرفــت بعمليــة »الســاحل« أيضًــا، والتــي نفذهــا اثنــا 
عــر شــابًا مقاومًــا، بقيــادة صبيــة هــي الشــهيدة دلال المغــربي، والتــي كانــت مــن أكــر العمليات 
التــي أوجعــت المحتــل في تلــك الفــرة حيــث أســفرت عــن مقتــل نحــو ســبعة وثلاثــن صهيونيًــا 
ــهيدة دلال  ــم الش ــة منه ــاء المجموع ــن أعض ــرة م ــهاد ع ــن واستش ــرات الآخري ــرح الع وج

المغــربي، وأسر اثنــن منهــم، وهمــا ريــاض مــراد، وحســن فيــاض.

ــك  ــل في تل ــع المحت ــدام م ــرى في الص ــا ي ــرًا دعويً ــائد، فك ــامي الس ــر الإس وكان الفك
الفــرة مرحلــة لم يحــن أوانهــا، وكان هــذا التفــاوت بــن الاتجاهــن يقلقــه، ويتمنــى ظهــور اتجــاه 
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ثالــث يجمــع بــن الإســامية والثــورة، فكانــت الثــورة الإســامية في إيــران نموذجًــا فيــه بعــض 
ضالتــه، بــرف النظــر عــن الخلافــات الفقهيــة بــن الشــيعة أهــل تلــك الثــورة ومنطلقهــا، وأهل 

الســنة الذيــن ينتمــي إليهــم بســام.

في صيــف عــام 1979م ظهــرت نتائــج الثانويــة العامــة، وكان بســام مــن الناجحــن 
فيهــا، ولكونــه كان يــدرك مقوماتــه العلميــة، وثقتــه بالنجــاح لتحقيــق الحلــم الــذي راوده كثــرًا، 
فقــد تواصــل مــع جامعــة »تنــي« الأمريكيــة، وحصــل عــى قبــول الدراســة فيهــا، وفعــاً شــد 
الرحــال إلى الأردن؛ لكــي يغــادر مــن هنــاك إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكــن مــا جــرى 
مــن حــادث اقتحــام الســفارة الأمريكيــة في طهــران عــى يــد طــاب الثــورة الإيرانيــن، واحتجاز 
ــاق  ــت بإط ــا انته ــن يومً ــة وأربع ــة وأربع ــدت لأربعمائ ــدة امت ــا لم ــا فيه ــن أمريكيً ــن وخمس اثن
سراحهــم وفــق الاتفــاق غــر المبــاشر بــن إيــران والولايــات المتحــدة برعايــة ووســاطة الجزائــر.

ــر مــن حامــي الجنســيات  ــدوم كث ــع ق ــات المتحــدة بمن هــذا الحــدث كان حجــة للولاي
إليهــا، ومنهــم مــن ينتمــون إلى دول عربيــة وإســامية، وعــى رأســهم الإيرانيــون والفلســطينيون 
والأردنيــون والســوريون وغيرهــم؛ الأمــر الــذي حــال دون إتمــام بســام لســفره، فعــاد إلى مخيــم 
جنــن ليعيــد ترتيــب أوراقــه مــن جديــد، ومكــث بــن أهلــه ســنة أخــرى، قضاهــا في مســاعدة 
والــده وإخوانــه في العمــل، ومطالعــة الكتــب الثقافيــة تماشــيًا مــع مــا اعتــاد عليــه خــال فــرة 
ــد  ــر إحســان عب ــا رجــل« للكاتــب الكب ــة »في بيتن ــة، فكانــت رواي ــة والابتدائي الدراســة الثانوي
القــدوس أول كتــاب ثقــافي خــارج المتطلبــات الدراســية يقــرأه وينطلــق مــن بعدهــا لمطالعــة كثــر 
مــن الكتــب الثقافيــة ذات التوجــه الإســامي خاصــة، كــا قــام بمراســلة جامعــة إيطاليــة ليبــدأ 
مشــواره الجامعــي فيهــا، وقــد حصــل عــى القبــول الــازم، وســافر مــن جديــد قاصــدًا الأردن، 
ــا في الأردن عــدة  ــم يدعــى محمــد خريــوش. مكث ــه مــن المخي ــق ل ــا برفقــة صدي ــه إلى إيطالي ومن
أيــام، واســتكملا باقــي الأوراق والمتطلبــات اللازمــة، وتحــركا صباحًــا مــن مجمــع العبــدلي نحــو 
مطــار مــاركا بســيارة محمــد العمــوري المعــروف باســم )أبــو شــفيقة( ابــن المخيــم، والــذي كان قد 

ارتحــل إلى الأردن للعمــل كســائق تاكــي عمومــي.
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كانــت المســافة بــن مجمــع العبــدلي ومطــار مــاركا لشــابين همــا في مقتبــل العمــر، وفي بدايــة 
ــل  ــتقبل والأه ــر في المس ــار والتفك ــق والانتظ ــن القل ــا م ــة، فيه ــافة صعب ــباب مس ــة الش مرحل
والغربــة، فــراح الســائق )أبــو شــفيقة( يهديهــا النصــح والإرشــاد بالقــول: »أنتــا شــابان في بدايــة 
ــة  ــن البيئ ــا ع ــف تمامً ــد تختل ــادات وتقالي ــا ع ــريان فيه ــي س ــة، والت ــاد الغرب ــان لب ــر ذاهب العم
المحافظــة التــي نشــأتما فيهــا، لذلــك عليكــا تحصــن نفســيكما بالإيــان والعبــادة والتقــوى حتــى 
لا تجرفكــا تلــك البيئــة، وتذكــرا دائــاً أن أهاليكــا في المخيــم الذيــن يقطعــون عــن أنفســهم لقمــة 
ــا عــى صعوبــة الحيــاة،  العيــش، أرســاكما للحصــول عــى العلــم مــن أجــل أن تكونــا لهــم عونً

فنحــن _أهــل المخيــات_ لاجئــون معدمــون، لا زيتونــة لنــا، ولا تينــة«.

هــذه الكلــات كان لهــا أشــد الأثــر في وجــدان الشــابين، وخاصــة بســام، فأخــذ عهــدًا على 
نفســه ألّ يقطــع فرضًــا، وأن يصــب جــلَّ جهــده في الدراســة والأعــال المفيــدة، والصمــود أمــام 

المغريــات، وأن يتجنــب الوقــوع في خطايــا تلــك الحضــارات الغربيــة المغريــة.

ــي تقــع في  ــا« الت ــة »بيروجي ــة رومــا، ومنهــا إلى مدين فعــاً وصــا إلى العاصمــة الإيطالي
منطقــة »أوبرنــا« في وســط إيطاليــا وتشــتهر جامعاتهــا بالتعليــم، وخاصــة تعليــم اللغــة الإيطالية، 
فقــام بســام عــى الفــور باســتئجار شــقة صغيرة عند ســيدة عجــوز تقوم بتأجــر الطلبــة، وسرعان 
مــا انضــم للجامعــة؛ ليبــدأ دراســة اللغــة التــي ســتكون مدخــاً لقبولــه إمــا في كليــة الطــب أو في 

كليــة الهندســة.

كانــت بدايــات صعبــة؛ غربــة وعــدم وجــود تواصــل مــع الأهــل إلا عــر الرســائل 
ــا طويــاً حتــى تصــل، ويتــم الــرد عليهــا، لكــن بســام المتأثــر بالتربيــة  البريديــة التــي تأخــذ وقتً
الدينيــة عالــج تلــك الأمــور الصعبــة بجلــد وإرادة، فقــد واظــب وبشــكل دقيــق عــى الصلــوات 
والعبــادات والدراســة، وأفــرد لنفســه ســاعات قليلــة مــن اليــوم للتنــزه والراحــة، وقــد اســتطاع 
خــال أربعــة أشــهر تعلــم نحــو 70 % مــن اللغــة الإيطاليــة، وهــي فــرة قياســية بالنســبة لباقــي 
ــا مســلكه  ــا ســاعده أيضً ــا للدراســة، وم ــون إلى إيطالي ــن يأت ــب والعــرب الذي الطــاب الأجان
الحســن، وخصالــه الحميــدة التــي انعكســت عــى علاقاته الضيقــة إن جاز لنــا التعبــر في وصفها، 
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خاصــة لجهــة ثقــة صاحبــة المنــزل واحترامهــا؛ لمــا رأت فيــه مــن الأمانــة والاســتقامة، كــا كان 
الخــوري الــذي يدعــى »دوم بريمــو« الــذي كان في منطقــة الســكن قــد أحبــه وعــرّ لــه عــن ذلــك، 
حيــث كان يقــي إجازتــه اليوميــة مــن الكنيســة المحــددة بســاعتين عنــد بســام، ويحــر لــه قطعة 
ــات في  ــات والمصطلح ــض الكل ــح بع ــه، ويصح ــا، ويحادث ــل عليه ــي كان يحص ــكولاتة الت الش
اللغــة الإيطاليــة، كــا عــر لــه مــرارًا وتكــرارًا عــن حبــه الشــديد لــه بالرغــم من كونــه مســلمً، وأنه 
يــرى فيــه كثــرًا مــن الصفــات التــي تجمعــه معــه مــن تديــن وأخــاق أفضــل مــن أبنــاء دينــه مــن 
الشــبان المســيحيين، وذات يــوم تعــرض بســام لوعكــة صحيــة، فقــام الخــوري شــخصيًا بخدمتــه 
والإشراف عــى حالتــه وإحضــار الــدواء الــازم، وصناعــة الحســاء الســاخن لــه، وملازمتــه حتى 

شــفي وتعــافى.

ولعــل في قصــة ذلــك الرجــل الإيطــالي الثلاثينــي الــذي كان يســكن مــع الشــيخ بســام في 
نفــس الســكن، في الغرفــة المجــاورة لغرفتــه تمامًــا، مثــاً عــى التــزام الشــيخ بتعاليــم دينــه وتمســكه 
بالقيــم والأخــاق الإنســانيّة، فالرجــل كان يعــاني مــن مــرض عصبــي ونفــي، ولا يخــرج مــن 
البيــت بتاتًــا، وكان ينتظــر أخــاه حتــى يــأتي مــن مدينــة »نابــولي« الواقعــة جنــوب إيطاليــا كل فــرة 
كــيّ يشــري لــه مســتلزماته واحتياجاتــه مــن مــأكل ومــرب وغــره، وإذا لم يــأت أخــوه أو أي 
أحــد آخــر، كان يمــي عــدة أيــام دون طعــام، فشــعر الشــيخ بالتعاطــف مــع هــذا الشــخص مــن 
الناحيــة الإنســانيّة، وقــرر مســاعدته، لكــن الشــيخ واجــه مشــكلة في التعامــل مــع هــذا الرجــل 
أثنــاء ســعيه لخدمتــه، وهــي أن ذاكرتــه كانــت ضعيفــة، فحتــى يتذكــر مــا يريــد، تمــي ســاعتان أو 
ثــاث ســاعات ليكتبــه عــى ورقــة، ويرفــض أن يكتــب لــه أي شــخص آخــر، فيجلــس الشــيخ 
ينتظــره حتــى ينهــي كتابــة قائمــة المطالــب، مســتغلً وقتــه في القــراءة، وذات يــوم طلــب أن يحــر 

لــه »الويســكي«، فاعتــذر الشــيخ، وقــال لــه:

هــذا حــرام في ديننــا فطلــب مــروب »البــرة« فرفــض الشــيخ أيضًا، فقــال ذلــك الرجل: 
»البــرة« لا تســكر، فقــال لــه الشــيخ: عندنــا حديــث عــن الرســول الأعظــم صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم يقــول: »مــا أســكر كثــره فقليلــه حــرام«، وتابــع الشــيخ: ســأحضر لــك »الكــولا«، فوافق 
وقــال: لا مانــع مــع أني غــر راغــب فيهــا، وكان يطلــب لحــم الخنزيــر ولم يلــب له الشــيخ رغبته في 
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هــذا المطلــب بتاتًــا. هــذا التــرف أثــر كثــرًا في ذلــك الرجــل، وترسّــخت معــه العلاقــة، وعندما 
هــمَّ الشــيخ بســام بالعــودة إلى أرض الوطــن بعــد ســتة أشــهر تقريبًــا، جــاءه وزاره، وأثنــى عــى 
تصرفــه معــه، وقــال: »لقــد رأيــت عربًــا ومســلمين كثــرًا، لكنهــم لم يكونــوا مثلــك«، فرد الشــيخ 

قائــاً: »إنّ ديــن الإســام يؤثــر بمــن يحملــه، وهكــذا يأمرنــا ديننــا«.

رغــم ذلــك كان لابــد في تلــك البيئــة مــن أن يتعــرّض بســام الشــاب الفلســطيني المتديــن 
الخلــوق للاختبــار مــن قبــل الجنــس الآخــر، ففــي ذات يــوم كان يقــف في طابــور طويــل في قاعــة 
طعــام تابعــة للجامعــة تســمى »المينســا«، جــاءت فتــاة إيرانيــة متبرجــة، فوقفــت قبالتــه وألقــت 
ــا منــه أنهــا ســتغير وقفتهــا، لكنهــا اســتمرت في  عليــه التحيــة بابتســامة، فــرد عليهــا التحيــة ظنً
ــا لهــا ليعلمهــا  ــه، وأن يكــون صديقً ــد، وهــو التعــرف علي الحديــث معــه، فــأدرك بســام مــا تري
اللغــة، فعالــج الأمــر بــكل هــدوء ورويّــة، حيــث قدمهــا أمامــه كنــوع مــن الاحــرام مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى لإفســاح المجــال لتأخــذ حصتهــا الغذائيــة قبلــه، وتختــار طاولتهــا؛ ليقــوم هــو 
ــا  ــاة معً بالابتعــاد عــن طاولتهــا، حيــث جــرت العــادة أن يجلــس كل صديقــن مــن شــاب وفت
عــى طاولــة منفــردة لتنــاول الطعــام معًــا، وفعــاً حصلــت هــي عــى حصتهــا الغذائيــة، وتقدمت 
ــه مــن الطعــام،  نحــو إحــدى الطــاولات، وجلســت تنتظــره، في حــن قــام هــو باســتلام حصت
ــدًا  ــأكل وحــده بعي ــة صفــوف مــن الطــاولات، وجلــس ي ــدًا عنهــا، متجــاوزًا ثلاث وذهــب بعي
ــاء  ــت تتعمــد إلق عنهــا، بالرغــم مــن تضايقهــا مــن هــذا التــرف، إلا أنهــا لم تتركــه، فقــد كان
التحيــة عليــه، والتبسّــم في وجهــه، وتقديمــه لصديقاتهــا، حتــى كان ذلــك اليــوم الــذي وقــف 
بســام بــن يــدي الله في صــاة الظهــر، والتــي ختمهــا بالدعــاء الخالــص مــن القلــب طالبًــا مــن الله 
أن يبعــد عنــه فتنــة تلــك الفتــاة، أنهــى الصــاة وذهــب إلى مبنــى الجامعــة، فرأتــه، فغــرّت طريقها 
ــه الخالصــة. ــرًا عــى سرعــة الاســتجابة لدعوت ــه، فحمــد الله كث ــورًا، وأشــاحت بوجههــا عن ف

ــا مرحلــة التعليــم اللغــوي خلالهــا بنجــاح،  مكــث في إيطاليــا ســتة أشــهر ونصفًــا، منهيً
لكــن إدارة الجامعــة قامــت بتأجيــل امتحــان القبــول لأقســام الانتســاب لفــروع الكليــات لعــدة 
أشــهر، فقــرر بســام العــودة إلى فلســطين وإلى مســقط رأســه في مخيــم جنــن ليقــي الفــرة المتبقيــة 
والطويلــة بــن أهلــه وذويــه، لكــن الأحــوال التــي تعيشــها فلســطين تحــت ظــروف الاحتــال لا 
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يمكــن توقعهــا، فبعــد أن اقــرب موعــد الامتحــان الجامعــي، حــاول بســام العــودة إلى إيطاليــا 
للمشــاركة فيــه، والــذي ينتظــره بفــارغ الصــر إلا أنــه اصطــدم بقرار ســلطات الاحتــال القاضي 
بمنــع أهــالي مخيــم جنــن وبرقــن مــن الســفر خاصــة الشــباب والرجــال منهــم، بحجــة اعتقــال 
خليــة فدائيــة تابعــة لحركــة »فتــح« مكوّنــة مــن عــدد مــن شــبان المخيــم وقريــة برقــن المجــاورة، 
وقــد اســتمر هــذا المنــع عــدة أشــهر، مــرَّ خلالهــا موعــد الامتحــان الجامعــي في إيطاليــا، وعندمــا 
علــم برفــع المنــع، ســارع إلى الاتصــال بصديقــه وزميلــه محمــد خريــوش للاستفســار عــن موعــد 
الامتحــان، فــكان الجــواب أن الجامعــة أجــرت الامتحــان، وأن الامتحــان الآخــر ســيكون بعــد 

عــام؛ الأمــر الــذي أفقــد بســام فرصتــه في الدخــول في التعليــم الجامعــي في إيطاليــا.

ــد  ــاب لمعه ــأردن، والانتس ــفر ل ــرر الس ــي ق ــم جامع ــه دون تعلي ــع وقت ــى لا يضي وحت
ابــن خلــدون في إربــد لدراســة المحاســبة، كان ذلــك في عــام 1981م، وكعادتــه اســتثمر وقتــه في 
الدراســة الأكاديميــة وواجباتهــا، والالتــزام بالصــاة والعبــادة ومطالعــة الكتــب الثقافيــة، ســواء 
ــة  ــا في دراس ــن راغبً ــه لم يك ــانيات، ولكن ــخ والإنس ــن والتاري ــوم الدي ــة، أو عل ــات الهادف الرواي

المحاســبة، ولم ينســجم مــع هــذه الدراســة، رغــم اســتكمال متطلباتهــا بنجــاح.

ولكونــه شــابًا متدينـًـا، فقــد كان لذلــك اليــوم الــذي التقــى فيــه بالشــارع وبشــكل عــرضي 
بمجموعــة مــن رجــال الدعــوة والتبليــغ الأثــر في نفســه، فسرعان ما اســتجاب لطلبهــم الانضمام 
ومؤازرتهم في تبليغ الدعوة لعامة الناس، والخروج معهم في رحلاتهم وتنقلهم بين مساجد إربد 
وقراهــا، فخــرج معهــم لثلاثــة أيــام إلى قرية »النويعمــة« قضاء إربــد، وآزرهم لأيام كثــرة من أيام 
الإجــازات في مســاجد إربد، وكان يشــاركهم في الاســتماع للمواعــظ والدروس، وزيــارة البيوت 
والأماكــن العامــة مــن مقــاهٍ وأســواق وغيرها، ويحــث الرجال والشــبان على تلبية الدعــوة إلى الله.

ــخصيته  ــيخ ش ــق في ترس ــر العمي ــوة الأث ــة الدع ــا جماع ــق فيه ــي راف ــرة الت ــذه الف كان له
وتنميــة مــا فيهــا مــن خصــال تتمثــل في ســعة الصــدر والصــر والتحمــل، كــا أنــه أنشــأ 
علاقــات جيــدة مــع بعضهــم حتــى أصبحــوا أصدقــاء لــه، وقــد كان يُعــرّ عــن امتداحــه 
أســاليب  بعــض  عــى  الملاحظــات  بعــض  وجــود  مــع  ولطريقتهــم،  ولأســلوبهم،  لهــم، 
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دعوتهــم، وقــد دامــت هــذه العلاقــة لأكثــر مــن عــام ونصــف، قبــل أن ينهــي دراســته العلميــة 
في المعهــد المذكــور في عــام 1983م، ويعــود إلى فلســطين، وإلى مخيــم جنــن مــن جديــد.

كــا شــعر الشــيخ بســام بالحــزن الشــديد بعدمــا تلقــى نبــأ استشــهاد شــاب مــن المخيــم في 
تاريــخ 1982/03/24م، وهــو الشــهيد فتحــي عيســى قانــوع الــذي تمكــن مــن قتــل جنــدي 
مــن حــرس الحــدود وســط مدينــة جنــن بواســطة ســكين صنعها بنفســه، وحملهــا معه عندمــا كان 
ورفاقــه يأمــرون المحــات التجاريــة بالإغــاق لتنفيــذ إضراب احتجاجــي عــى قيــام ســلطات 
الاحتــال بإقالــة رؤســاء بلديــات منتخبــن في مــدن الضفــة، فوقعــت هبــة شــعبية محــدودة ارتقى 
خلالهــا ســتة شــهداء كان مــن بينهــم الشــهيد القانــوع، وتمنــى الشــيخ لــو كان في المخيــم ليشــارك 
في تلــك الأحــداث، خاصــة وأن المخيــم تعــرض وقتهــا لمنــع التجــول المشــدد لأســبوع كامــل، 
ــا  فعــادت لــه ذاكــرة انتفاضــة العــام 1976م، خاصــة وأن الشــهيد القانــوع كان زميــاً وصديقً

لــه في المدرســة.

1982م،  العــام  مــن  )حزيــران(  يونيــو  مــن  الرابــع  وفي  الفــرة،  تلــك  وخــال 
غــزت قــوات الاحتــال الصهيــوني جنــوب لبنــان للقضــاء عــى قــوى منظمــة التحريــر 
هــذا  الجليــل«،  »ســامة  عمليــة  أســموها،  واســعة  عســكرية  بعمليــة  الفلســطينية 
يكــون  لا  لمــاذا  الُملــحّ:  الســؤال  في  مجــددًا  التفكــر  لبســام  أعــاد  الــذي  الأبــرز  الحــدث 
الفلســطينية. التحريــر  منظمــة  بفصائــل  أســوة  مقــاوم  إســامي  حــزب  أو  حركــة  هنــاك 

ــار المعــارك والمواجهــات ســاعة بســاعة، ولحظــة بلحظــة، مــن  ــع بســام الغــزو وأخب تاب
تاريــخ الرابــع مــن يونيــو )حزيــران( حتــى نهايــة شــهر أغســطس )آب( مــن نفــس العــام، وهــو 
ــو  ــار دام نح ــد حص ــروت بع ــن ب ــطينية م ــر الفلس ــة التحري ــوات منظم ــروج ق ــهد خ ــذي ش ال
ــة  ــركات اللبناني ــوى الح ــا وق ــة له ــل التابع ــة والفصائ ــوات المنظم ــه ق ــطرت في ــا، س ــن يومً ثمان

ــود. ــة والصم ــولات والتضحي ــجلً في البط ــورية س ــوات الس ــة والق الوطني

ــاً بحــزب  لكــن مــا حــدث بعدهــا بأســابيع مــن ارتــكاب قــوات اليمــن اللبنــاني متمث
الكتائــب والقــوات اللبنانيــة بحمايــة ودعــم وتوجيــه مــن القــوات الصهيونيــة المحتلــة والغازيــة، 
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للمجــازر بحــقّ ســكان مخيمــيّ صــرا وشــاتيلا والمناطــق المجــاورة لها بعــد عملية اغتيــال الرئيس 
ــال  ــا الاحت ــي اتخذه ــوني، والت ــال الصهي ــوات الاحت ــع ق ــاون م ــل المتع ــر الجمي ــاني بش اللبن
وأعوانــه حجــة للتدخــل واجتيــاح بــروت الغربيــة، خلافًــا ونكثًــا للاتفــاق الــذي وقعه الوســيط 
الأمريكــي »فيليــب حبيــب« آنــداك، والــذي قــى بخــروج القــوات الفلســطينية مقابــل ضــان 
حمايــة المخيــات، وكان لتلــك الأحــداث في نفــس بســام الأثــر العميــق مــن الغضــب والحنــق، 
فلــم يســتطع كبــت مــا في قلبــه، فأصبــح يعــر عــا يشــعر بــه في الجلســات العامــة ســواء في الكليــة 
أو في تجمعــات الطلبــة وبــن الأصدقــاء والأقربــاء وفي كل مــكان كان يجلــس فيــه، غــر مكــرث 
لمــا قــد يتعــرض لــه مــن قبــل الســلطات الأردنيــة، ومــع ذلــك لم يتعــرض لــه أحــد، وعــاد في نهايــة 

تحصيلــه العلمــي لبيــت ذويــه في مخيــم جنــن يحمــل شــهادة الدبلــوم في المحاســبة.

العودة والزواج

عــاد الشــيخ بســام مــن الأردن إلى مخيــم جنــن في صيــف عــام 1983م، بعــد حصولــه على 
الدبلــوم في المحاســبة، ولم يكــن بحاجــة للعمــل بمؤهلــه العلمــي لكــون معمــل الطــوب الــذي 
يملكــه والــده في المخيــم قــد توســع، وأصبــح يتاجــر أيضــا بمــواد البنــاء كافــة، فانضــم لإخوتــه 
في العمــل في مــروع والــده الجديــد، في ذات الوقــت التصــق ببســام لقــب »الشــيخ« بعــد عودتــه 

مــن الأردن وتدينــه والتزامــه الصــارم بالعبــادات والأخــاق الإســامية.

وفي ظــل هــذه الأجــواء، ومــن منطلــق رغبتــه في تطبيــق ســنة الله ورســوله في الخلــق، ومن 
ــر  ــذا الأم ــاء الأسرة، وه ــزواج، وبن ــرة ال ــه فك ــد عودت ــه بع ــل مع ــانّي، حم ــانّي وروح ــق إي منطل
الخــاص لم يكــن بعيــدًا عــن التوجــه الــذاتي والشــخصي للشــيخ بســام، مــن حيــث حرصــه عــى 
ارتباطــه بفتــاة كل مــا فيهــا يتناغــم مــع توجهاتــه وفكــره ومســلكه وطريقــة حياتــه، فــكان خيــاره 
ــذي كان  ــقائها ال ــد أش ــي أح ــل الفدائ ــب العم ــا غيّ ــا، بعدم ــع والدته ــش م ــي تعي ــه الت ــة عم ابن
ضمــن صفــوف الثــورة الفلســطينية، وارتقــى شــهيدًا في لبنــان فيــا بعــد، فقــد كانــت العــروس 
ــم  ــي تعل ــه، وه ــت ب ــا، وقبل ــدم له ــر، فتق ــرّ وص ــق وبِ ــن وخل ــه ذات دي ــا قلب ــو إليه ــي يهف الت
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توجهــه وتمســكه بــذات الشــوكة، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن مطــاردة واعتقــال وســجن وربــا 
ــام 1983م،  ــن الع ــول م ــبتمبر( أيل ــهر )س ــا في ش ــة، فخطبه ــاة دائم ــه معان ــهادة، وأن حيات الش
ــة. ــرة الخطوب ــن ف ــهر م ــتة أش ــد س ــام 1984م، أي بع ــن الع ــباط( م ــر )ش ــا في فبراي وتزوجه

كانــت الشــواهد عــى تفانيهــا في نــرة دعــوة الإســام كثــرة، منها أن الشــباب المســلم في 
مســجد المخيــم قــرروا تكويــن فريقــن رياضيــن، فريــق للكبــار، وآخــر للصغــار لاســتثمار وقــت 
الفــراغ بــا يعــود عليهــم بالصحــة وتربيــة البــدن، وتعويــد الشــبان عــى الــردد إلى المســجد، فلــزم 
ذلــك شراء أربــع عــرة كــرة، فجمعــوا مــن بعضهــم تبرعــات متواضعــة، لكــن المبلــغ المجمــوع 
لم يكــن كافيًــا، فذهــب الشــيخ بسّــام العريــس الجديــد إلى البيــت مــن فــوره، وطلــب مــن زوجتــه 
تقديــم العــون لهــذه الحملــة، فوضعــت بــن يديــه مــا بقــي مــن نقــوط عرســها لإكــال المبلــغ، وإن 

كان قليــاً، إلا أنــه أســعف الموقــف.

ــة العــام 1984م، فأســاها »إســام«،  ــه بالمولــودة الأولى نهاي رزق الشــيخ بســام وزوجت
تيمنـًـا بالإســام العظيــم كمنهــج حيــاة، وفي تاريــخ الســادس والعشريــن مــن شــهر أبريــل 
)نيســان( مــن العــام 1986م رزقــا بتوأمــن مــن الذكــور ســاهما والــده »إبراهيــم« و»عبــد 
الكريــم«، وقــد سّر الشــيخ بســام فيــا بعــد، أن يُكنّــى )أبــا إبراهيــم(، كــون هــذه الكُنيــة تتماثــل 

ــم(. ــو إبراهي ــد المؤســس الشــهيد فتحــي الشــقاقي )أب ــة القائ مــع كُنيْ

ــن  ــد عــز الدي ــد المجاهــد القائ ــن«، أســوة بالقائ ــود ذكــر أســاه »عــز الدي كــا رزق بمول
القســام، والــذي كانــت معرفتــه في الذاكــرة الفلســطينية بتوســع أكــر، مــن خــال حركــة الجهــاد 
الإســامي عــر كتــاب »الوعــي والثــورة« الــذي ألفــه الدكتــور ســميح حمــودة مــن الرعيــل الأول 
ــد فتحــي الشــقاقي، وكان  لحركــة الجهــاد الإســامي، بتوجيهــات مــن الدكتــور المؤســس القائ
ذلــك الكتــاب معتمــدًا في أدبيــات الحركة، ومادة أساســية في جلســات النشــأة والتوعيــة الفكرية، 
ثــم رزق بمولــودة أنثــى ســاها »عطــاف« تيمنـًـا بالمجاهــدة عطــاف عليــان التــي ســجنت في العام 
1986م بتهمــة التحضــر لتنفيــذ عمليــة استشــهادية في مقــر الحكومــة الصهيونيــة في القــدس، 
وقــد قضــت المحكمــة العســكرية الصهيونيــة بســجنها لمــدة أربــع ســنوات، ثــم أضافــت لحكمهــا 
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عــر ســنوات أخــرى ليصبــح أربعــة عــر عامًــا، وذلــك عــى إثــر محاولتهــا خنــق مجنــدة داخــل 
الزنزانــة، فأثــرت تلــك المجاهــدة في نفــوس الكثيريــن مــن عشــاق خــط المقاومــة والجهــاد، كــا 
أثــرت مــن قبلهــا دلال المغــربي وليــى خالــد وفاطمــة البرنــاوي وغيرهــنّ، وعندمــا خرجــت مــن 
ــان  ــه إلى بيــت لحــم لزيارتهــا مرتــن، وقامــت عطــاف علي المعتقــل، أرســل الشــيخ بســام زوجت
ــي حملــت  ــه »عطــاف« الت ــه وخصوصــا ابنت ــا، وتعرفــت عــى أسرت ــارة لاحقً ــرد الزي بدورهــا ب

اســمها.

ــة الأولى  ــه الطويل ــة مطاردت ــا كان الشــيخ بســام يخــوض مرحل في عــام 1990م، وعندم
رزق بمولــودة أنثــى ســاها »ضحــى«؛ تيمناً بالســورة القرآنيــة »الضحى«، ثــم رزق بمولودة أنثى 
عندمــا كان مبعــدًا إلى مــرج الزهــور ســاها » زهــور«، كــا رزقــه الله مولــودًا ســاه صهيــب تيمنـًـا 
بالصحــابّي الجليــل صهيّــب الرومــي رضــوان الله عليــه، ورزق بعــد عودتــه مــن الإبعــاد بمولــود 
ذكــر آخــر ســاه »فتحــي« تيمنـًـا بالقائــد المؤســس القائــد الدكتــور فتحــي الشــقاقي، وأيضًــا تيمنـًـا 
بأحــد قــادة الدعــوة الإســامية في داخــل الوطــن المحتــل ابــن مدينــة النــاصرة المحتلــة، الأســر 
ــا، وخــرج  المحــرر )فتحــي عــي نــاصر(، والــذي أمــى في ســجون الاحتــال ســتة عــر عامً
ضمــن صفقــة التبــادل التــي جــرت بــن الجبهــة الشــعبية )القيــادة العامــة(، ودولــة الاحتــال في 
مايــو )أيــار( مــن عــام 1985م، وأثنــاء وجــود الشــيخ بســام قيــد الاعتقــال الســياسي في ســجن 
الســلطة الفلســطينية في جنــن في عــام 1996م، رزق بمولــود ذكــر أســاه »يحيــى« تيمنـًـا بالشــهيد 

القســامي يحيــى عيــاش.

فــكل أســاء أولاده وكريماتــه تحمــل دلالات منهجــه الإيــاني الجهــادي المرتبــط بالتاريــخ 
الــذي أحبــه ومــا زال حتــى تتكامــل كل توجهــات حياتــه ضمــن الخــط الــذي رســمه لنفســه، 

ومــى بــه حتــى الآن.
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ــق،  ــان العمي ــة، والإي ــدة الصلب ــلحًا بالعقي ــن الأردن متس ــام م ــيخ بس ــاد الش ــا ع عندم
والبحــث الدائــم عــن النهــج المفقــود الــذي يســعى جاهــدًا للوصــول إليــه، ونظــرًا لكــون بيتــه 
ــه الخمــس ضمــن صفــوف  ــم، أصبحــت صلوات ــر في المخي ــار مــن المســجد الكب عــى بعــد أمت
الجماعــة، فانتــر بــن أهــالي المخيــم والمدينــة لقبــه الجديــد »الشــيخ«، وخــال تــردده على المســجد 
ــامية،  ــة الإس ــاء الحرك ــن أبن ــامي م ــه الإس ــاب التوج ــه أصح ــاء مخيم ــى أبن ــاك ع ــرّف هن تع
مثــل الشــيخ إبراهيــم الجــر وآخريــن، الذيــن يســتمدون ثقافتهــم ومنطلقاتهــم الدينيــة مــن فكــر 
الإخــوان المســلمين، فسرعــان مــا انســجم معهــم مــع إقــراره مــن الداخــل أن هــذه الثقافــة التــي 
ــط بهــا فكــر مقــاوم، وكان يصــدح بذلــك أمامهــم، خــال جلســاته  يحترمهــا بحاجــة لأن يرتب
معهــم، فــكان أصحــاب تلــك الفكــرة يــرددون مقولــة »أن الوقــت لم يحــن بعــد، ونحــن أسرى، 

والنــر يــأتي مــن الخــارج، وأننــا بحاجــة إلى مزيــد مــن التربيــة والإعــداد«.

ومــع تحفــظ الشــيخ بســام عــى مثــل هــذا الاجتهــاد إلا أنــه لم ينكــر لهــم فضــاً، ولم يرفــض 
التعــاون معهــم، بــل عــى العكــس مــن ذلــك انصهــر في بوتقتهــم، وأقبــل عــى مطالعــة كتبهــم، 
ــة الشــاب  ــة، وشــارك بهــا بقــوة، واســتفاد مــن تجرب ــة والتثقيفي وجالســهم في مجالســهم الدعوي
الخلــوق المهنــدس عصــام الشــلبي الذي كان قــد عاد من الأردن مســلحًا بثقافة ومعرفة واســعتين 
في العمــل الدعــوي الإســامي حتــى غــدا أمــرًا لشــباب مســجد المخيــم ولعــدة ســنوات، وقــد 
ترتــب عــى ذلــك قيامــه ذات يــوم بالذهاب مع ســتة مــن كوادرهــم وعناصرهم في المخيــم لزيارة 
الشــيخ المجاهــد الداعيــة أحمــد ياســن في غــزة، والتقــوا بــه في المجمّــع الإســامي، واســتمعوا منه 
لخطبــة الجمعــة في ذلــك المجمّــع، وحمــل الشــيخ بســام وقتهــا مــا حمــل مــن انطبــاع كان لابــد مــن 
مقارنتــه بلقــاء المؤســس الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي؛ بعــد أشــهر قليلــة مــن هــذه الزيــارة، 
ــام. ــة الإس ــه في خدم ــن، وتفاني ــد ياس ــيخ أحم ــع الش ــن تواض ــا ع ــا طيبً ــت انطباعً ــي أعط الت

ولكــي يصــل الشــيخ بســام إلى تلــك الزيــارة التــي غــرت مســار اتجاهــه؛ شــاءت إرادة الله 
أن يجــيء ذلــك اليــوم الــذي يذهــب بصحبــة الشــاب حســام أبــو سريــة لســوق المدينــة، فيلتقــي 
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حســام هنــاك بشــاب مــن ســيلة الحارثيــة يعرفــه اســمه خالــد جــرادات، والــذي لم يكــن يعرفــه 
الشــيخ بســام مــن قبــل، وجــرى نقــاش بــن حســام وخالــد جــرادات، حيــث إن الأخــر مــن 
أوائــل مــن التحقــوا بفكــرة حركــة الجهــاد الإســامي في الضفــة، ورأوا في فكــر الدكتــور فتحــي 
الشــقاقي الخــط الإســامي الأجــدر بالاتبــاع والاقتــداء، خــال المناقشــة كان الشــيخ بســام يميل 
لتأييــد أفــكار خالــد جــرادات، فتنبــه لذلــك خالــد جــرادات، وتعــرف عليــه أكثــر، وطلــب مــن 

الشــيخ بســام تحديــد موعــد لزيارتــه في المخيــم، فرحــب الشــيخ بذلــك.

ومــا هــي إلا أيــام، وإذا بخالــد جــرادات يطــرق بــاب الشــيخ بســام وهــو يحمــل لــه هديــة 
فريــدة، وهــي عبــارة عــن ثــاث نســخ مــن مجلــة »الطليعــة« التــي كانــت تصــدر في لنــدن، وتعــر 
عــن فكــر حركــة الجهــاد الإســامي، فَــرَُّ الشــيخ بســام كثــرا، ومــا أن غــادر خالــد جــرادات 
بيــت الشــيخ بســام في ســاعات المســاء حتــى شرع الشــيخ بقــراءة هــذه الأعــداد الثلاثــة مــن أولهــا 
لآخرهــا، فأنهاهــا جميعًــا مــع أذان الفجــر حيــث كان متعطشًــا لمثــل هــذا الفكــر الــذي انتظــر أن 
يكــون لــه في الواقــع الفلســطيني كينونــة حيّــة، وقــد واصــل الشــيخ خالــد إرســال نســخ المجلــة 
المذكــورة لــه عــر ماجــد شريــم وهــو شــاب مــن طوبــاس، كان أحــد كــوادر الحركــة الأوائــل، 
ولكــن بعــد اعتقالــه إثــر نقلــه لأعــداد مــن مجلــة »الطليعــة« عــى حاجــز في الطريــق الواصــل بــن 
رام الله وجنــن؛ أصبــح يرســل لــه النســخ عــر المجاهــد وليــد العبيــدي، وهــو مــن قريــة »برقــن« 
ــاء لحركــة الجهــاد الإســامي  ــم، والــذي كان قــد ســبق الشــيخ بســام في الانت المجــاورة للمخي

بفــرة قليلــة.

زيارة غزة

بعــد أشــهر مــن هــذه الحادثــة عــرض خالــد جرادات على الشــيخ بســام فكــرة الذهــاب إلى 
غــزة للالتقــاء بالقائــد المؤســس الدكتــور فتحــي الشــقاقي الــذي كان قــد خــرج مــن آخــر اعتقــال 
ــرة  ــام بالفك ــيخ بس ــب الش ــهرًا، فرح ــر ش ــد ع ــه أح ــت مدت ــذي كان ــرة، وال ــك الف ــه في تل ل
وتحمّــس لهــا، وذهــب كل مــن خالــد جــرادات والشــيخ بســام وســليمان عباهــرة ووليــد العبيــدي 
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بســيارة الأخــر إلى قطــاع غــزة، وبعــد أن وصلــوا بيــت الشــيخ المجاهــد عبــد العزيــز عــودة أولً 
لكــون المؤســس الشــهيد فتحــي الشــقاقي كان في جولــة للقــاء النــاس في بلــدات القطــاع ومدنــه؛ 

لنــر الفكــر الثــوري الإســامي الجديــد.

في بيــت الشــيخ عبــد العزيــز عــودة تناولــوا الطعــام، وذهبــوا لصــاة الجمعــة في مســجد 
ــاد  ــة الجه ــاء حرك ــن أبن ــم رواده م ــذي كان معظ ــا ال ــت لاهي ــام في بي ــن القس ــز الدي ــيخ ع الش
ــة  ــن الذيــن جــاؤوا ليســتمعوا لخطب وأنصارهــا، فوجــدوا المســجد يمتلــئ بالمصلــن والحاضري
الشــيخ عبــد العزيــز عــودة، والتــي غالبًــا مــا كانت تحــض عــى المقاومــة والتصدي للاحتــال، في 
توجّــهٍ جديــد لم يعهــد مثلــه أهــل القطــاع مــن قبــل، فكنــت تــرى الإخــواني والفتحــاوي والمؤمــن 
غــر المنتمــي والمؤمــن المنــاصر لخــط الشــقاقي والإنســان العــادي في المســجد، وهــو مــا كان لافتًــا 

ومؤثــرًا ومطابقًــا للحلــم الــذي لم يغــادر وجــدان الشــيخ بســام منــذ الطفولــة.

فمســجد الشــيخ عــز الديــن القســام الــذي يتبــع لحركــة الجهــاد الإســامي في بيــت لاهيــا 
مســجدٌ واســعٌ وكبــر، فبالإضافــة لمــكان الصــاة، كانــت هنــاك عيــادة للفقــراء، كــا يوجــد فيــه 

مصــى للنســاء، ومكتبــة، ونــادٍ ريــاضي.

صلــوا جميعًــا مــع الحضــور خلف الشــيخ عــودة، وانتظــروا حتى وصــل المؤســس الدكتور 
فتحــي الشــقاقي الــذي دخــل عليهــم وصافحهــم وتعــرف عليهــم وجلــس معهــم وهــو يثنــي 
عليهــم، ويثمــن حضورهــم بصوتــه الدافــئ وابتســامته البهيــة الأخــاذة، ومــا زال الشــيخ بســام 
يقــرأ في قســاته الإيمانيــة، وكلماتــه الرصينــة، وتصرفاتــه المتزنــة، ولباقتــه الفريــدة، وحيائــه المفعــم 
بالتواضــع، وسُــمُوّ أفــكاره وعمقهــا، فلــم يــدع الشــيخ بســام مجــالً لعينــه أن يغــادر نظرهــا ذلــك 
الوجــه الســموح والمســتبشر لحظــة واحــدة، وهــو يقــارن بــن مــا كان يقــرأه مــن مخطوطــات في 
مجلــة »الطليعــة« وبــن مــا يــراه أمامــه ليكتشــف التكامــل بين الثقافــة والواقــع، بين فيــض الفكرة، 
ونبعهــا الأول، دقائــق لم تكــن طويلــة، ولم تشــبع رغبة الشــيخ بســام في الاســتلهام من ذلــك النور 
ــاً: الفيــاض الجالــس أمامــه؛ أنهاهــا الشــيخ خالــد جــرادات الــذي همــس في أذن مــن معــه قائ

إنّ الدكتور لدية التزامات كثيرة، وسيغادر، فلنأذن له.
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فــكان ذلــك بالرغــم مــن صعوبتــه عــى الشــيخ بســام ومن معــه، من كــال اللباقة وحســن 
التــرف، فغــادروا جميعــا، الدكتور الشــقاقي إلى غايته، والزائــرون إلى جنين.

منتــمٍ  أول  بســام  الشــيخ  بعدهــا  ليكــون  البدايــة،  هــي  الزيــارة  تلــك  كانــت 
الانتــاء،  ذلــك  الشــيخ  أخفــى  وقــد  ومخيمهــا،  جنــن  مدينــة  في  الحركــة  لهــذه  رســميًا 
التواصــل مــع طلائعهــا مــن إخوانــه  أمنيــة، وأبقــى عــى خيــوط  لــدواعٍ  بــه  ولم يــرح 
بقائــه  عــى  أيضًــا  وحافــظ  المحافظــات،  وباقــي  المحافظــة  في  الــدرب  بــذات  الملتحقــن 
ضمــن شــباب المســجد، مــع بقــاء تبايــن واضــح بــن رأيــه ورأيهــم بخصــوص مقاومــة 
والمقاومــة. والدعــوة  التربيــة  بــن  يجمــع  إســامي  فصيــل  وجــود  وأهميــة  الاحتــال، 

ــة  ــة الاجتماعي ــز المكان ــن تعزي ــا م ــا رافقه ــال، وم ــذه الح ــى ه ــنوات ع ــاث س ــد ث وبع
للشــيخ بســام في المخيــم والمدينــة مــن خــال المســاهمة في حــلّ المشــاكل الاجتماعيــة، وإصــاح 
ذات البــن، حقــق الشــيخ بســام لاســمه مكانًــا مميّــزًا في محيطــه، ونَمّــى معــه ثقافتــه وفكرتــه التــي 
ــاً في  ــم أم ــرى فيه ــن كان ي ــا م ــاد، داعيً ــة الجه ــر حرك ــوة لفك ــرع بالدع ــا، ف آن أوان إطلاقه
الإصــاح والتحــوّل، ولكونــه لا زال متأثــرًا بنهــج جماعــة الدعــوة والتبليــغ، فقــد توجــه لشــبان 
ــه طاقاتهــم  لهــم مــاض في مســالك غــر مرغــوب فيهــا في المجتمــع، بقصــد إصلاحهــم وتوجي
نحــو المحتــل، والانتقــال بهــم مــن التيــه إلى الإصــاح، ومــن وزر الذنــوب إلى رحــاب التوبــة، 

ومــن الحالــة الســلبية إلى الحالــة الإيجابيــة الإيمانيــة الثوريــة.

هــذا التــرف المتأثــر بفعــل أثــر نهــج جماعــة الدعــوة والتبليــغ، وهــم الذيــن كانــوا 
يتوجهــون في التبليــغ للســكارى والضالــن لكــون المــرض فيهــم وليــس في العامــة، وإصلاحهــم 
وهدايتهــم مطلــب تحــث عليــه الشريعــة، لكــن هــذا الأســلوب الخاطــئ تنظيميًــا في ظــل وجــود 
حــركات منافســة ســواء كانــت وطنيــة أو إســامية رأت في ذلــك التــرف مــا يثــر نقــدًا لهــذا 
التجمــع الجديــد، فشرعــوا في النقــد لهــذا التجمــع لكونــه فكــرة جديــدة منافســة حملــت بعــض 
الأخطــاء التنظيميــة في انتقــاء العنــاصر نظــرًا لقلــة المعرفــة في هــذا البــاب، ولكــون بعــض الأتبــاع 
لهــم أخطــاء ارتكبــت في ســنوات الضــال والجهــل الســابقة، فحصــل جــدل مثــر حــول هــذه 
ــر مــن  ــذي ناقــش الفكــرة مــع كث ــد جــرادات ال الفكــرة وأتباعهــا، انتهــت بقــرار الشــيخ خال
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كــوادر الحركــة في محافظــة جنــن، فنصــح الشــيخ بســام بتجميــد العمــل التنظيمــي مــع هــؤلاء 
مؤقتًــا إلى حــن خروجــه مــن الســجن، حيــث إنــه قــد اعتقــل عــى يــد قــوات الاحتــال، خاصــة 
أن صدامــات كادت أن تقــع أكثــر مــن مــرة بــن ذلــك التجمــع، وبــن عنــاصر الشــبيبة التابعــة 
لحركــة »فتــح« في المخيــم في عــز الســنوات الأولى مــن انتفاضــة الحجــارة، فأيّد الشــيخ بســام ذلك 
التوجــه، وقــام بتجميــد التنظيــم في عــام 1990م، ولم يجمــد نشر الفكــرة والدعوة إليهــا؛ لأنه كان 
متيقنًــا بأصالتهــا وقوتهــا ومتانتهــا، وأنــه ســيكون لهــا مســاحة محترمــة في الوجــدان الفلســطيني؛ 

لأنهــا تعــرّ عــن وجــدان الكثيريــن وتطلعاتهــم، تمامًــا كــا كانــت تعــر عــن وجدانــه هــو.

تســلّح الشــيخ بالصــر وطــول النفــس والحلــم والأنــاة، وقــرر أن يقفــز عــن هــذه المرحلــة 
ليطــل عــى الواقــع المجتمعــي الوطني والإســامي بجســد جديد، وتنظيــم واعــد، لم يكن في يقين 
الشــيخ إمكانيــة للتراجــع عــن الفكــرة، أو إقــرارٌ منــه بضعفهــا أو موتهــا، عــى العكــس مــن ذلــك 
تمامًــا، كان القــرار بالتجميــد نظــرة اســراتيجية واثقــة في أن القــادم لمســتقبل هــذه الحركــة، وأن 
الــروح الجهاديــة المســتمدة مــن القــرآن والســنة، ومــا ينتــج عنهــا مــن فكــر ثــوري واعٍ ومســتنير، 
ــخ. ــروف التاري ــام، وظ ــم الأي ــت عليه ــا قس ــا مه ــا ولا أبناؤه ــوت دعاته ــن يم ــوت ول ــن تم ل

ورغــم ســره في هــذا الــدرب، والأخــذ بــرأي المشــورة إلا أنــه ســعى مــن اللحظــة الأولى 
للتمهيــد للمرحلــة القادمــة التــي كان يراهــا قادمــة حيــة أمــام عينــه حيــث توجــه للعمل الإنســاني 
والإغاثــي في المخيــم، فــرع في توزيــع مــا يصلــه مــن الصدقــات وأمــوال الــزكاة التــي كانــت 
تأتيــه مــن لجنــة زكاة الداخــل المحتــل، أو مــن التجــار في جنــن وقراهــا، وقــد أتــاح ذلــك التوجــه 
ــة  ــدة جماهيري ــاء قاع ــن، بن ــون للمحتاج ــد الع ــم ي ــراء، وتقدي ــوت الفق ــول بي ــل في دخ المتمث
لشــخص الشــيخ بســام بعــد عــام 1991م، وحتــى قــدوم الســلطة عــام 1994م، الأمــر الــذي 
ــد في  ــكل جي ــامي بش ــاد الإس ــة الجه ــح حرك ــاره لصال ــد ث ــه وحص ــتثماره وتوظيف ــرى اس ج

انتفاضــة الأقــى.

لقــد تأمــل الشــيخ كثــرًا، وأعــاد النظــر، ورأى أنــه مــن الواجــب القفــز عن تلــك الأخطاء 
ــاء عــى أســاس أفضــل وأمتــن وأقــوى وأعمــق وأبعــد  ــاء مــن جديــد، بن العفويــة، وإعــادة البن



»54«

الفصل 
الثالث بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
الاهتداء

زمانًــا ومكانًــا، وفعــاً مــا انتهجــه وراهــن عليــه جــاءه بأمــواج مــن الأجيــال التــي فرضــت عليــه 
مضاعفــة الجهــد والتوجيــه لاســتيعاب هــذا الكــم المؤمــن بالمنهــج والمســر والــذي صنــع تاريًخــا 

لا زال يكــر يومًــا بعــد يــوم.

وقــد تميــزت حركــة الجهــاد الإســامي في بدايــة نشــأتها، بدعــوة كل طلائعهــا والمؤسســن 
ــى،  ــجد الأق ــات المس ــاء في باح ــاع للالتق ــة والقط ــق في الضف ــن كل المناط ــا، وم ــن فيه الأول
ــون  ــزة، ويلق ــاع غ ــن قط ــايخ م ــض المش ــر بع ــث كان يح ــة حي ــدر المبارك ــة الق ــة في ليل خاص
ــا لــدى  الخطــب والمحــاضرات التــي تحــض عــى الجهــاد والمقاومــة؛ الأمــر الــذي لم يكــن مألوفً
ــا كانــت تحــدث صدامــات مــا بــن  باقــي التنظيــات الإســامية الفلســطينية الأخــرى، وأحيانً
ــة القــدر مــن  ــاء حركــة الجهــاد الإســامي، ففــي ليل قــوات الاحتــال وتلــك الحشــود مــن أبن
رمضــان عــام 1987م، كان أحــد الإخــوة مــن قطــاع غــزة ملثــاً، قيــل للشــيخ لاحقًــا إنــه شــقيق 
الدكتــور القائــد المرحــوم رمضــان عبــد الله شــلّح، تقــدم وألقــى خطبــة ناريــة في القادمــن مــن 
المناطــق، فتســلل قائــد شرطــة الاحتــال في الحــرم القــدسي مــن الخلــف ومعــه شرطــيّ آخــر، 
وأراد اعتقــال ذلــك المجاهــد الخطيــب مــن الخلــف، فتنبــه لــه الحــاضرون، وهاجمــوه، وأوســعوه 
ضربًــا، فأصيــب برضــوض وكســور نقــل عــى إثرهــا للمشــفى، بينــا فــرَّ الشرطــي المرافــق لــه من 
المــكان، فتدخلــت قــوات كبــرة مــن شرطــة الاحتــال، وما يســمى بـــ »حــرس الحــدود« وجرت 
مواجهــات بينهــم وبــن المجاهديــن، وقــد تصــدى لهــم المجاهــدون بشــجاعة، ورشــقوهم 
بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة، ففــر الجنــود وعنــاصر الشرطــة مــن المــكان، وتعثــر مَــن كان في 
مقدمتهــم فســقط أرضًــا، فوقــع نصــف الجنــود وعنــاصر الشرطــة عليه، وامتــدت المواجهــات إلى 
ســاحات الحــرم، والحــارات المجــاورة، وقــد حــرت طائــرة هليكوبــر طافــت لبعــض الوقــت 

ســاء الحــرم القــدسّي الشريــف.

ــود  ــتثمارًا للوج ــرة، اس ــر الفك ــاء ون ــكاف واللق ــد الاعت ــاءات بقص ــذه اللق ــت ه كان
ــر القائــد المجاهــد الشــهيد الشــيخ عــز الديــن القســام،  الكثيــف للمواطنــن بهــذه المناســبة، وتذَكُّ
والقائــد المجاهــد الشــهيد الشــيخ فرحــان الســعدي ورفاقهــا، ومــا كانــوا يقدمونــه مــن خطــب 
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في ســاحات المســجد الأقــى، يحضّــون فيهــا الجماهــر الفلســطينية عــى الثــورة والجهــاد، خاصــة 
مــا قــام بــه الشــهيد القائــد فرحــان الســعدي الــذي كان إمامًــا وخطيبًــا لمســجد طبريــا، فذهــب 
للمســجد الأقــى، وألقــى خطبــة حــذر فيهــا الجماهــر مــن مصــادرة المســتوطنين اليهــود 
ــدد في كل الأراضي  ــذي يتم ــتيطان ال ــن الاس ــا، وم ــان وطبري ــة بيس ــة في منطق ــأراضي خاص ل
الفلســطينية، كــا قــام الشــهيد القائــد عــز الديــن القســام بزيــارة المســجد الأقــى، وألقــى العديــد 
ــه مــع القائــد الحــاج أمــن الحســيني، وطالــب بتحويــل  مــن الخطــب المماثلــة، والتقــى في زيارات

الأمــوال التــي تــرف عــى زخرفــة المســاجد للجهــاد والمقاومــة.

ــام 1986م،  ــم في ع ــام في المخي ــيخ بس ــزام الش ــذ ع ــيخ ناف ــد الش ــد المجاه ــا زار القائ ك
حيــث قــدم إلى ســيلة الحارثيــة في زيــارة للشــيخ هــاني جــرادات، فقام الشــيخ بســام بزيارة الشــيخ 
هــاني، فوجــد الشــيخ نافــذ عــزام في ضيافتــه، فدعــاه إلى زيارتــه في بيتــه، فلبــى وســهرا معًــا ســهرة 

جميلــة تركــت أثــرًا كبــرًا عليــه.

ويذكــر الشــيخ علاقتــه مــع المهنــدس أحمــد شــاكر )وهــو شــقيق الاستشــهادي صــاح 
شــاكر أحــد منفــذي عمليــة بيــت ليــد( الــذي كان يــدرس الهندســة في جامعــة بيرزيــت، وبعــد 
انتهــاء دراســته الهندســية حــر لمصنــع حــداد في جنــن للتطبيــق والتدريــب، وقــد اســتأجر بيتًــا 
ــا، والشــيخ يقــوم  ــده أحيانً ــة، وكان يــردد عــى الشــيخ ويبيــت عن في الحــي الشرقــي مــن المدين
بزيارتــه في بيتــه، وكان يحــر معــه عــدد مــن الإخــوة مــن قطــاع غــزة، وقــد التقــاه الشــيخ لاحقًــا 
ــا لأسرى الجهــاد  ــرًا عامً ــذي كان أم ــور محمــود شــاكر ال في ســجن النقــب، هــو وأخــوه الدكت

الإســامي في ســجن النقــب.
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قبل أن ينفجر المرجل

ــر  ــه الأث ــد في ــطيني يج ــل الفلس ــبق الفع ــذي يس ــخ ال ــام التاري ــيخ بس ــر الش ــا يتذك عندم
الكبــر، والظــال الوارفــة التــي تنعكــس عــى الحــدث الفلســطيني، ويســتدل بذلــك في 
اســتعراض تاريخــي لبعــض الأحــداث العربيــة والفلســطينية الكبــرة، والتي أســهمت في إنضاج 

ــول: ــارة فيق ــة الحج ــدلاع انتفاض ــروف لان الظ

ــات  ــام 1987م بالعملي ــة ع ــى نهاي ــام 1982م وحت ــن ع ــدة م ــنوات الممت ــرت الس زخ
العســكرية للمقاومــة في لبنــان وفلســطين، والتــي كانــت كفيلــة بإعطــاء شــحنة عاليــة مــن الطاقــة 
والمعنويــات لنفــوس المتحفزيــن الفلســطينيين لإطــاق شــعلة الجهــاد والمقاومــة، فبالرغــم مــن 
خــروج قــوات منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن بــروت، وتشــتيت معظمهــا في الــدول العربيــة 

المتباعــدة إلا أن جــذوة المقاومــة في لبنــان تصاعــدت شــيئًا فشــيئًا وبطريقــة غــر مســبوقة.

ــاه  ــاص، ت ــا بالرص ــروت رميً ــب ب ــن في قل ــن صهيوني ــل ضابط ــة في قت ــت البداي كان
سلســلة عمليــات ضــد قوافــل القــوات الغازيــة كان مــن بينهــا كمــن »الجبــل«، والذي اســتهدف 
المقاومــون فيــه حافلــة لنقــل الجنــود الصهاينة، وأســفر عن مقتل ســتة منهــم، وإصابــة الباقين، كما 
شــهدت تلــك الفــرة نشــوء النــواة الأولى للمقاومــة الإســامية في لبنــان »حــزب الله«، والتنظيــم 
الــري الــذي كان يحمــل اســم الجهــاد الإســامي في لبنان، وأســاء أخرى، كـــ »العدالــة الثورية« 
والــذي تبنــى كثــرًا مــن عمليــات خطف عمــاء الأجهــزة المخابراتيــة الغربيــة المعاديــة، والهجوم 
عــى مقــر الســفارة الأمريكيــة في منطقــة المريســة في بــروت والــذي أســفر عــن مقتل 64 شــخصًا 
مــن موظفــي الســفارة مــن بينهــم ســبعة مــن كبــار ضبــاط »الــي أي إيــه«، والــذي كان بتاريــخ 
الثامــن عــر مــن أبريــل )نيســان( مــن عــام 1983م، وتبنتــه منظمــة الجهــاد الإســامي في لبنــان 
القريبــة مــن »حــزب الله«، ومــا جــرى بعدهــا عــى القــوات الأمريكيــة والقــوات الفرنســية مــن 
ــا مــن قــوات مشــاة البحريــة الأمريكيــة »المارينــز«،  نســف مقريهــا ومقتــل241 ضابطًــا وجنديً
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ومقتــل 59 ضابطًــا وجنديًــا فرنســيًا بتاريــخ الثالــث والعشريــن مــن شــهر أكتوبــر )تشريــن أول( 
مــن العــام 1983م، وتبنــى كلتــا العمليتــن نفــس التنظيــم.

ومــا جــاء بعــد ذلــك مــن عمليــة تدمير مقــر الحاكــم العســكري الصهيــوني في مدينــة صور 
ــة  ــون النهــر »اللبناني ــر قان ــة »دي ــن قري ــة، والــذي نفــذه الشــهيد أحمــد قصــر اب ــة الجنوبي اللبناني
الجنوبيــة، وأحــد عنــاصر المقاومــة الإســامية اللبنانيــة )حــزب الله(، والــذي أســفر عــن مقتــل 
ــن  ــى الكابت ــم يدع ــرات، أحده ــاط مخاب ــة ضب ــم أربع ــن بينه ــا، م ــا صهيونيً ــا وجنديً 76 ضابطً
»نــوح«، والــذي كان مســؤولً أمنيًــا عــن مدينــة جنــن ومخيمهــا في أوائــل الســبعينيات، وارتقــاء 
ســبعة عــر شــهيدًا مــن المعتقلــن الفلســطينيين واللبنانيين كانــوا في المقــر في تلك الحادثــة، والتي 
كانــت بتاريــخ الحــادي عــر مــن نوفمــر )تشريــن الثــاني( مــن العــام 1982م، ولاحقًــا عمليــة 

الشــهيدة »ســناء محيــدلي« عضــو تنظيــم الحــزب القومــي الاجتماعــي الســوري.

كان لتلــك الأحــداث عــى الســاحة اللبنانيــة وتواصلهــا الأثــر في وجــدان الأجيــال 
الفلســطينية، كــا كان لعمليــات الفصائــل الفلســطينية، ومنهــا الحركــة الجديــدة، حركــة الجهــاد 
الإســامي الصاعــدة، الأثــر الإضــافي، منهــا عمليــة حائــط الــراق في القــدس التــي كان أحــد 
أعضائهــا وليــد العبيــدي ابــن قريــة برقــن والــذي استشــهد في انتفاضــة الأقــى، والتي أســفرت 
ــا، عندمــا هاجمــت مجموعــة تابعــة  عــن مقتــل والــد أحــد الجنــود، وإصابــة تســعة وســتين جنديً
ــل  ــل، بالقناب ــاتي المحت ــواء جفع ــدد في ل ــبين ج ــج لمنتس ــل تخري ــامي حف ــاد الإس ــا الجه لسراي
اليدويــة وذلــك بتاريــخ الخامــس عــر مــن أكتوبــر )تشريــن أول( مــن عــام 1986م، ومحاولــة 
ــان«،  ــاف علي ــدة »عط ــل المجاه ــن قب ــدس م ــة بالق ــة الصهيوني ــر الحكوم ــة في مق ــذ عملي تنفي
وعمليــات الطعــن التــي جــرت بشــكل فــردي مــن قبــل كثــر مــن المجاهديــن والمناضلــن مثــل 

ــد الجعيــدي. المجاهــد خال

ــتة  ــا س ــام به ــي ق ــة الت ــروب البطولي ــة اله ــر الأول، كان عملي ــار الكب ــد للانفج ــا مه ومم
ــو  ــن ماي ــر م ــن ع ــخ الثام ــن في تاري ــزة المحص ــجن غ ــن س ــامي م ــاد الإس ــال الجه ــن أبط م
)أيــار( مــن عــام 1987م، وهــم مصبــاح الصــوري، ومحمــد الجمــل، وســامي الشــيخ خليــل، 
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الصفطــاوي، وخالــد صالــح، حيــث تمكــن خالــد صالــح،  أبــو شــباب، عــاد  وصالــح 
وعــاد الصفطــاوي مــن مغــادرة قطــاع غــزة، وألقــي القبــض عــى صالــح أبــو شــباب في 
ــل في قطــاع غــزة،  ــاح الصــوري ومحمــد الجمــل وســامي الشــيخ خلي حــن بقــي كل مــن مصب
وقامــوا بملاحقــة قــوات الاحتــال، فقتلــوا رئيــس وحــدة الشرطــة العســكرية في القطــاع 
المدعــو »رون طــال« مــن مســافة صفــر، وقتلــوا ضابــط اســتخبارات في حــيّ الشــجاعية.

الصــوري في كمــن، وفي  أكتوبــر )تشريــن أول( استشــهد مصبــاح  وفي الأول مــن 
الســادس مــن نفــس الشــهر، أي بعــد خمســة أيــام استشــهد كل مــن محمــد الجمــل وســامي الشــيخ 
خليــل وزهــدي قريقــع وأحمــد حلّــس، في معركــة الشــجاعية التــي قتــل فيهــا ضابــط المخابــرات 
الصهيــوني »فيكتــور أرجــوان«، فكانــت هــذه العمليــة التوطئة لانتفاضــة الحجارة، التــي اندلعت 

في الثامــن مــن شــهر ديســمبر )كانــون أول( مــن العــام 1987م.

ــن  ــة م ــة مكون ــا مجموع ــي نفذته ــة« الت ــرات الشراعي ــة »الطائ ــة قبي ــا لعملي ــا كان أيضً ك
ــس  ــخ الخام ــة(، بتاري ــادة العام ــطين )القي ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــة للجبه ــن تابع ــة مقاتل أربع
والعشريــن مــن شــهر نوفمــر )تشريــن الثــاني( في نفــس العــام الــذي هاجمــت معســكر »غيبــور« 
في شــال فلســطين المحتلــة، والتــي تمكــن مقاتــل واحــد مــن المجموعــة وهــو الســوري خالــد أكــر 
مــن الوصــول إليــه، واقتحامــه بســاحه الرشــاش ومسدســه الكاتــم للصــوت، ونجــح في قتــل 
ســتة جنــود صهاينــة، وجــرح ثمانيــة آخريــن قبــل أن يرتقــي شــهيدًا، في حــن ســقطت الطائــرة 
ــي في  ــزام الأمن ــة الح ــة في منطق ــن لوم ــود ب ــي مول ــه التون ــل رفيق ــت تحم ــي كان ــة الت الشراعي
جنــوب لبنــان وقــى هنــاك في اشــتباك مــع قــوات الاحتــال، بينــا حــال خلــل فنــي أصــاب 

الطائرتــن الشراعيتــن اللتــن كانتــا تقــاّن المقاتلــن الآخريــن مــن الوصــول للهــدف.

في تلــك الأجــواء؛ كانــت الأوضــاع في مخيــم جنــن في حالــة مــن الغليــان، فقــد بــرزت 
ــدأ الجهــاد الإســامي مــن  ــاك ظاهــرة العمــل ضــد العمــاء والمتعاونــن مــع الاحتــال، فب هن
ــال  ــار غضــب الاحت ــذي أث ــر ال ــك العمــاء؛ الأم ــة العمــل ضــد أولئ ــاصره السري خــال عن
حيــث رأوا فيــه دخانًــا لنــار تلتهــب تحت الرمــاد، فســارعوا باعتقال العــرات من شــباب »فتح« 
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و»الشــعبية« في المخيــم، لكــن شــباب »الجهــاد« مضــوا في تنفيــذ برنامجهــم، وبقيــت الحملــة ضــد 
العمــاء مســتمرة بشــكل سري وناجــع، الأمــر الــذي وضــع الشــيخ بســام ومــن حولــه تحــت 
دائــرة المراقبــة المركــزة والاســتهداف حيــث حــرت ســيارة شرطــة إلى بيتهــم في شــهر نوفمــر 
)تشريــن الثــاني( مــن العــام 1987م، تحمــل طلبًــا لاســتدعائه إلى مركــز الشرطــة لبعــض الوقت، 
وعندمــا صعــد الســيارة ســارت بــه نحــو مقــر الشرطــة، ومــن ثــمّ جــاءت ســيارة لحــرس الحــدود 

ونقلتــه لمقــر الحاكــم العســكريّ، فــأدرك حينهــا أن هنــاك اعتقــالً رســميًا.

نقــل الشــيح بســام إلى ســجن الفارعــة سيء الصيــت مُكبــاً ومعصــوب العينين، وقــد زُج 
في ســيارة عســكرية يســتقلها عــدد مــن الجنــود التابعــن لوحــدة مــا يســمى »حــرس الحــدود«، 
ومــرت مــن باقــي البلــدات والقــرى حتــى وصلــت إلى ســجن الفارعــة، في )رحلــة( لم تخــلُ مــن 
الشــتم والدفــع وتعمّــد الإهانــة، وفــور وصولــه، أدخــل عيــادة الفحــص الطبــي، وبعــد الفحص 
الروتينــي الخــالي مــن أيــة خدمــة طبيــة حقيقيــة؛ اقتيــد معصــوب العينــن لســاحة الشــبح التي تقع 
في ســاحة المعتقــل الداخليــة، وهــذه الســاحة الواســعة نســبيًا محاطــة بغــرف إســطبلات قديمــة 
ــتجواب،  ــق والاس ــرة للتحقي ــة صغ ــرف حديث ــيّ، وغ ــتخدام الآدم ــح للاس ــز، لا تصل للحج
وعــى امتــداد الغــرف القديمــة والحديثــة، جــدران ذات وجــه خشــن للشــبح والتنكيــل، أجــر 
الشــيخ بســام عــى الجلــوس أرضًــا، وهــو يشــعر بمن حولــه مــن المعتقلين المشــبوحين في الســاحة 
التــي كانــت أرضيتهــا مــن الحــى، كنــوع مــن العقــاب، فــرع بالذكــر وتــاوة القــرآن والدعاء.

ــم  ــخرية، فتيم ــراخ والس ــراس بال ــد الح ــره أح ــي، فزج ــب أن يص ــل، وطل ــل اللي دخ
وصــى جالسًــا في مكانــه، وكان قــد تعــرض في الليلــة التــي ســبقت الشــبح منــذ قدومــه 
ــرد في  ــن ال ــة م ــة طويل ــع ليل ــد م ــى موع ــه ع ــأدرك أن ــل، ف ــل، للتنكي ــلَّ اللي ــى حَ ــرًا حت ع
ــتغفار  ــر والاس ــأ للذك ــك، ولج ــى ذل ــه ع ــد نفس ــاني، فوط ــن الث ــهر تشري ــارد كش ــه ب ــهر ليل ش
الحــراس  الجنــود  بحــوزة  الموجــود  المزعــج  المذيــاع  صــوت  انبعــاث  رغــم  والصــاة، 
الذيــن هــم غالبًــا مــا يكونــون مــن الشرطــة العســكرية يبــث البرامــج والموســيقى العبريــة 
الصاخبــة؛ بقصــد إيــذاء أعصــاب الأسرى المشــبوحين وأســاعهم، ومنعهــم مــن النــوم.
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مضــت الليلــة الطويلــة حتــى رفــع أذان الفجــر في مخيــم الفارعــة المجــاور، فــكان لذلــك 
الأذان أثــر في بــث الطمأنينــة في نفــس الشــيخ بســام وباقــي الأسرى، فصــى الفجر وحــاول النوم 
إلا أنــه لم يســتطع، فــرد ســاعات الصبــاح أكثــر فتــكًا وأشــد تنكيــاً، وعندمــا بزغــت الشــمس، 
وارتفعــت في كبــد الســاء، أطلــت عــى ســاحتهم، وأخــذت ترســل عليهــم أشــعتها اللافحــة، 

وكأنهــا تتنــاوب مــع بــرد الليــل في تعذيبهــم، مــى النهــار الأول حتــى ســاعات المســاء.

وفي المســاء، وبعــد أن أمــى الشــيخ أربعًــا وعشريــن ســاعة في الشــبح، جاء أحــد الحراس 
فســأله عن اســمه، فقال: بســام الســعدي.

فشعر أن الحارس قد أمسكه من قميصه، وشرع يجره، وهو يقول له باللغة العبرية: تعال.

ســار بســام عــدة أمتــار، وأدخــل إلى ممــر أرضيته لا تشــابه أرض ســاحة الشــبح، ثــم دفع به 
إلى إحــدى الغــرف، ثــم امتــدت يــدٌ، ورفعــت العصبــة عــن عينيه، فــأدرك أنــه أمام ضابــط تحقيق.

ــادئ  ــام ه ــت، وبس ــه بصم ــدق في ــه، ويح ــس أمام ــكرية، يجل ــزة العس ــس الب ــط يلب ضاب
كعادتــه، متماســك ينتظــر الآتي، كان المحقــق يحمــل عصًــا صغــرة يــرب بهــا كفــه الأخــرى؛ 
ــي  ــة الت ــام، المقدم ــيخ أي اهت ــا الش ــر له ــي لم يع ــة الت ــد المقدم ــئلة بع ــر، شرع بالأس ــارة التوت لإث
ــاد  ــة لحص ــادة محاول ــون ع ــي تك ــراف، والت ــدأ بالاع ــل ليب ــدى المعتق ــار ل ــداث انهي ــاول إح تح
ــر  ــم؛ الأم ــن تُ ــه م ــه ل ــا يُوج ــض كل م ــيئًا، ورف ــل ش ــابقة، لم يق ــل الس ــبح والتنكي ــة الش عملي
الــذي أثــار غضــب المحقــق، فوجــه لــه الشــتائم والســباب لإثارتــه، شرع في ضربــه عــى رأســه 
بالعصــا لاســتفزازه، لكــن الشــيخ بســام حافــظَ عــى رباطــة جأشــه، وتحمــل مــا يســمع، وكظــم 
ــاحة  ــه لس ــه، وأخرج ــلّ من ــى مَ ــه حت ــاول معرفت ــا يح ــا كل م ــك رافضً ــه، وتماس ــه وأوجاع ألم
الشــبح مــرة ثانيــة، بعــد التهديــد والوعيــد، فقــاده الحــارس إلى زنزانــة رقــم )18( منهــكًا.

اقتيــد الشــيخ بســام منهــكًا إلى الزنزانــة المذكــورة، وأدخــل إليهــا، فوجــد فيهــا ســبعة عشر 
أســرًا، وأصبــح هــو معهم الأســر الثامن عــر في تلك الغرفــة التي تقدر مســاحتها أقل من اثني 
عــر مــرًا مربعًــا، ينــام كل أســر فيهــا عــى جنبــه دون أن يكــون لــه مجــال كــي يتقلــب عــى الجهة 
الأخــرى دون وقــوف والتفــاف، كان غطــاؤه بطانيــة ذات رائحــة كريهــة، ووســادته بطانية بنفس 
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المواصفــات، فتعــرف عــى الموجوديــن في الغرفــة، وفوجــئ بوجود اثنين مــن أبناء المخيــم في ذات 
الغرفــة، الأول ســليم العــار _رحمــه الله_، والثــاني مؤيــد العامر، فنــام ليلته بعمق حتــى الصباح.

ــا مــع زملائــه دون أن يســمح لهــم  قــى الشــيخ بســام في تلــك الغرفــة ثمانيــة عــر يومً
ــكان  ــه في م ــا، يتناولون ــاًّ ونوعً ــيئًا ك ــم س ــتحمام، وكان طعامه ــحة، أو الاس ــروج إلى الفس بالخ
نومهــم، فتبقــى آثــاره عــى أغطيتهــم، كان يصــي بالحضــور، وكان يســتغل الوقــت في الدعــوة، 
ــة  ــا والجلســات الثقافي ــات والقصــص والحكاي ــر فيهــم عــر الرواي ــادة، ويؤث ويحثهــم عــى العب
التــي كان يســوقها بصوتــه الهــادئ المؤثــر، كان مــن بــن الأسرى أســر مــن محافظــة الخليــل مــن 
عائلــة »العــواودة«، قــد أمــى عامــن في ســجون الاحتــال قبــل هــذا الاعتقــال، رقّ قلبــه لمــا 
ــام أن  ــيخ بس ــح للش ــة، أتي ــنين طويل ــد س ــيخ، وبع ــف الش ــة خل ــاة الجماع ــزم بص ــمع، والت يس
ــة،  ــض الصدف ــب بمح ــجن النق ــا كان في س ــام 2010م عندم ــف في ع ــر الهات ــه ع ــدث مع يتح
ــه لم يقطــع  فأبلغــه »العــواودة« الــذي كان يعمــل حينهــا في إدارة منظمــة العمــل الإســامي، أن

الصــاة منــذ ذلــك اليــوم.

أُفــرج عــن الشــيخ بســام في اليــوم الثامــن عــر للاعتقــال، وذلــك في الحــادي عــر مــن 
ديســمبر )كانــون أول( مــن نفــس العــام 1987م، صعــد إلى ســيارة العمومــي التــي كانــت تقــف 
أمــام المعســكر، فعلــم عــر المذيــاع الــذي كان يذيــع نــرة الأخبــار عــر محطــة »مُنتــي كارلــو«، 
أن هنــاك انتفاضــة جديــدة قــد اندلعــت في الوطــن، وأن شــهداءها في ذلــك اليــوم كانــوا أربعــة، 

ونحــو أربعــن جريًحــا، كلهــم مــن مخيــم بلاطــة للاجئــن الفلســطينيين المجــاور لمدينــة نابلــس.

طحن الحجر

عــاد إلى مخيمــه ليلمــس أجــواء التوتــر والغليــان، فسرعــان مــا تناغــم معهــا، وقــام بتنظيــم 
شــباب الجهــاد الإســامي وشــحذ هممهــم الإيمانيــة والجهاديــة، للاســتعداد للقــادم الــذي أصبح 

قــاب قوســن أو أدنــى مــن الانفجــار.
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فعــاً، لم يبتعــد اليــوم الموافــق للحــادي والعشريــن مــن ديســمبر )كانــون أول( مــن نفــس 
العــام، أي بعــد أيــام قليلــة عــى الإفــراج عــن الشــيخ بســام عــن انــدلاع الــرارة بقــوة، ومــرة 
واحــدة، فمنــذ ســاعات الصبــاح الأولى اندلعــت مواجهــات عنيفــة وســاخنة بــن المئــات مــن 
شــبان المخيــم، مــن التوجهــات والانتــاءات الفصائليــة كافــة، ومنهــا حركــة الجهــاد الإســامي، 
وبــن قــوات الاحتــال، وسرعــان مــا تطــورت المواجهــات مــن إلقــاء الحجــارة إلى إلقــاء 
الزجاجــات الحارقــة وبغــزارة غــر مألوفــة، ارتفــع عــى إثرهــا القمــع مــن قبــل قــوات الاحتــال 
بصليــات متواصلــة وعنيفــة وغزيــرة مــن الرصــاص الحــيّ، لم تهــدأ مــن الســاعة الثامنــة صباحًــا 
وحتــى الســاعة الثالثــة ظهــرًا، فتحوّلــت أزقــة المخيــم وحواريــه لســاحات حــرب حقيقيــة، وقــد 
أســفرت تلــك الصدامــات يومهــا عــن استشــهاد شــابين مــن المخيــم همــا يوســف العرعــراوي 
الــذي أصيــب برصاصــة في الكبــد، والمقعــد محمــود القيــي الــذي اندفــع بكرســيّه المتحــرك نحــو 
ــام  ــة، فق ــة حارق ــم زجاج ــى عليه ــم، وألق ــس بالمخي ــارع الرئي ــط الش ــال في وس ــوات الاحت ق
قنــاص مــن جنــود الاحتــال بتصويــب ســاحه إليــه فأصابــه برصاصــة قاتلــة في الــرأس، كــا 
جــرح ثلاثــة وعــرون شــابًا وامــرأة واحــدة بالرصــاص الحــيّ، كانــت جــراح أحدهــم بالغــة 
ــوم  ــد عــي الغــول، وقــد تزامنــت تلــك الأحــداث، وفي نفــس الي الخطــورة، وهــو الشــاب مهن
مــع استشــهاد شــابين مــن طوبــاس إثــر مواجهــات مشــابهة، وقــد علــق قائــد مــا يســمى المنطقــة 
الوســطى في جيــش الاحتــال آنــذاك الجنــرال »عمــرام متســناع« عــى الأحــداث وســقوط 

الشــهداء في لقــاء مــع التلفزيــون الصهيــوني الناطــق بالعربيــة قائــاً: »لقــد هوجمنــا بوحشــية«.

ــو في  ــة الأولى وه ــر الانتفاض ــن عم ــا م ــن يومً ــة وثلاث ــو خمس ــام نح ــيخ بس ــى الش أم
نشــاط ومشــاركة لا تتوقــف حتــى جــاء تاريــخ الرابــع عــر مــن ينايــر )كانــون الثــاني( مــن عــام 
1988م، فتعــرض للاعتقــال مــرة أخــرى، وهــذه المــرة تــم تحويلــه إلى ســجن جنيــد المركــزي في 
مدينــة نابلــس لقضــاء حكــم الاعتقــال الإداري الصــادر بحقــه منــذ تاريــخ الحــادي عــر مــن 
نفــس الشــهر، والــذي كان في البدايــة لمــدة ســتة أشــهر، قامــت محكمــة الاحتــال بتثبيــت تقصيره 
لمــدة ثلاثــة أشــهر، ومــن ثــمّ قامــت محكمــة الاســتئناف بتقصــر مــدة الثلاثــة أشــهر بأســبوعين 
ــا  ــه بعده ــرج عن ــال الإداري، ليف ــهر في الاعتق ــف الش ــهرين ونص ــيخ ش ــى الش ــن، فأم آخري
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ــدان  ــة للمي ــرة ثاني ــود م ــام، ويع ــس الع ــن نف ــارس )آذار( م ــن م ــن م ــابع والعشري ــخ الس بتاري
يرتــب الصفــوف، ويشــحذ الهمــم، يلقــي البيانــات، ويقــود المواجهــات، وينظّــم الإضرابــات، 
ــال،  ــبب الاعتق ــل بس ــدت المعي ــي فق ــات الت ــعف العائ ــجد، ويس ــات في المس ــي الجلس ويعط
ويــزور الجرحــى، ويقــدم واجــب العــزاء لــذوي الشــهداء، ويشــارك في المســرات، وينســق مــع 

ممثــي باقــي الفصائــل، ويبتكــر وســائل جديــدة للمواجهــة.

خمســة أشــهر مضــت عــى ذلــك العمــل والنشــاط حتــى حَــلَّ شــهر أغســطس )آب( مــن 
عــام 1988م ليبتكــر وســيلة جديــدة للتخفــي بعدمــا رأى صعوبــة في اللثــام التقليــدي بواســطة 
ق  الكوفيــة الفلســطينية خاصــة في فصــل الصيــف لســاكتها والتــي غالبًــا مــا تســبب التعــرُّ
ــم  ــاد في المخي ــباب الجه ــى ش ــرح ع ــارّة، فاق ــف الح ــواء الصي ــم في أج ــاب الملث ــاج للش والإزع
والمحافظــة بلبــاس القنــاع، مــع فتحــة مقابــل العينــن، ليكــون أســهل وأرقّ مــن جهــة، وليكــون 
مــن الســهل عليهــم ارتــداؤه ونزعــه وقــت الحاجــة، كــا أنــه اقــرح لبــاس ربطــة »عصبــة« تحمــل 
عبــارة »حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين«، اقتــداء بــا يقــوم بهــا رجــال المقاومــة الإســامية 

في جنــوب لبنــان، وقــد شــاركه هــذه الفكــرة صديقــه فتحــي أبــو عيطــة )أبــو أنــس(.

 موت ونجاة 
كان يومًــا مــن أيــام شــهر أغســطس )آب( مــن عــام 1988م التــي لا تنســى، عندمــا قــاد 
الشــيخ بســام عــرة مــن شــبان الجهــاد الإســامي إلى مســجد عمــر بــن الخطــاب الجديــد القريب 
مــن الجهــة الشرقيــة للمخيــم، وهنــاك صــى بهــم، وأعطاهــم درسًــا في الجهــاد وفضلــه مــن كتــاب 
»ريــاض الصالحــن« وعندمــا أنهــى درســه التحفيــزيّ، عــاد بهــم فوجــد حالــة مــن التصعيــد قــد 
بــدأت في المخيــم والمدينــة، فأمــر أصحابــه بارتــداء اللثــام الجديــد فــورًا، والاندمــاج في المواجهــة، 
كان ارتــداء اللثــام الجديــد مفاجئًــا لباقــي المنتفضــن مــن الفصائــل الفلســطينية الأخــرى، فظنــوا 
ــود  ــللت إلى حش ــة تس ــة صهيوني ــدات خاص ــون وح ــد يكون ــن ق ــؤلاء الملثم ــة أن ه لأول وهل
ــدّد  ــا ب ــد فيهــم، م ــن، لكــن الشــيخ بســام طمأنهــم مــن خــال كشــفه شــخصيته لقائ المتظاهري

الظــنّ، ورسّــخ الطمأنينــة.
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ــى  ــل كان عــى الانتشــار والحركــة، وحت ــام فقــط، ب ــرًا عــى اللث ــكار مقت لم يكــن الابت
ــود الاحتــال كان يتــم رشــقهم بحجــارة كبــرة، وإذا  ــإذا اقــرب جن حجــم إلقــاء الحجــارة، ف
ابتعــدوا تدخــل وحــدات الرشــق بالمقــاع، والتــي كانــت حجارتهــا أصغــر، لكــي تتمكــن مــن 
إيصــال الحجــارة بعيــدًا، بــل كان يضــع مــع كل قــاذف مقــاع في بعــض الأحيــان متظاهــرًا آخــر 
يؤمّــن لــه الحجــارة ليكــون الــرب والإلقــاء أســهل وأسرع وأكثــر غــزارة، واســتخدم الشــبان 
حمــارًا في نقــل الحجــارة لأرض الميــدان مــن أرض تقــع غــرب المخيــم، وكان يحــثّ بعــض النســوة 
ــاء )حواكيرهــنّ(  في داخــل البيــوت عــى مســاندة الشــبان المنتفضــن بإخــراج الحجــارة مــن فن
ووضعهــا أمــام البيــوت، وفي الطرقــات حتــى يســهل عــى المنتفضين اســتخدامها في رشــق قوات 

الاحتــال.

وفي ظــل تصاعــد المواجهــة عــر ذلــك اليــوم، التف الشــيخ ومن معــه إلى الحــارة الشرقية 
مــن شــال المخيــم بقصــد تشــتيت قــوات الاحتــال ومحاصرتهــا، فتوجــه مــن حــارة أبــو الســباع 
الواقعــة في الوســط الشــالي للمخيــم إلى حــارة أبــو الطيــب الواقعــة شــال شرق المخيــم؛ ليتفاجــأ 
بوجــود كمــن مــن قبــل قــوات الاحتــال وقــد اختبــأ عــدد مــن جنودهــا في دكان أبــو موســى 
ــا في زقــاق صغــر يقــع في  الطيــب جــرادات، فلــا شــاهد تلــك القــوة، قــام بالانســحاب جنوبً
الجانــب الغــربي مــن الــدكان، نــي أنــه قــام بإغلاقــه ســابقًا بطلــب مــن أهــل الحــيّ ومديــر المخيم 
ــل انــدلاع الانتفاضــة، فقــام الشــيخ الــذي كان برفقــة شــابين صغيريــن بالاصطــدام بذلــك  قب
الجــدار، فرفــع الصغيريــن عــى كتفــه، ومــن ثــمَّ وضعهــا فــوق الجــدار؛ ليقفــزا في أحــد المنــازل، 
ــة،  ــه القــوة الصهيوني ــق، فوصلت ــم يوف في حــن حــاول هــو التســلق في اللحظــات الحرجــة، فل
وأشــهرت عليــه الســاح مهــددةً إيــاه بالقتــل، وهــو يحمــل بيــده اليــرى زجاجــة فارغــة وبيمينه 
حجــرًا، ومــا زال يلبــس اللثــام الجديــد، أدرك أنــه وقــع في الاعتقــال، فألقــى الحجــر والزجاجــة 
أرضًــا، فتقــدم منــه الجنــود بعــد أن جــاء ضابطهــم، واعتقلــوه واقتــادوه، فنــزع مــن فــوره اللثــام، 
وألقــاه بعيــدًا في حاكــورة نــوح اليونــس، فظهــر وجــه الشــيخ بســام ولحيتــه الطويلــة وقتهــا، فقال 

لــه الضابــط:

أنت حزب الله؟ أنت جهاد إسلامي؟!
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ــا في  ــا اجتماعيً ــه مكانً ــخ لنفس ــد رسّ ــذي كان ق ــام ال ــيخ بس ــن الش ــه، لك ــوا بضرب شرع
المخيــم والمنطقــة، رفــض ذلــك مــن منطلــق كبريــاء الثائــر، وعــزة نفســه المعــروف والمشــهور بهــا 
بــن الجماهــر، فطلــب مــن الضابــط أن يأمــر جنــوده بعــدم الــرب، فســاروا بــه، حتــى وصــل 
قــرب مدرســة الزهــراء الثانويــة للبنــات، فتقــدم الجنــود هنــاك لضربــه، فعــاد الشــيخ وطلــب مــن 
ــاً عــن  ــوده بالابتعــاد قلي ــط بالموافقــة، وأمــر جن ــه، فتظاهــر الضاب ــط الآخــر عــدم ضرب الضاب
الشــيخ، وحمــل عصــا، وتقــدم منــه وشرع بضربــه بشــدة، وبشــكل متواصــل عــى يــده اليمنــى 
ــرة  ــه م ــدم ضرب ــط ع ــن الضاب ــب م ــا، فطل ــي منه ــا بق ــه ب ــذ يطعن ــا، فأخ ــرت العص ــى كُ حت
أخــرى، فأمــر الضابــط جنــوده بضربــه بشــكل قــاس ووحــيّ، أحدهــم يصفعــه بيــده المفتوحــة 
ــه بشــكل قــاس وعنيــف، وآخــرون  ــة مــن قدمي ــه عــى الجهــة الخلفي عــى وجهــه، وآخــر يضرب
عــى ظهــره وبطنــه والأماكــن الحساســة في جســمه، كل ذلــك وهــو مكبــل اليديــن إلى الخلــف، 
ممــا دفــع امرأتــن كانتــا قريبتــن مــن المــكان إلى رفــع أصواتهــا تضامنًــا معــه مــن هــول مــا يَرَيــن 
مــن الــرب المــرح الــذي لا يتوقــف، كان هنــاك ثلاثــة أشــخاص كبار في الســن نســبيًا يجلســون 

أمــام بيــت ملاصــق للمخيــم، ســألهم الضابــط:

هل تعرفونه؟

ردوا بالنفيّ، خوفًا من الإفصاح عن اسمه.

فقال الضابط: هذا مصير كل من يلقي علينا الحجارة.

تابعــوا ضربــه المــرح، واقتــادوه بعــد أن حملــوه في ســيارة عســكرية إلى أمــام مســتوصف 
ــم،  ــة جنــن في أقــى شــال المخي ــم بمدين ــذي يصــل المخي الأمــل الواقــع في وســط الشــارع ال
ــات  ــتمرار المواجه ــع اس ــى وق ــة ع ــم والمدين ــن المخي ــل ب ــه تتنق ــش ودوريات ــوات الجي ــت ق كان
وتصاعدهــا في كلتــا المنطقتــن، والشــيخ بســام مــا زال يتعــرض للــرب المــرح عــى كل أنحــاء 
جســمه، مــن قبــل الدوريــة التــي اعتقلتــه، ومــن قبــل الدوريــات التــي كانــت تمــر بالمــكان، حتــى 
إن الدكتــور أحمــد الــرزي، والــذي كان وقتهــا يقــف أمــام مســتوصف الأمــل صرخ مــن هــول مــا 
رأى، فأغمــي عليــه، ونقــل للمشــفى، ولم يســتفق حتــى اليــوم التــالي، كــا فــزع لذلــك التنكيــل 
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ــم  ــوم عليه ــاول الهج ــد ح ــجد، وق ــباب المس ــن ش ــرار، وكان م ــاج ج ــة الحج ــن عائل ــاب م ش
ــه الســاح لقتلــه، لــولا أن شــقيقه الأكــر  ــوا علي لتخليــص الشــيخ بســام مــن براثنهــم، فصوّب
أمســكه وألقــاه أرضــا وغطَــاه بجســده في تلــك اللحظــة الحرجــة لمنــع قتلــه، ولــوْ أن آلــة تصويــر 
وثقــت الحادثــة لأحدثــت أثــرًا أكــر وأوســع مــن أثــر الحادثــة الشــهيرة والتــي تمثلــت في تكســر 

عظــام المنتفضــن في جبــل عيبــال في نابلــس.

وبعــد نحــو نصــف ســاعة مــن الــرب والتنكيــل تــم نقلــه إلى مقــر المقاطعــة لتشــارك في 
ضربــه أعــداد أكــر مــن الجنــود والضبــاط الموجوديــن في الخدمــة، وممــن يســتعدون للمغــادرة في 
إجــازة، ثــم دفــع إلى داخــل خيمــة الاعتقــال هنــاك ليســريح دقائــق معــدودة، ويعــود للــرب 

والتنكيــل وقتًــا أطــول.

 طلب منه أحد الضباط شتم ياسر عرفات )أبو عمار(، فرفض، وقال:

لا يخرج مني الكلام البذيء...

فجــاء ضابــط متديّــن، وقــال لهــم: اطلبــوا منــه أن يشــتم الخمينــي، فطلبــوا، فرفــض أيضًا، 
فعــادت جــولات الــرب مــن جديــد، وكان الرهــان بــن مجموعــات الجنــود والضبــاط فيمــن 
يســتطيع إجبــاره عــى شــتم عرفــات أو الخمينــي، لكنهم فشــلوا. حَــلَّ المغــرب ومــا زال التصعيد 
الــذي تركــه الشــيخ بســام خلفــه متواصــاً وبعنف شــديد يصــل إلى مســامع الموجوديــن في مكان 
الاعتقــال. صــى المغــرب جلوسًــا، فقامــوا بتفتيشــه، فوجــدوا في جيبــه ورقة خاصــة بالتنظيم، كما 
عثــروا عــى كوفيتــن ملتفتــن عــى بطنــه وظهــره مــن نــوع الكوفيــات البيضــاء، كان قــد وضعهــا 
لغايــة اســتخدامهما في حــال فقــد القنــاع خــال المواجهــات، فلــا سُــئل عــن ســبب ربطهــا عــى 

بطنــه، قــال لهــم:

إنّما رباط للظهر والبطن بقصد تخفيف الألم، لكنهم لم يصدقوه.

حــر الحاكــم العســكري لمنطقــة جنــن، بعــد أن أخرجــوه مــن الخيمــة، ووضعــوه أمــام 
مــراس اســتحكام فيــه رشــاش مــن عيــار ثقيــل، فســأله:
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أنت حزب الله؟ أنت جهاد إسلامي؟

الشيخ صامت، تابع الحاكم العسكري قائلً:

ألا يكفينا حزب الله الذي تفصلنا عنه حدود؟ أتريد أن تجلب لنا حزب الله إلى هنا؟

 كم عمرك؟

 فأجاب الشيخ بسام: ثمانية وعشرون عامًا.

عاد الحاكم بالسؤال مرة أخرى: كم ولدًا عندك؟

رد الشيخ بسام: أربعة.

فقــال لــه: عمــرك ثمانيــة وعــرون عامًــا، ولديــك أربعــة أبنــاء، وتلقــي علينــا الحجــارة 
والزجاجــات الفارغــة والحارقــة وتحــث المخيــم عــى مهاجمتنــا؟!

رد الشيخ قائلً: لست أنا من يلقي عليكم الحجارة وحدي، كل المخيم يرجمكم.

انــرف الحاكــم العســكري مــن المــكان مبــاركًا التنكيــل الــذي عــاد يتعــرض لــه الشــيخ 
مــن قبــل الجنــود والضبــاط وهــو يتصاعــد كل ســاعة بــل كل دقيقــة، لدرجــة أنــه صــى العشــاء 

وهــو مســتلقٍ عــى ظهــره.

بعدهــا أُخــرج الشــيخ بســام مــن الخيمــة، وربطــت رقبتــه بواســطة الكوفيــة البيضــاء في 
عمــود الجيــب العســكري، وربطــت يــداه أيضًا، وأجلــس في ســيارة الجيب العســكرية، وتوجهوا 
بــه إلى منطقــة قــرب المخيــم، بقصــد إحضــار هويتــه الشــخصية، فمــر قريــب لــه كبــر في الســن 
يدعــى عثــان الســعدي، فطلــب الشــيخ بســام منــه إحضــار هويتــه، خوفًــا من أن يكتشــف شــبان 
المخيــم مــكان ســيارة الجيــب التــي تقلــه، ومــن ثــمَّ إلقــاء الحجــارة عليهــا، والتســبب بإصابتــه 

بالحجــارة، وإيذائــه زيــادة عــى مــا فيــه مــن جــراح وكدمــات، ولاســيما أن الظــام قــد حــلّ.

توجــه الحــاج عثــان لبيــت الشــيخ بســام الســعدي، وأحــر الهويــة، وعــاد بهــا إلى 
ــادر  ــا أن غ ــود، وم ــى يع ــزت حت ــي احتج ــه الت ــرد هويت ــيخ، ويس ــة الش ــلم هوي ــة، ليس المقاطع
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الحــاج عثــان المقاطعــة حتــى هاجــم نحــو خمســة عــر جنديًــا الشــيخ بســام مــن جديــد بــرب 
ــت الأورام  ــه، وعل ــن كل أطراف ــدم م ــزف ال ــى ن ــده، حت ــاء جس ــكل أنح ــل ل ــديد ومتواص ش
والكدمــات والنــدب كل بدنــه، وقــد أصبــح يشــعر أن أوعيتــه الداخليــة بــدأت تنــزف وتتــأذى، 
ــا جــدًا مــن المــوت، فأخــذ يتنفــس بصعوبــة بالغــة، ويســتفرغ كل مــا في جوفــه  وأنــه بــات قريبً
بشــكل متواصــل، حتــى شــعر لحيتــه لم يســلم، فقــد نُــزِعَ بقســوة مــن الجهــة اليمنــى مــن الوجــه، 

حتــى ظهــر وكأنــه قــد حلــق نصــف لحيتــه.

شــفع للشــيخ وخفــف وطــأة الــرب عنــه أنــه كان قــد شرب زجاجــة مــن عصــر العنب 
مــن دكان أحــد أقربائــه قبــل التصعيــد، ولمــا اســتفرغ مــا في معدتــه، ظنــوا أنــه اســتفرغ دمًــا، وأنــه 
كاد أن يقــي، فأدخلــوه إلى خيمــة الجنــود، وقاموا بتعريته، وبقيَ بملابســه الداخليــة، وأحضروا 

الطبيــب الــذي طلــب منهــم التوقــف عــن الــرب والتنكيــل، وقــال لهــم بعــد الفحص:

إنّ هذا الأسير يموت، فإما أن تُطلقوا سراحه، وإما أن تنقلوه إلى المشفى.

رفضوا في البداية، لكنه رفع صوته في وجوههم قائلً:

إنه يموت.

أحــر الضبــاط أربعــة مــن معتقــي الخيمــة المقابلــة، فأمروهــم بحملــه، وهــو في حالــة 
إغــاء، ورفعــه إلى ســيارة عســكرية، فقامــت الســيارة العســكرية بنقلــه إلى مشــفى جنــن، وألقــوه 

عــى بابهــا، وعــادوا إلى المقاطعــة.

 بكــى الأطبــاء والممرضــون في مشــفى جنــن عندما شــاهدوا حالتــه، فســارعوا في تضميد 
جراحــه، وتزويــده بــكل مــا يلــزم مــن العــاج حتــى لا يفقــد حياتــه، وهــو مــا زال في حالــة بــن 
ــه،  ــان حول ــاه، وهمــا يبكي ــه وفتحهــا، فــرأى أمــه وأب ــى أغمــض عيني الإغــاء والاســتفاقة، حت

فابتســم مــن بــن الألم والأنــن، وســأل بصوتــه الُمتهــدج الخافــت:
 هل ذهب الجيش؟

قالوا له: نعم، انصرفوا.
فقال: لا تقلقوا، أنا بخير.
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مضــت ســاعة، وهــو مــا زال تحــت المتابعــة الحثيثة، وحتــى يطمئن أهلــه وأصدقــاؤه نقلوه 
إلى مشــفى الاتحــاد النســائي في مدينــة نابلــس ليمــي يومــا كامــاً هنــاك، وبعــد أن عــاش ليلــة 
مــن اقتحــام المشــفى الــذي يعالــج فيــه بحثًــا عــن الجرحــى والمصابــن واعتقالهــم؛ قــام بالاتصــال 
بأهلــه هاتفيًــا، وطلــب منهــم نقلــه إلى مــكان آمــن، فنقلــوه إلى قريــة قريبــة، أمــى فيهــا عــدة أيام، 
ــا إلا وهــو جالــس، كــا كان  ــة أربعــن يومً ــه لم يســتطع الصــاة طيل ــى شــعر بالتعــافي، لكن حت

يســتيقظ ليــاً مــن شــدة الألم في عظامــه وأطرافــه عــى مــدى عــدة أشــهر.

كان ذلــك التنكيــل القــاسي والحاقــد، وأثــره الكبير في جســد الشــيخ بســام؛ ســببًا لمطاردته 
الأولى التــي اســتمرت مــن شــهر أغســطس )آب( مــن عــام 1988م، إلى شــهر أبريــل )نيســان( 
مــن عــام 1991م، أي لمــدة اثنــن وثلاثــن شــهرًا متواصــاً، فذلــك التنكيــل لم يكــر روحــه، 
بــل كان دافعًــا وإصرارًا عــى مواصلــة نهــج المقاومــة والجهــاد في فصــول هــي أشــد بأسًــا وأكثــر 

عطــاء، وأطــول نفسًــا وصــرًا واحتســابًا.

مــا ميــز المطــاردة الأولى للشــيخ أمــران، الأول قيــادة التنظيــم وترتيــب صفوفــه في المخيــم 
ــي  ــل الاجتماع ــر العم ــر الآخ ــال، والأم ــع الاحت ــة م ــد المواجه ــرة تصعي ــى وت ــة ع والمحافظ
والإغاثــي للفقــراء والأيتــام وأهــالي الأسرى والشــهداء والجرحــى والحــالات الإنســانيّة؛ 
بجهــود شــخصية مــن خــال توظيــف الصدقــات والتبرعــات وأمــوال الــزكاة التــي كان الشــيخ 
ــن،  ــة جن ــار في محافظ ــال والتج ــال الأع ــن رج ــطيني، وم ــل الفلس ــن الداخ ــا م ــام يتلقاه بس
ــة مــن حيــث الجهــد والحــرص  ــوازي المســؤولية الجهادي ــة ت وكانــت هــذه المســؤولية الاجتماعي
والتواصــل والبــذل والاتســاع، كذلــك تكافــل الإخــوة المجاهــدون الفاعلــون والمــؤازرون الذين 
كان بعضهــم يكفــل أسرة أســر أو يتيــم أو جريــح مــن عائــد عملــه، كل ذلــك كان مــن تكافــل 
وعمــل اجتماعــي ذاتي، فتنظيــم الجهــاد الإســامي حديــث النشــأة لم يكــن يملــك الأمــوال التــي 
تكفــي لتغطيــة مصروفــات تلــك المرحلــة؛ لــذا كان الشــيخ يجمــع التبرعــات مــن والــده وإخوانــه 
وأخواتــه أيضًــا، ويضعهــا في صنــدوق مخصــص للتنظيــم، وكذلــك يفعــل باقــي الأفــراد.

ولم تكــن الإغاثــة التــي يقــوم بهــا الشــيخ بســام خاصــة بعنــاصره مــن أبنــاء الجهــاد والأسر 
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المتعاطفــة معهــم، بــل يذكــر أنــه خــال الانتفاضــة، قامــت شــبيبة حركــة »فتــح« بتنظيــم عــرض 
عســكري في يــوم مــن أيــام شــهر رمضــان، ولمــا هاجمتهــم وحــدات الجيــش المحتــل، لم تتمكــن 
ــجد  ــن في المس ــال المعتكف ــبان والرج ــن الش ــدد م ــال ع ــت باعتق ــم، فقام ــال أيٍّ منه ــن اعتق م
الرئيــي في المخيــم، وعــدد مــن رواد إحــدى المقاهــي المجــاورة، وقدمتهــم للمحاكمــة، وقضــت 
بحكمهــم لفــرات طويلــة وصلــت إلى عــام ونصــف، وكان لهــؤلاء أُسَ، فقــام الشــيخ بكفالــة 
أسرهــم، وكذلــك هنــاك عــدد مــن الأسرى الذيــن كانــوا ينتمــون لتنظيــات صغيرة يســارية ذات 
فكــر ماركــي، وكانــوا يقضــون أحكامًــا تصــل لخمــس ســنوات وســت ســنوات، كان يغيــث 
عائلاتهــم بســبب عــدم وجــود معيــل أو مغيــث لــأسرة؛ الأمــر الــذي جعــل هــؤلاء الأسرى 

يتحولــون مــن أنصــار لحــركات ماركســية إلى رواد مســاجد.

امتــدت المســاحة الزمنيــة للمطــاردة الأولى اثنــن وثلاثــن شــهرًا متواصــاً، وبعــد 
التخــوف الكبــر عــى حيــاة الشــيخ بســام مــن قبــل والديــه بعــد تهديــد المخابــرات الصهيونيــة 
ــرات  ــط المخاب ــدد ضاب ــد أن ه ــة بع ــه خاص ــى حيات ــديد ع ــق الش ــداه بالقل ــعر وال ــه؛ ش بتصفيت
المســؤول عــن تصفيــة المناضلــن بتصفيــة الشــيخ بســام رســميًا، وعــر عــن ذلــك صراحــة أمــام 
ــور  ــط المذك ــهر الضاب ــد أش ــه، وق ــل اعتقال ــده قب ــت وال ــر لبي ــل الأخ ــام قب ــه في الاقتح والدي
مسدسًــا مــزودًا بكاتــم للصــوت وأبلــغ والــده أنــه جــاء لتصفيــة الشــيخ بســام، فبكيــا خوفًــا مــن 
المجهــول، فذهــب شــقيقه قاســم وأبلغــه بالأمــر، فأشــفق عليهــا، وذهــب لزيارتهــا والاطمئنــان 
عليهــا، فلمــس القلــق والخــوف والحــزن في وجوههــم، فــرقّ لهــم، وحــاول أن يطمئنهــا، لكــن 

ــه: ــه، وقــال ل ــده بالــذات، أدرك أن الخــوف حقيقــي هــذه المــرة، فنصحــه بالمبيــت في بيت وال

ــاءوا  ــإذا ج ــع، ف ــط الجمي ــراق أحب ــرى للع ــا ج ــاء، وم ــى الانته ــكت ع ــة أوش الانتفاض
لاعتقالــك لا تهــرب، فيكفــي هــذه الســنوات الثــاث، خاصــة وأن الســلطات الصهيونيــة 
أصبحــت أكثــر شراســة في التعامــل مــع المطارديــن بعــد تطــور بعض العمــل الانتفــاضي إلى عمل 
مســلح، فبــات الشــيخ بســام في بيــت والــده تلــك الليلــة، وبقــي عــى هــذه الحــال عــرة أيــام.
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طرائف

هــو جمــال راغــب الســعدي المكنـّـى )أبــو عــارف( شــقيق الشــيخ الأكــر منه ســناً، هــادئ، 
وديــع، حــاضر البديهــة، وخفيــف الظــل، سريــع النكتــة، دمــث الخلــق، طيّــب المعشر.

كان أبــو عــارف في عــام 1987، يديــر مصنعًــا للطــوب الخــاص بوالــده، في أحــد الأيــام 
كان عائــدًا مــن جنــن يقــود رافعــة الطــوب »المزليــك« بعــد أن مــأ تنــك المــاء، وعندمــا وصــل 
مدخــل المخيــم مــن جهــة شــارع الحــدّا، وجــد مجموعــة مــن الشــبان والصبيــة يقذفــون قــوات 
الاحتــال بالحجــارة، وكان الجــو حــارًا، فطلــب منــه الشــبان والصبيــة شرب المــاء، فــأذن لهــم، 
ثــم أكمــل طريقــه مــارًا مــن جانــب الجنــود، فأوقفــوه واعتقلــوه، ورفعــوا بلوزتــه التــي يرتديهــا 
ــة  ــه في خيم ــوا ب ــز، وزج ــادوه إلى المرك ــا، واقت ــوا أعلاه ــه، وربط ــه ووجه ــا كل رأس ــوا به وغط

المعتقلــن، فاســتهجن واســتغرب حيــث لم يكــن يتوقــع أن يعتقــل في يــوم مــن الأيــام.

في مســاء ذلــك اليــوم، اقتيــدَ إلى المحكمــة برفقــة عــدد مــن المعتقلــن، وأصــدر القــاضي 
بحقهــم أحكامًــا متفاوتــة ومنهــم أبــو عــارف الــذي حُكِــمَ بالســجن لمــدة ســتة أشــهر وغرامــة 
ماليــة مقدارهــا ثلاثــة آلاف شــيكل، وهــو يدقــق فيــا يجــري حولــه دون أن يــدور في خلــده أن 
ــأل  ــارف، فس ــو ع ــم أب ــن ومنه ــاد المعتقل ــود لاقتي ــاط والجن ــاء الضب ــة، ج ــو حقيق ــري ه ــا يج م

الضابــط: هــل أنــا محكــوم؟

فقال الضابط: نعم، وأبلغه بالحكم والغرامة.

فشــعر بالقهــر، وســالت دموعــه وهــو لم يفعــل شــيئًا حتــى يعتقــل، ولم يكــن يتخيــل أن 
يعتقــل في يــوم مــن الأيــام.

ــت  ــجن تح ــاحة الس ــن في س ــن متواصل ــبح يوم ــرّض للش ــة، وتع ــجن الفارع ــل لس نق
وطــأة الشــمس اللاهبــة، وبعــد يومــن مــن هــذا العــذاب القــاسي، أُدخــل أبــو عــارف وبعــض 
ــون، فســأله أحــد الأسرى: مــا  ــوا معــه في ســاحة الشــبح للغــرف وهــم منهكــون متعب مــن كان

ــة؟ رأيــك بهــذه التجرب
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فرد قائلً: يا ليتني كنت ترابًا.

نُقــل أبــو عــارف بعــد أيــام لســجن النقــب مــع عــدد مــن الأسرى، المســافة بــن الفارعــة 
ــا،  ــو عــارف الــذي لا يعــرف الجغرافي ــع ســاعات مــن المســر، وأب ــة تتعــدى أرب والنقــب طويل
عندمــا دخلــت الحافلــة العســكرية التــي تقلهــم إلى صحــراء النقب، وتوغلــت في الصحــراء؛ ظن 

أنــه أصبــح في المملكــة العربيــة الســعودية وأنهــم في طريقهــم لأداء الحــج والعمــرة.

في ظــل الطريــق الطويــل لســجن النقــب، يبــدو أن الســائق حــاد عــن الطريــق الصحيــح، 
فــرخ أحــد الأسرى وهــو مــن أصــل نابلــي قائــاً:

»وين يا أبي رايحين؟ الطريء غلط«

فتقدم منه الضابط وقال له: هل أنت متأكد مما تقول؟

فقال: نعم متأكد.

وبالفعــل تبــن أن الحافلــة تســر في الطريــق الخطــأ، فعــاد يســلك الطريــق الصحيــح، وأبو 
عــارف يتابــع المشــهد بدهشــة، فســأل أبــو عــارف الأســر النابلسي:

كم مرة اعتقلت؟

فرد الأسير: »هاي التالتة«

ــك، لا  ــرب بيت ــل: يخ ــفر والتنكي ــاء الس ــبح وعن ــم والش ــر بالحك ــارف المتأث ــو ع ــال أب فق
ــة؟! ــأتي للمــرة الثالث ــى ت ــت أهلــك طعــام حت يوجــد في بي

وصلــوا ســجن النقــب ودخلــوا، فــكان لابــد من المــرور عــى الفــرز التنظيمــي. كان هناك 
فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية، واتجــاه إســامي يضــم أسرى حمــاس والجهــاد، قــال لــه 

الأســر عبــد الله كميــل: مــاذا ســتقرر يــا »بلديــة« أي يــا ابــن البلــد؟ فتــح هــي الأم؟

فرد أبو عارف: أنا اتجاه إسلامي، أنا »مغربل ومجربل من برّى« فضحك الجميع.
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أبــو عــارف أحبــه الجميــع؛ لأنــه طيــب وصاحــب نكتــة ودعابــة، وكان الجميــع يتســابق 
عــى الســر معــه ومجالســته، وكونــه مدخنـًـا والمدخنــون عنــد الاتجــاه الإســامي قلائــل، فقــد كان 
ــر  ــا اختلــف أسرى فصائــل منظمــة التحري ــل بالدخــان، ولّم ــه مــن الفصائ يدعــم باقــي أصدقائ
الفلســطينية والاتجــاه الإســامي، وأصــدرت تلــك الفصائــل بيانًــا دعــت فيــه إلى مقاطعــة أسرى 

الاتجــاه الإســامي، اســتثنى البيــان رســميًا أبــا عــارف مــن المقاطعــة.

ــف  ــأل عري ــة، فس ــية ثقافي ــم أمس ــامي ينظ ــاه الإس ــة، كان الاتج ــام الجمع ــاء أي وفي مس
ــم؟ ــولنا الكري ــة رس ــي مرضع ــن ه ــو: م ــؤالً وه ــية س الأمس

فرد أبو عارف قائلً: »وليّتنا حليمة السعدية«

فضحك الجميع على هذا الجواب.

بعــد خمســة أشــهر مــن الحكــم، وقبــل العيــد بأيــام، جــاء نبــأ الإفــراج عــن بعــض الأسرى 
وكان مــن بينهــم أبــو عــارف الــذي كان وقتهــا يســتحم، فجــاء بعــض الأسرى وأبلغــوه بخــر 
الإفــراج عنــه، فلــم يكمــل الاســتحمام، بــل خــرج فــورًا ومســح رغــوة الصابــون مــن عــى رأســه 
وجســمه بالمنشــفة، وخــرج مسرعًــا راكضًــا إلى الخيمــة، فاصطدم بحبــل الخيمة فوقــع، ثم نهض، 
فحمــل جالــون المــاء ليــرب فــأراق المــاء الكثــر على ملابســه وخــرج مــن الخيمــة دون أن يلتفت 
ــا  ــه متوجهً ــل أغراض ــم يحم ــارج القس ــح خ ــا أصب ــه، وعندم ــوا لوداع ــن اصطف ــأسرى الذي ل
للحافلــة التــي ســتقله إلى حاجــز الظاهريــة قال للأسرى: »متأســف ما شــفتكم من شــدة الفرح«.

وبعــد أن أفــرج عنــه، جــاءه أسرى كثــرون محــررون تعرفــوا عليــه خــال الاعتقــال ومــن 
كافــة المحافظــات مــن جنــن حتــى الخليــل.

القيد الخامس

بعــد المطــاردة التــي اســتمرت اثنــن وثلاثــن شــهرًا، وبعــد سلســلة المواقــف والمداهمــات 
الفاشــلة مــن قبــل ســلطات الاحتــال لإلقــاء القبــض عــى الشــيخ بســام، وإصغائــه لنصيحــة 
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ــام،  ــرة أي ــده ع ــزل وال ــيخ في من ــات الش ــدام؛ ب ــة والإع ــن التصفي ــه م ــن علي ــه الخائف والدي
ــرات المدعــو  ــط المخاب ــم، اعتقــل فيهــا الشــيخ، وقــال ضاب ــة اعتقــالات في المخي فحصلــت حمل

ــيخ: ــا للش »أودي« وقته

 جبل على جبل لا يلتقيان، لكن بني آدم مع بني آدم يلتقيان.

رد الشــيخ بســام وهو يشــر إلى الباب الخلفي الجاهز دائمً للهرب منه والانســحاب وقال:

ها هو جاهز، لكني لا أنوي الفرار هذه المرة.

فقال ضابط المخابرات: أنا أعرف.

اقتيــد الشــيخ بســام إلى ســيارات الجيــش التــي تقــف قــرب البيــت، وهنــاك شــاهده الجنود 
الذيــن فشــلوا في اعتقالــه ســابقًا، فأخــذوا يتوعدونــه بالويــل، فطلــب مــن ضابــط المخابــرات ألا 
يركــب معهــم، أو أن يوصيهــم بعــدم التعــرض لــه، فلبــى ضابــط المخابــرات ذلــك، وأمــر جنــوده 
بعــدم التعــرض لــه، ســارت ســيارات الاحتــال إلى مقــر المقاطعــة في جنــن، وهناك أنزل الشــيخ 
مــن الســيارة التــي كانــت تقلــه، وحــاول أحــد ضبــاط الاحتــال أن يجبر الشــيخ بســام عــى اقتياد 
عــدد مــن الأسرى والمعتقلــن المكبلــن والمعصــوبي الأعــن معــه إلى خيمــة التوقيــف والحجــز، 

وكان أول هــؤلاء الأسرى أمجــد الفايــد، ابــن مخيمــه، فرفــض، وقــال لــه:

أنا لست جنديًا في جيشك.

وتقدم من الأسير الأول الفايد وقال له:

أمجد، أنا الشيخ بسام، لا تخف.

ــه،  ــه عــى بطن ــه بســطة في الجســم، فــرع بلكمــه وضرب عندهــا هاجمــه جنــدي غليــظ ل
ــه إلى داخــل الخيمــة. ومــن ثــم دفــع ب

وقــد حكــم الشــيخ بســام في ذلــك الاعتقــال بالســجن الفعــي ســنة، ودفــع غرامــة ماليــة 
مقدارهــا ألفــان ومئتــا دينــار، وقــد تنقــل الشــيخ خــال هــذه الفــرة مــن الاعتقــال بــن معتقلات 

الفارعــة )شــهر واحــد( ومجــدو )خمســة أشــهر( والنقــب )ســتة أشــهر(.
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ــة  ــم الثقافي ــة التعامي ــات وكتاب ــاء الجلس ــة، وإعط ــاً بالمطالع ــال حاف ــذا الاعتق وكان ه
بشــكل مكثــف. والاحتــكاك بالإخــوة أصحــاب النهــج الجهــادي والتعــرف عليهــم، وكذلــك 
التعــرف عــى باقــي الأسرى مــن كافــة التوجهــات والتنظيــات الأخــرى، والحــرص عــى دوام 
بقــاء العلاقــة بــن الجميــع في أحســن حــال، وقــد بــث الشــيخ بســام قصصًــا ومواقــف جــرت 
معــه خــال المطــاردة لإخوتــه وأصدقائــه في الســجن مــن منطلــق تعميــق التجربة لــدى الآخرين 
ــن  ــات م ــؤدي إلى الإف ــا ي ــب م ــذي في الغال ــاردة، وال ــد المط ــرف عن ــن الت ــم بحس وتوعيته
ــة أن  ــة الحي ــه مــن خــال التجرب ــي أكــدت ل الاعتقــال الحتمــي مستشــهدًا ببعــض المواقــف الت
جيــش الاحتــال وجهــاز مخابراتــه ليســا أســطورة كــا يحــاول أن يســوّق، ففــي جلســة تنظيمية في 
معتقــل مجــدو، أخــذ الحديــث والحــوار بــن أسرى حركــة الجهــاد تشــعبًا إلى أن جــاء إلى مواقــف 
طريفــة أثنــاء المطــاردات، فــرد لهــم الشــيخ بســام بعــض المواقــف التــي تؤكــد عــى مــا يؤمــن بــه 

مــن خــال تجربتــه الحيــة فقــال:

مــع تقــدم أشــهر الانتفاضــة، أصبــح شــقيقاي الأصغــر منــي ســناً غســان وأحمــد ضمــن 
ــد  ــت ق ــل، وكن ــارف( معتق ــو ع ــى )أب ــال الُمكنّ ــي جم ــر من ــال، والأخ الأك ــن للاحت المطلوب
حــرت للبيــت، وكان كل مــن البابــن الخلفيــن المطلــن عــى الحاكــورة التــي تقــع خلــف البيت 
مغلقــن، فجــاء غســان وحــاول الدخــول، ليفاجــأ وهــو يفتــح البــاب الثــاني أن الجنــود ومعهــم 

والــدي قــد أصبحــا في وجهــه مبــاشرة، فقــال لــه والــده:

 لا تخف، لا يبحثون عنك، يريدون أخاك الشيخ بسام.

ــت  ــذي صم ــان ال ــه، غس ــار علي ــوا الن ــرب ويطلق ــك ويه ــى لا يرتب ــك حت ــه ذل ــال ل  ق
قليــاً، صرخ بقــوة في وجــوه الجنــود، فانكفــؤوا مذعوريــن للخلــف، فقــام هــو بإغــاق البــاب 
ــي بوجــود كبســية،  ــاي ليبلغن ــا إي ــاني، وصرخ مناديً ــاب الث الأول بسرعــة، وأحكــم إغــاق الب
فخرجــت بسرعــة، ودخلنــا حاكــورة مجــاورة، والجيــش قــادم نحونــا وقــد ارتبــك مــن صــوت 
غســان، قــام بإحــكام البــاب بــدلً مــن فتحــه، بــل أنهــم عندمــا حاولــوا تحضــر الســاح لإطــاق 
النــار؛ تعثــروا لأنهــم كانــوا في حالــة مــن الارتجــاف والارتبــاك في هــذا الوقــت، رفعنــي غســان 
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عــى كتفــه، وألقــى بي خلــف ذلــك الســور الــذي يرتفــع حــوالي متريــن ونصــف عــن الأرض، 
فاندفعــت هاربًــا، ونســيت شــقيقي غســان الــذي تركتــه خلفــي وهــو أيضًــا مطلــوب، وقــد يلقى 
القبــض عليــه، الجيــش تأخــر في فتــح البــاب خمــس دقائــق، كان خلالهــا غســان قــد تســلق الجــدار 
بصعوبــة، وانســحب هــو أيضًــا، وقــد التقيــت بشــقيقي أحمــد في ســاحة المخيــم، فهربنــا صعــودًا 
حتــى اســتقررنا في بيــت »راتــب الشــهلة« بعــد ذلــك انســحب الجيــش، وهــو يجــر أذيــال الفشــل 

في تحقيــق هدفــه مــن اقتحــام المخيــم.

وفي موقــف آخــر حصــل تصعيــد في المخيــم، فاقتحــم الجيــش المــكان، فدخلــت إلى أحــد 
المنــازل، ودخلــت غرفــة خلــف ذلــك المنــزل، فيهــا شــباك مــن الزنــك المثقــوب، وأردت متابعــة 
مــا يجــري مــن خــال النظــر مــن ذلــك الثقــب الصغــر، وإذا بي أرى أذن أحــد الجنــود الملتصقــة 
بالثقــب، فكتمــت ضحكتــي التــي انفجــرت بداخلي وأنــا أتأمل مــا يظهر مــن أذن ذلــك الجنديّ.

وذات مــرة في وضــح النهــار، كان هنــاك شــجار بــن عائلتــن في وســط المخيــم، توجهــت 
فــورًا لفــض الشــجار، وإصــاح ذات البــن، فوجــدت تجمعًــا كبــرًا مــن الجــران والمــارة، 
ــة النفــوس، فتفاجــأت بوجــود ســيارتَْ جيــش خلفــي، فترجــل  ــن في تهدئ فشرعــت مــع آخري
منهــا ضابــط، وكان مــن جنــود الاحتيــاط الذيــن يســتبدلون كل شــهر بشــكل دوري، فســألني:

ماذا يجري هنا؟

تماسكت وقلت: شجار بسيط بين الجيران، وسنفضه بسرعة.

قال الضابط: لا يوجد مشاكل؟

رددت عليه قائلً: لا تقلق، كل شيء على ما يرام، بإمكانك الانصراف.

فركب الضابط سيارته، وانصرف هو ومن معه.

فقلت في نفسي: »لو تعرف مع من كنت تتكلم«.

والموقــف الرابــع كان في اليــوم الثــاني لغــزو صــدام حســن للكويــت، أي في الثالــث مــن 
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ــة،  ــاعة السادس ــت الس ــا بلغ ــر، ولم ــت الفج ــرًا، وصلي ــتيقظت مبك ــطس )آب(، اس ــهر أغس ش
تركــت مــكاني، وذهبــت إلى ســاحة المخيــم، واشــريت نســخة مــن جريــدة »القــدس« اليوميــة، 
ــار التــي تتحــدث معظمهــا عــن غــزو الكويــت، وسرت عــر زقــاق  وشرعــت في قــراءة الأخب
الويمــي صعــودًا إلى زقــاق الدقــم والبكليــزي ثــم بيــت أبــو أنــور حتى كــدت الوصــول إلى تقاطع 
طريــق حــارة الــرخ بحــارة النوبــاني، عندهــا ســمعت أصــوات أقــدام تــأتي مــن الجهــة اليمنــى، 
ــو شــحادة  ــد أب ــود يمســكون بمعتقــل وهــو خال ــإذا بمجموعــة مــن الجن أبطــأت في مشــيتي، ف

حويــل، تماســكت، ووقفــت، ســألني الضابــط: 

ما اسمك؟

قلت: غسان السعدي.

قال لي: أين هويتك؟

فرددت بعد أن تحسست جيوبي: »الله يلعن الشيطان، والله نسيتها«.

فعاد الضابط، وسألني: لماذا نسيتها؟

فقلــت: لقــد أيقظنــي والــدي وطلــب منــي أن أذهــب لبيــوت عــال معمــل الطــوب الذي 
نملكــه؛ لنبــدأ يــوم عمــل جديد.

فقال لي الضابط: تعال معنا إذن لنرَ الهوية.

فــرت معهــم نــزولً حتــى وصلنــا دكان الويمــي لبيــع الدواجن، وخلال المســر ســألني 
الضابــط الــدرزي عــن الشــيخ بســام قائلً:

أخــوك الشــيخ بســام مطــارد، لمــاذا لا يســلم نفســه لئــا يقتلــه الجيــش؟ حــرام لديــه أربعــة 
أطفال.

فقلت: أخي عنيد.

فعاد الضابط فسألني: متى رأيته آخر مرة؟
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قلت: أمس التقيته في ساحة المخيم، نحن لا نعرف أين يبيت؟ وأين يقضي وقته؟

ــات عائلاتهــن،  عندهــا تجمــع الشــبان وتجمعــت النســوة اللــواتي خرجــن لــراء حاجي
ــود مــن حــدوث رشــق حجــارة، فقــال الضابــط لي: فتخــوف الجن

اذهب أنت، وأحضر الهوية، والحق بنا إلى المقاطعة.

بقيــت متماســكًا، ولم أظهــر أني أتعجل الإفلات حتى لا أثير أيــة ريبة، فوافقت وقلت لهم:

دقائق سأحضر هويتي وأتبعكم.

ــا في  ــي تركوه ــم الت ــار دورياته ــا في انتظ ــم شرقً ــاروا ه ــن س ــدوء، في ح ــا به سرت غربً
شــارع مهيــوب الواقــع جنــوب المخيم، وفي تلــك الأثنــاء انتهــزت أول فرصة للابتعــاد والتواري 
ــا حتــى وصلــت أمــام بيــت الأســتاذ حســن تركــان في  عنهــم، وانطلقــت فــارًا مــن المــكان غربً

أقــى غــرب المخيــم، الــذي كان يعمــل أمــام بيتــه، فأجلســني وقــدم لي كوبًــا مــن الشــاي.

في ذات الوقــت وصلــت ســيارات الجيش، فقــام الضابط بإبلاغ الضابــط الآخر بما جرى، 
وأن غســان شــقيق الشــيخ بســام قــد ذهــب لإحضــار هويتــه ليلحــق بنــا، الضابــط الثــاني ســأل 
الضابــط الأول عــن مواصفــات غســان، فــرح لــه تلــك المواصفات، فــرد الضابــط الثــاني قائلً:

هــذه مواصفــات الشــيخ بســام نفســه، مواصفــات أخيــه غســان تختلــف، فقــد اعتقلته قبل 
فــرة، عــى كل حــال دعنــا نذهــب لمعمــل الطــوب هنــاك لنتأكــد، وفعــا ذهبــوا وهنــاك وجــدوا 
غســان يعمــل في صناعــة وتشــكيل قوالــب حجــر الطــوب، فطلبــوا هويتــه الشــخصية، عندهــا 

أدركــوا أني كنــت في قبضتهــم، وأني ســخرت منهــم، واســتطعت الإفــات.

موقــف آخــر وهــو الــذي ســبق الاعتقــال، كان ذلــك بعــد صــاة العشــاء، عندمــا كنــت 
قادمًــا مــن الجهــة الغربيــة للمخيــم متجهًــا نحــو منــزل والــديّ، وقبــل أن أصــل، مّــررتُ بــدكان 
جارنــا رشــيد عبــد الحفيــظ الــذي كان يجلــس معــه فيهــا جــار آخــر هــو مــازن الأديــب، فنــاداني 
ليضيفــوني زجاجــة عصــر، فلبيــت، ودخلــت الــدكان، وجلســت خلــف الثلاجــة حتــى لا يراني 
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أحــد مــن المــارة، دقائــق شــعرت بتقــدم عــدد مــن دوريــات الاحتــال والوحــدات الخاصــة مــن 
أكثــر مــن جهــة نحــو بيــت والــدي، فقامــوا بتطويــق البيــت والحــي، فأدركــت أني أنــا المســتهدف، 

فطلبــت مــن كل مــن عبــد الحفيــظ والأديــب عــدم الارتبــاك، وســألت عبــد الحفيــظ:

هل هناك أحد في البيت؟ 

أجاب أبو الحفيظ بالنفي.

ــن  ــل م ــت لأط ــزل، وزحف ــطح المن ــؤدي إلى س ــدرج الم ــدت ال ــدوء، وصع ــت به فدخل
بــن شــقوق الطــوب عــى تحــركات الجيــش، بقيــت صامتًــا وأنــا أتمتــم بصــوت منخفــض بالآيــة 
القرآنية حمىٱ مم نررنز نم نن نى ني ىٰ ير يز يم ينحمي ]يس: 9[، 
ففتشــوا كل بيــوت الحــيّ بالإضافــة إلى بيــت والــدي الحــاج راغــب الســعدي، وعندمــا اعتقلــوا 
ــه، وفي بيــت  ــا؛ لأنهــم اشــتبهوا ب ــحٍ، أوســعوه ضربً ــه ملت الشــاب مســعد العــار في المــكان؛ لأن
والــدي الحــاج راغــب الســعدي، أبلغــوا والــدي أنهــم أحــروا معهــم مسدسًــا كاتمـًـا للصــوت 
لتصفيتــي، قــال ذلــك ضابــط مخابــرات يدعــى كابتــن »نــر«، كان مســؤولً عــن تنفيــذ التصفيات 

بحــق المطلوبــن والمطارديــن.

وبعــد تفتيــش منــازل الحــيّ باســتثناء المنــزل الــذي كنــت فيــه، عــادت وحــدات الجيــش 
بفشــل آخــر، بينــا خرجــت وتوجهــت إلى بيــت صديــق لي كان يحتــي القهــوة عــى شرفــة بيته مع 
أصدقــاء لــه؛ وشــاركتهم شرب القهــوة، وجلســت معهــم عــى الشرفــة أشــاهد مــرور الدوريات 

مــن أمــام ذلــك المنــزل المــرف عــى الطريــق الرئيــس بــن جنــن وبرقــن. 

أمّــا قصــة الكلــب والســدة التــي حصلــت معــي أثنــاء مطــاردتي في عــام 1989م، وكنــت 
مطــاردًا لأكثــر مــن عامــن، وقــد نمــت في بيت أخي قاســم )أبــو ربيع(، واســتيقظت عنــد انبلاج 
ــا،  ــا وغريبً ــزل وكان نباحــه ملفتً ــاء المن ــاح الكلــب الــذي كان يحــرس فن الفجــر عــى صــوت نب
فتقدمــت واســرقت النظــر مــن خلــف طاقة البــاب، فــإذا بالجنود يحــاصرون البيت، وقد تســلقوا 
جــدران بيــوت الجــران، فلــم أغلــق طاقــة البــاب حتــى لا يــروني، بــل حبــوت عــى يــديّ وقدميّ 
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وأيقظــت إخــوتي وأبلغتهــم بــا رأيــت، وقلــت لهــم إنني ســأختبئ في ســدة المطبخ، فدخــل الجنود 
وقامــوا بتفتيــش بيــت والــدي وأنــا أســمع حديثهــم مــع أهــي، وكنــت أقــرأ فواتــح ســورة يــس 
حمىٱمم نررنز نم نن نى ني ىٰ ير يز يم ينحمي ]يس: 9[، وأشــعر 
ــه. ــه ومنت ــوا أهدافهــم وحمــدت الله عــى فضل ــود دون أن يحقق ــة، فانــرف الجن ــة عالي بطمأنين

هــذه المواقــف التــي مــرت بالشــيخ والتــي سردهــا لإخــوة القيــد، كانــت درسًــا حقيقيًــا، 
ومثــاً حيًــا عــى إمكانيــة الإفــات مــن قــوات الاحتــال إذا تماســك المطــارد ولم يرتبك وأحســن 
التــرف بــكل ثقــة، فكانــت تجربــة ومثــالً يحتــذى لبعضهــم إن لم نقــل جلهــم، عندمــا يتذكرهــا 

مــن يعــود منهــم لــدرب المقاومــة والجهــاد في مطاردتــه اللاحقــة.

ــن  ــي م ــيّ الشرق ــمنت في الح ــع الإس ــاً لبي ــت مح ــجن، افتتح ــن الس ــروج م ــد الخ وبع
مدينــة جنــن، بالشراكــة مــع الشــيخ فــوزي الســعدي أحــد كــوادر حركــة الجهــاد الإســامي، 
وكان البحــث عــن القائــد المطــارد عصــام براهمــة مؤســس مجموعــات »عشــاق الشــهادة« 
ــدى  ــام 1992م، وفي إح ــن ع ــرة م ــك الف ــه في أوج تل ــال ومخابرات ــلطات الاحت ــل س ــن قب م
الليــالي، كنــت أســهر عنــد أخــي غســان، وعندمــا هممــتُ بالعــودة لبيتــي، علمــت أن قــوة 
مــن جيــش الاحتــال موجــودة في المنطقــة، فاضطــررت للمبيــت عنــد شــقيقي غســان.

وفي نفــس الليلــة، داهمــت قــوات الاحتــال بيتــي للبحــث عــن صهــري ســليمان، فلــم 
يجــدوني في البيــت، فاتصلــوا بضابــط المخابــرات المســؤول عــن المنطقــة حيــث توجســوا مــن هــذا 
الغيــاب، خشــية مــن التواصــل مــع عصــام براهمــة، وفي اليــوم التــالي، داهمــوا محــل الإســمنت، 
فوجــدوني وصديقــي فــوزي وشــقيق فــوزي، فاحتجزونــا تحــت التحقيــق الميــداني ســاعة ونصفًــا 
ــة  ــى تأكــدوا أننــي كنــت ليل ــرات عــر أجهــزة اللاســلكي حت مــن خــال التواصــل مــع المخاب

أمــس في ضيافــة شــقيقي غســان.

لقــد حطمــت انتفاضــة الحجــارة عــام 1987م، حاجــز الخــوف عنــد شرائــح كبــرة 
مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني، هــذا الشــعب الــذي واجــه بصــدره العــاري جنــود الاحتــال 
ــم  ــه لا يســكت عــى الظل ــع، وأن ــه عــي عــى التطوي ــت للعــالم أن ــة القمــع وأثب المدججــن بآل
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والإذلال إلا أن الاجتهــاد الخاطــئ في الجــري وراء مشــاريع الســام الوهميــة، والانخــداع 
بالوعــود الأمريكيــة والغربيــة أضر بمســرة هــذه الانتفاضــة، وأحبــط تطوراتهــا أكثــر ممــا فعلــه 
الاحتــال ومارســه مــن قمــع واســتهداف لهــذا الشــعب طــوال ســنين هــذه الانتفاضــة المباركــة، 
ــة الفلســطينية عــى  وقــد ختمــت هــذه الانتفاضــة باتفــاق أوســلو الــذي ألحــق الــرر بالقضي
جميــع المســتويات حيــث أضعــف تماســك الجبهــة الداخليــة للشــعب الفلســطيني، والــذي مازلنــا 
نعــاني آثــاره الســلبية حتــى يومنــا هــذا؛ انقســامًا وعــدم توافــق عــى برنامــج وطنــي يرتكــز عــى 

ــد أو شرط. ــال دون قي ــت ويرعــى المقاومــة ويســعى لكنــس هــذا الاحت الثواب



»83«

بسام السعدي يتذكر
قبسٌ من نور المسيرة الفصل الخامس

الإبعاد

التنكيل

خــرج الشــيخ بســام مــن الاعتقــال الأخــر، وعــاد للدعــوة والعمــل الاجتماعــي، وبعــد 
مــي ســبعة أشــهر ونصــف خــارج الســجن، وقعــت عــدة عمليــات قامــت بهــا حركتــا حمــاس 
والجهــاد، كان أبرزهــا الاشــتباك العنيــف مــع الشــهيد عصــام براهمــة في قريــة عنــزا قضــاء جنــن، 
والــذي كان قائــدًا للجهــاز العســكري للجهــاد الإســامي بالضفــة الغربيــة، والمعــروف باســم 
ــد  ــى ي ــو« ع ــيم توليدان ــوني »نس ــدي الصهي ــل الجن ــف وقت ــة خط ــهادة«، وعملي ــاق الش »عش
مجموعــة مــن كتائــب عــز الديــن القســام في الثالــث عــر مــن ديســمبر )كانــون أول( مــن العــام 
1992م، فاتخــذت حكومــة الاحتــال قــرارًا تعســفيًا بإبعــاد أربعمائــة وســبعة عــر شــخصًا مــن 
قــادة حركتــيّ »حمــاس« و»الجهــاد« في الضفــة والقطــاع إلى لبنــان، وكان مــن بينهــم الشــيخ بســام.

في ذلــك اليــوم، كان الشــيخ بســام يقــود جــرارًا لنقــل مــواد البنــاء ظهــرًا قادمًــا مــن منطقــة 
واد برقــن في جــو ماطــر وبــارد، فاصطــدم بكمــن للجيــش الصهيــوني اختبــأ ضباطــه وجنــوده 
ــوا  ــه، وطلب ــوا بإيقاف ــم، فقام ــوم في المخي ــس والألمني ــواب التري ــبابيك وأب ــع الش ــة لصن في ورش
هويتــه الشــخصية، في البدايــة ظــن الشــيخ بســام أن المقصــود مخالفــة للجــرار، خاصــة أنــه ســمع 
قبــل دقائــق بــأن الشرطــة الصهيونيــة تقــوم بتحريــر مخالفــات للجــرارات الزراعيــة، التــي تعمــل 
ــه معتقــل،  في النقــل، لكــن ضابــط المخابــرات الجديــد المدعــو »عســاف« أبلــغ الشــيخ بســام أن

واقتــاده إلى مقــر الحاكــم العســكري، وأدخلــه خيمــة التوقيــف.

لاحــظ الشــيخ تواصــل اعتقــال كثــر مــن أعــام حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي في 
المنطقــة تباعًــا، والــزج بهــم في الخيمــة، حتــى بلــغ عددهــم تســعة عــر شــخصًا، وهــم: الشــيخ 
محمــد فــؤاد أبــو زيــد، ومحمــد أبــو ســيف، والشــيخ أحمــد أبــو عــرّة، والشــيخ هــاني جــرادات، 
وحيــدر العبــوشي، وشــحادة حبايبــة، وجهــاد ربايعــة، والمهنــدس إســاعيل أبــو طامــع، وصابــر 
ــي،  ــد الغن ــاد عب ــور زي ــات، والدكت ــال صبيح ــر، وك ــاد جاب ــة، وع ــن الدحل ــرادات، وحس ج
والشــيخ زيــاد عيســه، ومحمــد إبراهيــم زيــد، والشــيخ مصطفــى أبــو عــرّة، ومصطفــى عطــاري، 
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بالإضافــة للشــيخ بســام، والذيــن كانــوا يصلون الخيمــة وماء المطــر يقطر من وجوههــم ولحاهم.

عنــد المغيــب، اقتيــدوا إلى حافلــة كانــت تقــف أمــام مقــر المخابــرات، وهنــاك صعــد إلى 
الحافلــة ضبــاط مخابــرات كل منطقــة، فصعــد أولً المدعــو »عســاف«، فــرأى محمــد أبــو ســيف 

يجلــس بجانــب الشــيخ بســام، فقــال:

هل جلوسكما إلى جانب بعضكما بعضًا صدفة؟

فردا: نعم، صدفة.

فقال: لا، أنتما لا تفترقان عن بعضكما.

 صعــد مســؤول مخابــرات منطقــة الســيلة الحارثيــة واليامــون ومــا جاورهمــا المدعــو 
»شريــف«، فخاطــب الشــيخ هــاني وســأله: 

شيخ هاني، أين كنت السبت الماضي؟

رد الشيخ هاني قائلً: في البيت. 

فقــال شريــف: كنــت عنــد عصــام براهمــة، أنــت مــن زوده بالرصــاص، وأنــت مســؤول 
عــن ذبــح الجنــود في المعركــة التــي جــرت مــع عصــام.

وصعــد ضابــط ثالــث، وهكــذا، حتــى أحضر الدكتــور عدلي ياســن وهو من قريــة عانين، 
والــذي كان رهــن التحقيــق منــذ ثلاثــة أشــهر، فكبلوهــم، وعصبوهــم، وقالــوا للشــيخ هــاني:

هل تعلم أين ستذهب أنت والمبعدون؟

رد الشيخ هاني قائلً: لا أعرف.

 فقال ضابط المخابرات: أنتم ذاهبون إلى بيروت، لكي تسلموا على فتحي الشقاقي.

وبعــد أن غُــرَّ جنــود الحراســة مــن جنــود قــوة الاحتيــاط إلى وحــدة جــولاني جُلُّهــم مــن 
صغــار الســن؛ تحركــت الحافلــة صــوب حيفــا عــى وقــع التنكيــل مــن قبــل الوحــدة العســكرية 
ــمَّ إلى الشــال مســاء  ــع مــن قضــاء الحاجــة، ومــن ث ــة مــن ضرب وصفــع وشــتم، ومن الجولاني
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ــدؤوا  ــي تظهــر في طريقهــم، ب ــرة الانعطافــات الت ــوم الأربعــاء، وأمــام إحســاس الأسرى بكث ي
ــادوا  يتخوفــون أن مــا يجــري هــو إبعــاد إلى جنــوب لبنــان؛ لأن طريــق ســجن النقــب التــي اعت
عليهــا منبســطة وســهلة، في حــن أن الطريــق التــي يســرونها فيهــا كثــر مــن الانعطافــات 

ــوط. ــود والهب ــات والصع والتعرج

ســاعات ووصلــت الحافلــة قريبًــا مــن كريــات شــمونة عنــد الحــدود اللبنانية مع فلســطين 
المحتلــة حيــث توقفــت بعــد ســاعات مــن المســر، ومــا زال التنكيــل متواصــاً، والشــيخ بســام 
ــام  ــاب للح ــة للذه ــس الحاج ــو بأم ــه، وه ــاد في بطن ــر ألم ح ــه إث ــات حيات ــب لحظ ــش أصع يعي
نظــرًا لذلــك المغــص الــذي لا يوصــف، لكــن الجنــود المرافقــن الذيــن يتلــذذون بعقــاب الأسرى 
ــة  ــاء لمــن يطلــب إلا بشــق الأنفــس. عــاش الشــيخ بســام تلــك الحال ــم الم ــى تقدي يرفضــون حت
غــر المســبوقة بألمهــا مــن مســاء الأربعــاء حتــى ســاعات الفجــر الأولى مــن صبــاح الجمعــة، وهــو 
وزمــاؤه لا يعرفــون ســبب توقــف الحافــات، ولا وجهتهــا، لدرجــة أن الشــيخ بســام وصــل 
للتفكــر مــن شــدة الألم والمعانــاة البالغــة إلى أن مــا يجــري لــه هــو عــذاب في الــرزخ، وأنــه تــوفي، 
وأنــه في عــداد الموتــى في تلــك اللحظــات حيــث لم يمــر عليــه مثــل هــذا العــذاب طــوال حياتــه، 
ــه، فوقــف وهــو  ــه يختنــق، ويوشــك أن يقــع مغشــيًا علي فقــد شــعر في لحظــة مــن اللحظــات أن

مكبــل ومعصــب، فســارع أحــد الضبــاط لفتــح النافــذة المجــاورة لــه قبــل أن يختنــق.

 قبــل الســاعة الثالثــة فجــرًا تحركــت الحافــات، وقــد تجمعــت في ذات المــكان، وبعــد نحو 
ــرأوا  ــات، ف ــم العصب ــن أعينه ــت ع ــا الأسرى، ورفع ــزل منه ــت، فأن ــرات، توقف ــر كيلوم ع
حافــات كثــرة، والطائــرات العمودية تنزل المبعديــن القادمين من غزة وســجن النقب، فأدركوا 
يقينـًـا أنهــم مبعــدون، وأنهــم يقفــون الآن عــى معــر »زمريــا« الواقــع شــال منطقــة الحــزام الأمني 
مقابــل كريــات شــمونة، قــال لهــم ضابــط المعــر، وهــو درزي مــن عنــاصر جيــش جنــوب لبنــان:

ثمانية وأربعون ساعة مضت، وكل وكالات الأنباء العالمية تتحدث عنكم.

ــزُج بهــا  ــة، ف ــا الدرزي ــدة حاصبي ــم جــيء بعــدد مــن ســيارات النقــل الزراعــي مــن بل ث
المبعــدون، وأجــرت الســيارات عــى الانطــاق شرقًــا نحــو قريــة مــرج الزهــور التــي تبعــد نحــو 

ســت كيلومــرات عــن معــر »زمريــا«.
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ــة  ــات الثقيل ــرور المركب ــر م ــف، وإث ــر القذائ ــن أث ــر م ــا بالحف ــاً ومليئً ــق محط كان الطري
ــد  ــن، وق ــة للمبعدي ــاة إضافي ــق معان ــك الطري ــكان ذل ــة، ف ــد المدرع ــات الجن ــات وناق كالدباب
فرملــت الشــاحنة التــي كان فيهــا الشــيخ ورفاقــه فجــأة، فطــار الشــيخ ومــن معــه مــن الخلــف إلى 

ــا بعضهــم فــوق بعــض. الأمــام، وصــاروا ركامً

في أثنــاء الســر شرقًــا، طلــب الشــيخ جمــال منصــور ســاّعة مــن الســائقين ليتحــدث بهــا 
للمبعديــن، فــزودوه بإحداهــا، فتحــدث قائــاً: 

يــا إخــوان، نحــن الآن مبعــدون، وفي أية لحظة ســتنهال علينا وســائل الإعلام، وســيتوجه 
إلينــا الصحفيــون، لذلك اقترح أن يكون الناطق الرســمي باســمنا الدكتور عبــد العزيز الرنتيسي.

فوافق الجميع، وقبل الرنتيسي الاقتراح.

ــارات  ــن الع ــون م ــود لبناني ــل جن ــور، ترجّ ــرج الزه ــة م ــل قري ــوا مدخ ــا وصل وعندم
ــى  ــق ع ــة لا تواف ــة اللبناني ــن أن الحكوم ــوا المبعدي ــزًا، وأبلغ ــوا حاج ــارع، وأقام ــاورة للش المج

ــم:  ــوا له ــه فقال ــض رفاق ــي وبع ــز الرنتي ــد العزي ــيخ عب ــدم الش ــان، فتق ــم لبن دخوله

ــا، فخــرًا فعلتــم،  ــا وأهلين نحــن لا نريــد الدخــول إلى لبنــان، نحــن نريــد العــودة لوطنن
ــن. ونشــد عــى أيديكــم وهــذا كان رأي معظــم المبعدي

فقال الضابط اللبناني: إذن، عودوا في نفس السيارات إلى المعبر. 

فعــاً عــادت بهــم الســيارات التــي نقلتهــم، لكــن دبابــات الجيــش الصهيــوني واللحــدي 
شرعــت بإطــاق النــار فــوق المبعديــن بواســطة الرشاشــات الثقيلــة، وأمــرت الســيارات الدرزية 
ــف،  ــاً إلى الخل ــادوا قلي ــن، ع ــن المنطقت ــدون ب ــح المبع ــة، فأصب ــزام فارغ ــة الح ــودة لمنطق بالع
وعندمــا شــاهدوا رغــم الظــام والــرد ســفوح جبــل تقــع قــرب الشــارع الرئيــس، توجهــوا إليها 

لبنــاء مخيمهــم الــذي أطلقــوا عليــه منــذ اللحظــة الأولى »مخيــم العــودة«.

كان أول مــن حــر لمخيــم العــودة في ســاعته الأولى القــوات الدوليــة، »اليونيفــل« تحمــل 
معهــا بعــض الخيــم والأغطيــة للمبعديــن الذيــن شرعــوا ببنــاء الخيــم فــورًا لتأويهــم مــن الــرد، 
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دخــل الشــيخ بســام إحــدى الخيــم، وغــط في نــوم عميــق بــن جمــع مــن زملائــه الذيــن يــردون 
ــع  ــى م ــتيقظ وص ــر اس ــاة الفج ــودي لص ــا ن ــم، ولم ــيجري عليه ــا س ــم وم ــن معاناته ــورًا م ص

رفاقــه، وعــاد للنــوم ثانيــة.

في صبــاح اليــوم التــالي، اســتيقظ الشــيخ بســام عــى واقــع جديــد، أربعمائــة وســبعة عــر 
مبعــدًا، منهــم اثنــان وعــرون دكتــورًا جامعيًــا، وأربعــة عــر طبيبًــا مــن التخصصــات كافــة، 
ــوم  ــة دبل ــون وحمل ــة وعــرون إمــام مســجد، والباقــي جامعي ــا، ومائ ــون مهندسً ــان وثلاث واثن

وحملــة الشــهادة الثانويــة عــى الأقــل، ورجــال إصــاح ورؤســاء جمعيــات، ووجهــاء.

اســتيقظ الشــيخ مــن رحلــة طويلــة وقاســية مــن المعانــاة إثــر الإبعــاد الــذي فرضــه 
الاحتــال قــرًا وتحــت النــار، فتلفــت حولــه، لتســتوعب ذاكرتــه المــكان في عــز الــرد القــارس 
ــز  ــع الخب ــون م ــب الزيت ــي ح ــدون ه ــا المبع ــار تناوله ــة إفط ــت أول وجب ــبوق، وكان ــر المس وغ
جاءتهــم مــن القــرى الدرزيــة المجــاورة، وتدفــق الصحفيــون ووســائل الإعــام عــى مخيــم مــرج 
ــان، كــا  ــار التابعــة للمقاومــة الإســامية في لبن ــاة المن الزهــور، وكان أول الواصلــن مراســل قن
حــر الصليــب الأحمــر ومعــه عــدد مــن الخيــام، وبعــد أيــام قليلــة، وصــل وفــد يمثــل الحــرس 
الثــوري الإيــراني ممثــاً بالحــاج رمضــان الــذي أبلــغ المبعديــن أن الإمــام خامنئــي قــد أوصى بدعم 

كامــل للمبعديــن، وخدمتهــم حتــى العــودة إلى وطنهــم.

ــم  ــالم منه ــاء الع ــن كل أنح ــة م ــامية ودولي ــة وإس ــود عربي ــم وف ــرت للمخي ــا ح  ك
وفــود مــن الأحــزاب اللبنانيــة وخاصــة الجماعــة الإســامية، والناصريّــن )المرابطــون(، والحزب 
القومــي الاجتماعــي الســوري، ومــن الوفــود العربيــة حركــة الإخــوان المســلمين في مــر برفقــة 
جماعــة تمثــل الناصريّــن في مــر، وألقــى عصــام العريــان أحــد رمــوز حركــة الإخــوان المســلمين 

في مــر كلمــة باســم الوفــد.

كــا جــاء مــن الأحــزاب والوفــود الأجنبيــة وفــد يرأســه أحــد زعــاء الحــزب الشــيوعي 
ــن كلمــة قــال فيهــا: »إن رابــن  الإيطــالي، وكان مقعــدًا عــى كــرسي متحــرك، فألقــى في المبعدي
هــو الإرهــابي، لســتم أنتــم، مــن يبعــد هــذه الصفــوة المطالبــة بحقــوق شــعبها عــن وطنهــا وأهلهــا 
هــو الإرهــابي، وأن الهــدف مــن الإبعــاد هــو تجهيــل الشــعب الفلســطيني بقصــد الســيطرة عليــه 
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وســلب مــا تبقــى مــن أرضــه«، وقــدم تبرعًــا بقيمــة عــرة آلاف دولار للمبعديــن.

كــا حــر الداعيــة فتحــي يكــن أمــر الجماعــة الإســامية في لبنــان، وألقــى كلمــة مؤثــرة، 
وجــاء قــادة الفصائل الفلســطينية واللبنانية والســورية والعربية، ووفد من تجمع علماء المســلمين، 
وعــى رأســهم الشــيخ الكبــر المجاهــد ماهر حمود، وســليم اللبابيــدي وزهير كنــج، وحضر نائب 
الشــيخ حســن الــرابي محمــد ياســن الإمــام، مصحوبًــا بوزيــر ســوداني، وكذلــك مشــر مصطفــى 
الناطق باســم الجماعة الإســامية في كردســتان العراق، ووفدان من الإخوان المسلمين في الأردن.

ــد الجبهــة الشــعبية  ــاً الشــهيد جهــاد جبريــل نجــل مؤســس وقائ وحــر إلى المخيــم لي
)القيــادة العامــة، أحمــد جبريــل(، ومعــه نحــو ثلاثــن مقاتــاً يحملــون الأغــراض عــى ظهورهــم، 
وصافحــوا الجميــع، وســهروا حتــى بعــد منتصــف الليــل في خيــم الجهــاد الإســامي، كــا حــاول 
كل مــن الفنــان نــور الشريــف والفنانــة ناديــا لطفــي الوصــول إلى المخيــم، لكنهــا لم يحصــا عــى 

تصريــح بذلــك، فمنعهــا حاجــز الجيــش اللبنــاني.

ــل نظــام  ــد الاعتقــال مــن قب ــا الــذي كان لا زال قي ــل نيلســون ماندي وحــر وفــد يمث
الحكــم العنــري في جنــوب إفريقيــا، وحــر بعــض الباحثــن والأكاديميــن لإجــراء أبحــاث 
ودراســات عــى هــذا التجمــع الاســتثنائي، كان مــن بينهــم باحــث نمســاوي كان يعد دراســة عن 

الحــركات الإســامية في المــرق العــربي، فجــاء إلى المخيــم، وبعــد أن أمــى عــدة أيــام قــال:

ــداء الصــاة وخاصــة  ــد ن ــا عن ــي كتــب عنهــا أفلاطــون، فهن ــة الت ــة الفاضل »هــذه المدين
الجمعــة لا تجــد أحــدًا في خيمتــه، وعنــد الذهــاب للــراء مــن »الكنتينــا« ولا تجــد البائــع، تشــري 
وتســجل اســمك أنّــك حــرت وابتعــت حاجتــك«. وأضــاف: كنــت أخطــط لرحلــة كبــرة في 
العالمــن العــربي والإســامي لتأليــف كتــاب عــن الحــركات الإســامية، ولكــن وجودكــم هنــا 

ســهّل عــيَّ الكثــر.

وبخصــوص اللقــاء مــع الدكتــور القائــد المؤســس فتحــي الشــقاقي، يقــول الشــيخ بســام 
ــه أربعــة مــن الحــراس، وقــد شــعرنا  ــم مــرج الزهــور، وكان برفقت ــه حــر بعــد فــرة إلى مخي أن
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بالقلــق خوفًــا مــن اســتهدافه مــن قبــل الاحتــال، وألقــى محــاضرة في جميــع المبعديــن، وجلــس 
ــة«  ــدة »لبّاي ــة في بل ــرة ثاني ــم م ــى به ــا التق ــامي، ك ــاد الإس ــدي الجه ــع مبع ــاً م ــدث طوي يتح
القريبــة مــن المخيــم، وفي مــرة ثالثــة في بلــدة »غــزة« البقاعيــة، حيــث علــم أن عــددًا مــن مبعــدي 
ــوري، وأنهــم  ــة استشــفاء ونقاهــة في حافــات الحــرس الث الجهــاد الإســامي خرجــوا في رحل
عرجــوا عــى بلــدة غــزة، فجــاء مــن دمشــق والتقــى بهــم هنــاك، وســهر مــع الشــيخ بســام ورفاقه، 

وصلــوا الفجــر معًــا، وتحدثــوا لســاعات عــن الحركــة والوضــع الســياسي القائــم.

الأمين الوفّي
يقــول الشــيخ بســام أنــه ســمع بالقائــد المجاهــد زيــاد النخالــة )أبــو طــارق( قبــل أن يُبعــد 
مــن قطــاع غــزة إلى لبنان في أغســطس )آب( مــن عام 1988م، وأنه ابن لشــهيد قــى في العدوان 
الثلاثــي عــى مــر عــام 1956م، عندهــا كان طفــاً عمــره لا يتجــاوز ثــاث ســنوات، وعندمــا 
ــه خــرج مــن الأسر ضمــن  ــد، لكن ــا بالمؤب ، انضــم لفصيــل مقــاوم، وأصبــح أســرًا محكومً ــرُْ كَ
صفقــة التبــادل التــي جــرت بــن الجبهــة الشــعبية )القيــادة العامــة( والعــدو الصهيــوني في مايــو 
ــف مــن قبــل الدكتــور المؤســس فتحــي الشــقاقي بقيــادة الجنــاح  )أيــار( مــن عــام 1985م، وكُلِّ
العســكري للجهــاد في القطــاع، وقــد اعتقلته ســلطات الاحتلال في شــهر أبريل )نيســان( من عام 
1988م، وأبعدتــه مــع عــدد مــن رمــوز الحركــة إلى لبنــان، حيــث أصبــح ممثــاً للحركــة في لبنــان.

ــاس  ــيّ حم ــن حركت ــوا م ــن كان ــدون الذي ــتقر المبع ــاد، واس ــة الإبع ــرت عملي ــا ج وعندم
والجهــاد في مــرج الزهــور، توثقــت العلاقــة بــن المبعديــن مــن حركــة الجهــاد، والأســتاذ زيــاد 
نخالــة، بحكــم أننــا أصبحنــا تحــت مســؤوليته، وكان مســؤولً عــن كل احتياجاتنــا، فــكان يــأتي 
ــم أن  ــبوع، وبحك ــرة في الأس ــل م ــى الأق ــن، أو ع ــبوع مرت ــا، أو في الأس ــا أحيانً ــا يوميً لزيارتن
خيمــة مبعــدي الجهــاد، والتــي يقطنهــا الشــيخ بســام وإخوانــه كانــت تقــع شرقــيّ مخيــم العــودة 
ــع في أول  ــي تق ــة، وه ــا مضاف ــدو كأنه ــة، وتب ــعة ومرتفع ــرة وواس ــي كب ــور، وه ــرج الزه في م
الطريــق الداخــل للمخيــم، وقــرب الشــارع الرئيــي الــذي يــأتي منــه الضيــوف، كان الأســتاذ 
ــه، يدخــل إليهــا، فنســتقبله بالترحــاب  ــأتي للمعســكر والوفــد المرافــق ل ــو طــارق( عندمــا ي )أب
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والضيافــة، ونتحــدث معــه في كل الهمــوم والاحتياجــات، فيتنــاول معنــا طعــام الإفطــار أو 
الغــداء، أو الاثنــن معًــا، وكنــا نمازحــه عندمــا يــأتي أحــد مــن الخيــم الأخــرى يطلــب حضــوره 

ــه، ونقــول: وحضــور الوفــد المرافــق ل

»من يريدك يجب أن يتقدم بطلب لنا، ونحن نقرر القبول أو نرفض« 

ويضيــف الشــيخ بســام؛ للحقيقــة والتاريــخ )أبــو طــارق( نــال ثقــة المبعديــن كلهــم، وإذا 
تكلــم بــكلام كان وفيًّــا لــه، وإذا قطــع عهــدًا أبــرّه، وكان المجاهــدون يتعاملــون معــه بأريحيــة، ولم 
يقــر بأحــد، وأحيانًــا كان يحــر معــه أولاده، ليعرفهــم عــى المبعديــن، ويعمق فهمهــم للقضية 
الفلســطينية مــن خــال مثــال حــيّ عــى تشريــد الاحتــال الصهيــوني لهــذه النخبــة مــن مجاهــدي 

الشــعب الفلسطيني.

وكان )أبــو طــارق(، يســر عــى قدميــه مــن قريــة »لبّايــة« إلى مخيم العــودة في مــرج الزهور، 
لمســافة ســت كيلومــرات قدومًــا، ومثلهــا عــودة وصعــودًا قبل أن تشــري حركتا الجهــاد وحماس 
ســيارات خاصــة، مــن أجــل تســهيل الوصــول والخــروج مــن المخيــم، كــا وفّــر الحــرس الثــوري 

الإيــراني ســيارة مــن نــوع »تندر نيســان« لنقــل الاحتياجــات الأساســية للمبعديــن يوميًا.

وقــام الحــرس الثــوري الإيــراني بمــد خطــيّ ميــاه عــر خراطيــم بلاســتيكية لأكثــر مــن 
عــدة كيلومــرات لتوفــر ميــاه دائمــة في مخيــم العــودة، وكذلــك أحــر الحــرس مولــدًا كهربائيًــا 
كبــرًا يتغــذى بطاقــة الســولار، وجــرى إيصالــه بواســطة جــرار، وقام المهنــدس الكهربائــي المبعد 
عــدلي يعيــش )الــذي أصبــح لاحقًــا رئيسًــا لبلديــة نابلــس( بإيصــال أســاك الكهربــاء مــن المولــد 

إلى الســبعين خيمــة، وزُودت بالكهربــاء، إضافــة إلى جهــاز تلفــاز لــكل خيمــة.

تجليات الوجع

عــام كامــل قضــاه المبعــدون في مــرج الزهــور، وهــذه الفــرة منــذ لحظتهــا الأولى، أي مــن 
الاعتقــال الــذي كان ممهــدًا للإبعــاد، وحتــى العــودة إلى بيوتهــم، كانــت معانــاة عظيمــة وهائلــة 
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ومتواصلــة لا تتوقــف، معانــاة قاســية جــدًا عــى الأصعــدة كافّــة لهــذا التجمــع الفريــد عــى هــذه 
ــد  ــف، فبع ــارة في الصي ــتاء، والح ــدًا في الش ــاردة ج ــواء الب ــذه الأج ــن الأرض، وفي ه ــة م الرقع
ــة  ــة، قراب ــة الجنوبي ــور اللبناني ــرج الزه ــة م ــن قري ــة م ــة القريب ــن المنطق ــدام المبعدي ــت أق أن وطئ
الســاعة الثالثــة فجــرًا مــن أيــام كانــون الأول لأكثــر مــن أربعمائــة إنســان لم يذوقــوا طعــم النــوم 
منــذ يومــن، وهــم تحــت الــرب والتنكيــل، والاعتــداء المتواصــل مــن قبــل قــوات الاحتــال؛ 
كانــوا في لحظتهــا في أشــد الحاجــة لأخــذ قســط مــن الراحــة والخلــود للنــوم، ولكــن أيــن ينامــون؟ 
عــى الصخــر البــارد جــدًا؟ أم عــى الثلــج الكثيــف؟ وأيــن الأغطيــة التــي مــن الممكــن أن تحجــب 
أو تخفــف عنهــم بــرد كانــون؟ وحتــى عندمــا أحــرت لهــم قــوات »اليونيفيــل« الدوليــة بعــض 

الخيــام، لم تكــن كفيلــة بإيــواء كل المبعديــن لينامــوا.

يقــول الشــيخ بســام إن المعانــاة لا يمكــن وصفهــا للمســتمع أو القــارئ، فيكفــي أن 
تشــاهد المبعــد الدكتــور عــدلي ياســن والــذي أخــرج مــن أقبيــة التحقيــق في ســجن جنــن وأبعــد 
معنــا مبــاشرة، تــراه يســتحم في عــز الــرد القــارس الشــديد تحــت شــال قريــب حتــى يســتطيع 
الصــاة. يكفــي أن تســتيقظ فجــرًا، فتجــد الثلــج قــد غطــى كل الأواني التــي تــرع بهــا الداعمون 
للمبعديــن، وقــد طُمِــرَتْ تحــت الثلــج، فتذهــب للبحــث عــن أداة لإزاحــة الثلج والبحــث عنها، 
وبالــكاد تنجــح في اســتخراجها، قبــل أن تنهــار قــواك مــن الإجهــاد والتعــب والانجــاد، وأكثــر 
ــون  ــرة، وهــم يحمل ــت أرجــل بعضهــم في الجب ــد لُفّ ــرى الجرحــى، وق ــا ن ــا، عندم ــا كان يؤلمن م
العــكازات متكئــن عليهــا، ويمشــون عــى الثلــوج الكثيفــة، وكذلــك كبــار الســن كـــ )أبــو جهــاد 

أبــو الــكاس( وغــره الذيــن يوقــدون الحطــب طلبًــا للــدفء مــن شــدة الــرد القــارس.

كيــف تكــون تحــت الغطــاء المتواضــع وعيونــك شــاخصة لســقف الخيمــة وهــي تســتقبل 
مــن الخــارج نــدف الثلــج الصامــت، تخــاف أن تنهــال عليــك، فتســهو، وتغــط في النــوم لتصحــو 
ثانيــة عــى وقــع انهيارهــا، فتنهــض لإزاحــة أكــوام الثلــج مــن فوقهــا، ومــن ثــم رفعهــا، ومــن ثــم 

تعــود للنــوم القلــق، دون أن تتفــق مــع الثلــج أن يأخــذ إجــازة ليتوقــف حتــى ينبلــج الضــوء.

المعانــاة كانــت في كل مــكان، وعــى مــدار الوقــت، في المســكن والملبــس والمــأكل والمشرب 
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ــك  ــم ذل ــى لا يضطره ــاش، حت ــم عط ــاً وه ــاء لي ــدون شرب الم ــب المبع ــا تجن ــل، وطالم والتنق
لقضــاء الحاجــة في الليــل.

أمــا الاســتحمام، فقــد كانــت لــه قصــة؛ إذ لاحــظ المبعــدون وجــود غابــة من شــجر البلوط 
بالقــرب منهــم، فتفتقــت عقولهــم عــن فكــرة يســتطيعون مــن خلالهــا بنــاء حمامــات للاســتحمام 
بواســطة أغصــان تلــك الأشــجار، فذهبــوا يقطعــون العــيّ الطويلــة منهــا، ويزرعونهــا في 
الأرض مــن جهــة، ويســندون الجهــات الأخــرى عــى بعضهــا بعضًــا، ومــن ثمــة يلفــون هــذه 
ــة، ويلبســونها قطعــة كبــرة مــن النايلــون والبلاســتيك حتــى لا يطالهــا المطــر  الأغصــان ببطاني
والثلــج، ويضعــون بداخلهــا عــددًا مــن »شــحف« الحجــارة المنبســطة؛ لتكــون مكانًــا يقــف عليــه 

المبعــدون عنــد الاســتحمام، وحتــى تتــوزع الميــاه الناتجــة عــن الاســتحمام مــن تحــت الحجــارة.

أمــا الاحتياجــات الأساســية التــي كانــوا يحتاجونها فــكان لابد لمائــة وعشرين مبعــدًا منهم 
أن يتســلقوا الجبــال نحــو قريــة »لبّايــة«، بقيــادة الأخ إســاعيل هنيــة وغــره لحمــل احتياجاتهــم 
ــا في  ــة إليه ــس الحاج ــم في أم ــرى ه ــور أخ ــم وأم ــاب وخي ــن أخش ــة م ــر الغذائي ــة وغ الغذائي
حياتهــم، ويســرون عــدة كيلومــرات ذهابًــا وإيابًــا في ظــل أجــواء الــرد الشــديد والحــر اللاهب، 
مَهُــم الــدروسُ والعظــات التــي كان يلقيهــا عليهــم إســاعيل هنية خاصــة أثناء  ومــا كان يرفــع هَِ

الصعــود في الذهــاب، وعندمــا يرخــون أحمالهــم ليســريحوا في الإيــاب.

ــوا يمارســونه في أســفل  ــاة القاســية أيضــا غســلُ الملابــس، والــذي كان ومــن صــور المعان
الــوادي عــر مجــرى الجــدول المتكــون مــن ميــاه المطــر وذوبــان الثلــج، والــذي يســتمر مــن فصــل 

الشــتاء حتــى الأشــهر الأولى مــن الصيــف قبــل أن ينضــب.

وإذا جــاء الصيــف، حمــل لهــم الأفاعــي والعقــارب والزواحــف بالرغــم مــن محــاولات 
علاجهــا بالأدويــة والمبيــدات إلا أنهــا تتســلل مــن تحــت الفــراش والأغطيــة، وتهــدد حيــاة 
المبعديــن، الأمــر الــذي كان يحتــم عليهــم إجــراء حمــات تفتيــش متواصلــة للخيــم وأثاثهــا قبــل 
النــوم وقبــل الجلــوس، بالإضافــة للحــرات المتنوعــة التــي كانــت تقــض مضاجــع النائمــن.
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فضــاً عــن القصــف المدفعــي والصاروخــي مــن المدفعيــة والدبابــات مــن مرابــض 
الجيــش الصهيــوني واللحــدي وقواعدهمــا تجــاه الأراضي اللبنانيــة عنــد أي حــادث وأحيانًــا كثيرة 
دون أي ســبب مــع أن المقاومــة الإســامية في لبنــان )حــزب الله( قــد أوقفــت العمــل الجهــادي 
مــن الجهــة التــي كنــا فيهــا خوفًــا مــن التســبب بــردة فعــل غــادرة تــؤذي المبعديــن، بــل إن عنــاصر 
الحــزب التــي كانــت تــأتي إلى مخيــم المبعديــن كانــت حريصــة عــى القــدوم إمــا بلبــاس مــدني، أو 
بلبــاس عســكري مغطــى بالمعاطــف الطويلــة خوفًــا مــن رصــد الجيش المحتــل والجيــش اللحدي 

لهــم وإطــاق النــار عليهــم، والتســبب بإيــذاء المبعديــن.

وعندمــا اندلعــت معركــة حــرب )الأيــام الســبعة( كــا ســاها اللبنانيــون، ومعركــة 
)تصفيــة الحســاب( كــا ســاها المحتلــون، والتــي جــرت بــن المقاومــة اللبنانية وجيــش الاحتلال 
وحلفائــه اللحديّــن في الأيــام الأولى مــن تمــوز مــن عــام 1993م، وكانــت شرارتهــا مقتــل خمســة 
جنــود صهاينــة في جنــوب لبنــان إثــر عمليــة نوعيــة للمقاومــة الإســامية اللبنانيــة )حــزب الله(؛ 
لم يقــم الحــزب نهائيًــا بإطــاق صواريخــه أو نــران مدفعيتــه أو حتــى أســلحته الخفيفــة مــن المنطقة 
التــي تحيــط بمخيــم مــرج الزهــور، في حــن أن كل النــران الصهيونيــة في الجهــة المقابلــة لم تتوقف 
عــن قصــف معاقــل الحــزب والقــرى الحاضنــة لــه طيلــة الأيــام الســبعة، وقــد توقفــت المعركــة 
في نهايــة اليــوم الســابع بعــد أن فشــل جيــش الاحتــال في تحقيــق هدفــه المعلــن وهــو اســتئصال 
شــأفة »حــزب الله«، توقفــت المعركــة إثــر اتفــاق شــفوي غــر مبــاشر رعتــه جهــات دوليــة يقــي 
بتوقــف جيــش الاحتــال وعملائــه عــن قصــف المدنيــن اللبنانيــن مقابــل توقــف الحــزب عــن 

قصــف مســتوطنات شــال فلســطين المحتلــة.

كانــت معركــة قاســية وواســعة، شــارك فيهــا الاحتــال بالمدفعيــة والصواريــخ والطــران 
الحربي والعامودي، وأدت إلى تدمير كثير من القرى وتهجير سكانها، وقد سأل الصحفيون وقتها 
الشــيخ نعيــم قاســم نائــب الأمين العــام لـ »حــزب الله« لماذا لا توقفــون الحرب وقراكــم وبلداتكم 
ــرْ، فقــال: »الحــرب عــضّ عــى الأصابــع، مــن يــرخ أولً هــو المهــزوم«. تدمــر وجمهوركــم يَُجَّ

وقــد عــرض المبعــدون بشــكل رســمي عــى قيــادة المقاومــة الإســامية في لبنــان التــرع 
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بالــدم، وكذلــك لجــأ بعــض المواطنــن اللبنانيــن، مــن القــرى المجــاورة إلى مخيــم المبعديــن 
للاحتــاء مــن القصــف، خاصــة أن الاحتــال تجنــب إيــذاء المبعديــن خوفًا مــن اشــتعال الأراضي 
ــم،  ــى قضيته ــي ع ــز الإعلام ــل التركي ــاك، في ظ ــة هن ــج الانتفاض ــة، وتأجي ــطينية المحتل الفلس

ــا. وأخذهــا بعــدًا إنســانيًا عالميً

إبداعات 
الثقافيــة  والقــدرات  العلمــي  التحصيــل  مســتوى  في  الفريــد  التجمــع  لذلــك  كان 
والتنظيــم الواعــي أن يبــدع مجموعــة مــن الفعاليــات الثقافيــة والعمليــة، فقــد تــم تشــكيل 
ــإشراف  ــة، ب ــوم الأخــرى كاف ــة والعل ــة والفقهي ــوم الشرعي ــواع العل ــة لدراســة أن جامعــة علمي
ــا  ــدون معرضً ــام المبع ــا أق ــتير، ك ــهادة الماجس ــة ش ــم وحمل ــوراه في المخي ــهادات الدكت ــة ش حمل
ــة المحيطــة بهــم، وقدمــوا  ــرون عليهــا مــن البيئ ــوا يعث ــي كان ــور والزواحــف المحنطــة والت للطي
هــذا المعــرض للزائريــن حتــى يقــوم الإعلاميــون بنقلــه للعــالم ليكــون رســالة بــأن ســكان 
مخيــم مــرج الزهــور المبعديــن قــرًا عــن وطنهــم وعائلاتهــم؛ هــم أنــاس حضاريــون متعلمــون 
ومثقفــون، عــى عكــس مــا كانــت الدعايــة الصهيونيــة ومــن يواليهــا تُشــيعُ بأنهــم زعــاء إرهاب.

لم يجــد المبعــدون أي عائــق أمــام التحــدث مــع أي وفــد ســواء أكان عربيًــا أو غــر عــربي، 
فأغلبيتهــم متعلمــون ومثقفــون درســوا العلــوم في بلــدان مختلفــة، وكســبوا معرفة لغتهــا، وبذلك 
لم يجــد أي زائــر أجنبــي مــن أي بلــد كان مشــكلة في مخاطبــة المبعديــن والاطــاع عــى أحوالهــم 

وحمــل قضيتهــم، والتعــرف عــى ثقافتهــم، ومنهــج حياتهــم.

 يقهرون الألم

مــن صــور الحيــاة الأخــرى لأي تجمــع بــري، هــو الترفيــه، وبالنســبة للمبعديــن 
ــع  ــل م ــكاك والتفاع ــم، والاحت ــة حياته ــا وممارس ــم بعض ــاء بعضه ــي في لق ــه اليوم كان الترفي
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بعضهــم بعضًــا، ومــع المحيــط، وأحيانًــا المشــاركة في الجلســات الثقافيــة، ولكــن مــا كان 
يقــوم بــه الحــرس الثــوري الإيــراني مــن اصطحــاب أعــداد مــن المبعديــن وبانتظــام عــر 
ــن  ــن المبعدي ــات م ــذ مجموع ــاني، وأخ ــش اللبن ــز الجي ــي حواج ــية لتخط ــم الدبلوماس حافلاته
لمشــفى الإمــام الخمينــي في بعلبــك مــن أجــل إجــراء فحــص طبــي شــامل لهــم، ومــن ثــمَّ 
ــم  ــة له ــرب والخدم ــأكل والم ــت والم ــن المبي ــة، وتأم ــة والتاريخي ــع الأثري ــم للمواق اصطحابه
العزلــة عنهــم. في كل مــا يحتاجــون لمــدة أســبوعين، كان كفيــاً بدعمهــم نفســيًا، وفــك 

وكان المبعــدون يتمشــون عــى الطريــق الرئيــس المــار بالقــرب مــن المخيــم حيــث يقضــون 
ســاعات مــن الترفيــه والاســتجمام عــى ضفــاف ذلــك الجــدول الــذي يمــر بالقــرب مــن 
معســكرهم، وكانــوا يتواصلــون مــع أهاليهــم في المحتــل مــن الأرض عــر جهــاز تلفــون أرضي 
ــه الحــرس الثــوري الإيــراني لتمكــن المبعديــن مــن التواصــل مــع أهاليهــم والاطمئنــان  جــاء ب
عليهــم، فقــد علــم الشــيخ بســام بقــدوم طفلتــه عــر ذلــك الاتصــال، وســاّها »زهــور«، نســبة 
لمــرج الزهــور، وهــو مــا تكــرر مــع ابنــة شــقيق المبعــد صابــر جــرادات، وقــد أُطلــق عليهــا ذات 
المســمى تيمنـًـا برمزيــة هــذه التجربــة، بالإضافــة إلى جهــاز تلفــون آخــر، اســتأجره المبعــدون مــن 

إحــدى القــرى المجــاورة.

ــعيد(،  ــو الس ــراني )أب ــد كان الإي ــون، فق ــعر والذق ــب الش ــة وتهذي ــث الحلاق ــن حي وم
ــد  ــك عن ــن في بعلب ــة للمبعدي ــذه المهم ــوم به ــن يق ــب م ــو في الغال ــوري ه ــرس الث ــي للح المنتم
زيارتهــم للمشــفى، بالإضافــة إلى وجــود عــدد مــن الحلاقــن في المخيــم، وافتتــاح دورة لتعليــم 

ــن أراد. ــة لم الحلاق

وفي الجانــب المسرحــي، قــدّم مبعــدان، وهمــا شــاكر عــارة ومبعــد آخــر مــن بيــت لحــم 
مسرحيــة قصــرة حــول الجــدل الــذي كان دائــرًا في المخيــم حــول آليــة عــودة المبعديــن، فقــد كان 
الناطــق الرســمي باســمهم الدكتــور عبــد العزيــز الرنتيــي يرفــض العــودة المجــزأة، وكان معــه 
الأغلبيــة، لكــن كان هنــاك مــن يــرى في العــودة المجــزأة، أي عــى دفعــات أمــرًا ممكنـًـا، فــدار هــذا 
الحــوار المسرحــي بــن شــاكر عــارة الــذي قــام بتقمــص دور الرنتيــي، وزميلــه الــذي تقمــص 



»96«

الفصل 
الخامس بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
الإبعاد

دور الصحفــي بحضــور المبعديــن والدكتــور الرنتيــي نفســه وبعــض الصحفيين، فأخــذ أحدهم 
يســأل زميلــه الــذي يمثــل شــخصية الدكتــور الرنتيــي، ويقــول:

دكتور رنتيسي: هل يمكن للمبعدين أن يعودوا على دفعات؟

الرنتيسي: لا يمكن، إلا دفعة واحدة.

د. رنتيسي: هل يمكن أن يعود المبعدون في صف خلف بعضهم البعض؟

يجيب الدكتور: لا يمكن أن يعودوا إلّ بصف واحد بجانب بعضهم البعض.

د. رنتيسي: هل يمكن أن يعود المبعدون في باصات؟

يجيب الدكتور الرنتيسي: لا يمكن إلّ بباص واحد.

فانفجــر كل المتواجديــن لحضــور المسرحيــة مــن المبعديــن والإعلاميــن والضيــوف، 
ــم. ــى صوته ــك بأع بالضح

 فضاء المحيط

ــيعة  ــوة الش ــن الإخ ــن راع م ــود المبعدي ــكان وج ــن م ــرب م ــاد، اق ــوم الإبع ــاح ي في صب
ــم؟ ــن: مــن أنت اســمه »عــيّ«، فســأل المبعدي

فقالوا له: فلسطينيون.

فابتعد بقطيع الأغنام الذي كان يقوده.

فهــم المبعــدون أن هــذا التــرف مــن ذلــك الراعــي ناتــج عــن صــورة كانت قــد اختمرت 
في ذهــن ذلــك الراعــي بفعــل بعــض التصرفــات الفرديــة غــر المنضبطة مــن بعض عنــاصر قوات 
الثــورة الفلســطينية التــي كانــت تســيطر عــى منطقــة الجنــوب اللبنــاني قبل غــزو جيــش الاحتلال 

للبنان في عــام 1982م.
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لكــن هــذا الراعــي شــيئًا فشــيئًا، ويومًــا بعــد يــوم أخــذ يقــرب مــن مخيــم المبعديــن ويحتك 
بهــم بحــذر، ويلقــى مــن المبعديــن كل احــرام وتقديــر ومســاعدة وتعامل إنســاني، فعاد لينســجم 
ــال  ــي ن ــذا الراع ــه، ه ــا لأولاده ولأسرت ــن العطاي ــر م ــى كث ــم ع ــل منه ــح يحص ــم، وأصب معه
الشــهادة بعــد أن عــاد المبعــدون إلى وطنهــم إثــر قصــف طائــرة صهيونيــة قــرب منطقــة مــا كان 

يســمى الحــزام الأمنــي.

ــورة  ــا مهج ــكان ظنوه ــن الم ــة م ــة قريب ــاب غرف ــن لب ــض المبعدي ــع بع ــة خل وكان لقص
قــرب المعســكر بهــدف الاســتحمام بهــا، والاحتــاء مــن الــرد، مــؤشًرا عــى التعامــل الأخلاقــي 
والإنســاني مــع المحيــط، فقــد جــاء صاحــب تلــك الغرفــة، وهــو درزي يدعــى )أبــو الوليــد( مــن 
إحــدى القــرى المجــاورة، يملــك مئــات رؤوس الماشــية، وعنــده راعٍ يقــوم عــى خدمتهــا، جــاء 
إلى مخيــم المبعديــن، وأخــذ يعاتبهــم عــى مــا فعلــوه، فذهــب الشــيخ بســام والشــيخ هــاني ومبعــد 
مــن بيــت لحــم اســمه »عجــاج« كانــت مهنتــه الحــدادة، ذهبــوا إلى قريــة مــرج الزهــور، وأحــروا 
الحديــد والأدوات اللازمــة، وأصلحــوا لــه بــاب الغرفــة، فــر كثــرًا، وتحدثــوا معــه، ولمــا علمــوا 
أنــه ينتــج يوميًــا كميــات كبــرة مــن الحليــب، أصبحــوا يبتاعــون كميــات كبــرة منهــا للمبعديــن، 
وبشــكل منتظــم، كــا أنهــم كانــوا يكرمــون الراعــي الــذي كان يعمــل عنــده بــكل مــا في أيديهــم 

مــن ملابــس وأغــراض وطعــام وحتــى بعــض النقــود.

وفي موســم قطــف الزيتــون شــارك المبعدون في مســاعدة أهــل المنطقة ومن كافــة الطوائف 
في موســم قطــف الزيتــون تطوعًــا، فاختصر المزارعون الموســم أســبوعين عن الأعــوام الفائتة. 

وفي مجــال التعليــم، أخــذ ســكان بعــض القــرى يرســلون بعض أبنائهــم وأطفالهــم إلى مخيم 
المبعديــن لكــي يتلقــوا دروس التقويــة في معظــم المواد الدراســية عــى يد المبعدين بشــكل طوعي.

وقــد حفــر المبعــدون في قلــوب اللبنانيــن في القــرى المجاورة ومــن كل الطوائــف ذكريات 
جميلــة واحترامًــا وتقديــرًا كبيريــن مســح بعــض ذكريــات المــاضي مــن تصرفــات فردية مــن بعض 
العنــاصر غــر المنضبطــة ســابقًا. وقــد أكــدت تلــك الدمــوع والحــزن البالــغ الــذي تجــى لحظــة 

عــودة المبعديــن إلى ديارهــم، ووداعهــم مــن قبــل ســكان المنطقــة، صــدق تلــك المشــاعر.
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وقــام المبعــدون بإنشــاء عيــادة لعــاج المبعديــن، وســكان القــرى المجــاورة الذيــن جــاؤوا 
بشــكل متواصــل لتلقــي العلاج في هذه العيادة، وكانت هذه العيادة ترســل الأطبــاء إلى قرية مرج 
الزهــور وبعض القرى الأخرى لعلاج كبار الســن وغيرهم، وكانــت تُصرف لهم الأدوية المتوفرة 
بكثــرة، وكذلــك أنشــأ المبعــدون عيــادة لطــب الأســنان، قدمــت خدمــات للمبعديــن وغيرهــم.

 مسيرات العودة
 لم يُسَــلّمْ المبعــدون بالوضــع الــذي دفعتهــم إليــه دولــة الاحتــال منــذ اللحظــات الأولى، 
بــل عقــدوا العــزم عــى مقاومتــه وإفشــاله، وتحقيــق العــودة للديــار خاصــة أن الجانــب الإعلامــي 
لقضيتهــم العادلــة، والجانــب الســياسي، قــد أشْــيع ودوّى صــداه في كل أنحــاء المعمــورة، وعمــل 
ــم أن  ــكان عليه ــة، ف ــاته القمعي ــة ممارس ــالم، وتعري ــام كل الع ــال أم ــان الاحت ــراج كي ــى إح ع
ــى  ــم الأع ــى هدفه ــوا ع ــى يحصل ــة حت ــة ومتواصل ــركات قوي ــازات بتح ــك الإنج ــوا تل يواكب
وهــو العــودة، فقــرروا وبشــكل جماعــي منظــم ومــدروس تنظيــم مســرات أســموها »مســرات 
العــودة« ينطلقــون فيهــا مــن مخيمهــم »مخيــم العــودة« في مــرج الزهــور، إلى معــر »زمريــا« عــى 
حــدود مــا يســمى بمنطقــة الحــزام الأمنــي، فانطلقــت المســرة الأولى بــكل المبعديــن، وقبــل أن 
ــف  ــقوط القذائ ــة كان س ــم، وفي البداي ــا تجاهه ــات نيرانه ــت الدباب ــر فتح ــرب المع ــل إلى ق تص
عــى بعــد مئــة وخمســن مــرًا منهــم، في حــن كان المبعــدون يجلســون أرضًــا لتفــادي القصــف، 
ثــم يقفــون ويســرون إلى الأمــام، فيعــود قصــف القذائــف باتجاههــم، ولمســافة أقــرب، وكانــت 
الشــظايا والصخــور والحجــارة تتطايــر وتســقط فــوق رؤوســهم مــن وقــع الانفجــارات، الأمــر 
ــة مــن المبعديــن، أحدهــم يســمى أمجــد زامــل،  ــة ثلاث الــذي أدى في إحــدى المســرات إلى إصاب
ــر في  ــدًا آخ ــت مبع ــا أصاب ــرًا، ك ــا غائ ــه جرحً ــت في وجه ــر، ففتح ــه الأي ــظية فكّ ــت ش أصاب
الصــدر وهــو فتحــي القرعــاوي، وثالثًــا في كــوع اليــد، نقلــوا للعــاج في بلدة »راشــيا« المجــاورة.

فيهــا  المعــر، وزرعــت  أمــام  الرمــل والــراب  أكــوام  قــوات الاحتــال،  وضعــت 
ــن  ــع م ــأدوات القم ــلحين ب ــن المس ــرة م ــوات كب ــرت ق ــائكة، وأح ــاك الش ــام، والأس الألغ
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ــم  ــال تقدمه ــن في ح ــع المبعدي ــة لقم ــاخنة والعادم ــاه الس ــيارات رش المي ــراوات، وس ــاز وه غ
واجتيازهــم للمعــر، وكانــت أكثــر هــذه المســرات طــولً مــن حيــث المــدة الزمنيــة تلــك المســاة 
»مســرة الأكفــان« التــي انطلــق فيهــا المبعــدون، وهــم يرتــدون الأكفــان عــى أجســادهم، تأكيــدًا 
وتصميــاً عــى قرارهــم بالعــودة للوطــن، وعــدم العــودة إلى مخيــم مــرج الزهــور، وعندما شرعت 
مدفعيــة الاحتــال وعملائــه بالقصــف جلســوا أرضًــا عــى بعــد نحــو خمســن مــرًا مــن المعــر، 
وبقــوا هنــاك ســبعة أيــام، حيــث كان الحــرس الثــوري الإيــراني يمدهــم بوجبــات الطعــام، وهــم 
معتصمــون، حتــى شــهد اليــوم الســابع حالــة جويــة غــر معتــادة، حــن أمطــرت الســاء مطــرًا 
غزيــرًا بالرغــم مــن أن هــذه المســرة كانــت في شــهر مايــو )أيــار( مــن ذلــك العــام، فعــادوا بفعــل 

المطــر غــر المتوقــع إلى مخيمهــم في مــرج الزهــور.

الوردة الحمراء 

كان الشــيخ بســام عــى قــدرٍ مميــز مــن الثقافــة والاطــاع والمتابعــة فيما يخــص تاريــخ الثورة 
الإســامية الإيرانيــة؛ الأمــر الــذي كان يترجــم بحضــور الشــيخ لمعظــم جلســات أمــر مبعــدي 
الجهــاد وقتهــا الشــيخ عبــد الله الشــامي مــع الوفــود الإيرانيــة خاصــة مســؤول الحرس الثــوري في 
لبنــان الحــاج رمضــان، ومديــر مشــفى الإمــام الخمينــي، وباقــي الوفــود الإيرانيــة، فــكان الشــيخ 
الشــامي يرســل لإحضــار الشــيخ بســام ليشــاركه اللقــاء بهــم، ويقــول أحــروا خبــر الشــؤون 
الإيرانيــة، فالشــيخ بســام كان قــد قــرأ عــدة كتــب عــن الثــورة الإســامية ومنهــا كتــاب »مدافــع 
آيــات الله« لمحمــد حســنين هيــكل، و»إيران مــن الداخــل« لفهمي هويــدي، و»الثورة الإســامية 
» لإبراهيــم دســوقي شــتا، وغيرهــا مــن الكتــب المتنوعــة، بالإضافــة إلى متابعتــه أخبــار الثــورة 
الإســامية يومًــا بيــوم، وكان يحــدث الإيرانيــن عــن بعــض محطــات الثــورة، وقــد ســأل الشــيخ 

بســام ذات مــرة مديــر مشــفى الإمــام الخمينــي في بعلبــك الــذي كان في زيــارة للمبعديــن:

هل تعلم كيف تزوج الإمام الخميني؟

فرد مدير المشفى: حقيقة، لا أعرف.
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ــت  ــا رفض ــم، لكنه ــن قريته ــاة م ــة فت ــي لخطب ــام الخمين ــاء الإم ــام: ج ــيخ بس ــال الش فق
وتمنعــت في البدايــة؛ لأنهــا كانــت تتطلــع للــزواج في المدينــة، وأن لا ترتبــط بشــاب مــن الريــف، 
فنامــت، وشــاهدت في المنــام رؤيــا تتمثــل في وجــود ثلاثة رجــال وامــرأة، كلهم يلبســون الأبيض 

يقفــون أمامهــا ويرمقونهــا بنظــرات عــدم الرضــا، فســألتهم:
من أنتم؟ ولماذا تتجهمون في وجهي؟

فــرد أكبرهــم فقــال: أنــا الإمــام عــيّ، وهــذان أولادي الحســن والحســن، وهــذه زوجتــي 
فاطمــة، نحــن غــر راضــن عنــك؛ لأنّــك رفضــت ولدنــا الإمــام روح الله الخمينــي.

 فاستفاقت من النوم، وقررت الموافقة على الإمام، وتزوجته فعلً بعد هذه الرؤيا.
فضحــك مديــر المشــفى ومــن معــه وقالــوا: حقيقــة، نحن لا نعــرف هــذه القصــة، وكأنّك 

أكثــر معرفــة بتاريخنــا منا.
كــا كان الشــيخ بســام يدعــو مــن خــال الالتقــاء بهــم إلى توحيــد كل الجهود التــي تمتلكها 
الأمــة، ونبــذ الخلافــات الشــيعية الســنية جانبًــا، فــا يجمعنــا أكثــر بكثــر مما يفرقنــا، وعلينــا توحيد 
الأمــة للتصــدي للمخاطــر التــي تواجهنــا، خاصــة أن عدونــا واحــد، وأهدافنــا واحــدة، وقــال 

ذات يــوم للحــاج رمضــان مازحًــا:

إذا كان الاتفــاق بيننــا عــى حتميــة ظهــور الإمــام المهــدي فلنؤجــل مســألة مــا إذا كان قــد 
اختفــى أو لم يختــف، ونســأله عندمــا يظهــر، فــإذا كان مختفيًــا، فهــو يؤكــد قــول الشــيعة، وإذا كان 
غــر مختــف، فهــو يؤكــد قــول الســنة، ولكــن لا نبقــى في جــدل يضعفنــا، ويمزقنــا أمــام تكالــب 

الأعــداء، فضحــك الحــاج رمضــان عندمــا ســمع هــذا القــول.

هــذا الموقــف الــذي كان ومــا زال الشــيخ بســام يتبنــاه قناعــة وســرًا عــى منهــاج القائــد 
المؤســس الدكتــور فتحــي الشــقاقي وخليفتــه المرحــوم الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلّح والقائــد 
ــن  ــة م ــن حال ــث ب ــط أو رأي ثال ــف وس ــأتي كموق ــة؛ ي ــاد النخال ــتاذ زي ــة الأس ــالي للحرك الح
الانقســام تصيــب قســاً واســعًا مــن الأمــة الإســامية في الشــحناء والجــدال الدائــر بــن الشــيعة 
ــاد المســلمين حــدّ التناحــر، تلــك  ــا ب والســنة، والــذي وصــل في بعــض الأماكــن مــن جغرافي
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الضجــة المفتعلــة التــي أشــار إليهــا الدكتــور فتحــي الشــقاقي في كُتيبــه الشــهير »الشــيعة والســنة 
ضجــة مفتعلــة ومؤســفة« قُصــد مــن افتعالهــا تأجيــج الخلافــات المذهبيــة بــن الســنة والشــيعة 

بهــدف تمزيــق الأمــة ومنــع وحدتهــا ونهوضهــا.

ــك ســنيًّا لا  ــن الموقفــن، وهــو أن كون ــا ب ــا ثالثً ــى موقف ــا زال يتبن كان الشــيخ بســام وم
يعنــي ذلــك أن تتنكــر لــكل مــا هــو إيجــابّي ووحــدويّ عنــد الشــيعة، والعكــس صحيــح، بمعنــى 
كونــك شــيعيًّا لا يحــق لــك أن تتنكــر لــكل مــا هــو إيجــابي ووحــدوي عنــد الســنة، فالأصــل هــو 
جمــع الفضائــل في كل المذاهــب الإســامية والســر في طريــق الكتــاب والســنة المحمديــة، وهــو 
ــا،  ــذ كل الخلافــات جانبً ــع لنب ــي تدف ــن المذاهــب الإســامية الت ــن للحــوار ب ــر المؤيدي مــن أكث
ــة، وتفويــت الفرصــة عــى الأعــداء المتربصــن بالأمــة؛  والتمســك بالوحــدة الإســامية الصلب
مــن أجــل الإبقــاء عليهــا في ظــام الجهــل والتخلــف، والحيلولــة دون نهوضهــا وتصديهــا 
للمشــاريع الصهيوأمريكيــة والغربيــة التــي لا تنــام خوفًــا مــن انبعــاث مــارد الإســام العظيــم.

ثم عادوا 
في تاريــخ الثامــن عــر مــن ديســمبر )كانــون أول( مــن عــام 1992م؛ اتخــذ مجلــس 
ــوني  ــال الصهي ــوات الاحت ــاد ق ــدة إبع ــن بش ــم »799« يدي ــل الرق ــرارًا يحم ــدولي ق ــن ال الأم
لمئــات المدنيــن الفلســطينيين؛ الأمــر الــذي شــكّل مــع ثبــات المبعديــن وصمودهــم وتحركهــم، 
والإدارة الواعيــة مــن قبــل المبعديــن أنفســهم، وفضــح الاحتــال وتعريتــه أمــام العــالم؛ شــكّل 
ــة  ــودة نتيج ــألة الع ــاش مس ــى نق ــال ع ــة الاحت ــت حكوم ــا وافق ــودة، مبدئيً ــط للع رأس الخي
ــذي كان وقــوده الأســاس المبعــدون أنفســهم، فــكان  ــه، وال ــذي تعرضــت ل ــل ال الضغــط الهائ
الاقــراح بــأن يعــود المبعــدون خــال عــام، وعــى أربــع دفعــات، لكــن المبعديــن رفضــوا ذلــك، 
وفي شــهر ســبتمبر )أيلــول(، أي بعــد تســعة أشــهر عــى الإبعــاد، اســتفتى المبعــدون أنفســهم، 
ــال بإعــادة نصفهــم في التاســع مــن  ــة الاحت ــن، فقامــت دول ووافقــوا عــى العــودة عــى دفعت
ســبتمبر )أيلــول( مــن عــام 1993م، في حــن عــاد الباقــون في الســابع عــر مــن ديســمبر )كانون 
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أول( مــن نفــس العــام، في حــن رفــض العــودة نحــو تســعة عــر مبعــدًا تحســبًا مــن الاعتقــال 
ــة. ــباب مرضي ــاد لأس ــن الإبع ــا م ــن يومً ــد أربع ــر بع ــتة ع ــم س ــاد منه ــة، وع ــرات طويل لف

وكان الشــيخ بســام مــن ضمــن الدفعــة الثانيــة، حيــث تحركــت بهــم الحافــات مــن معــر 
ــق الجــولان والأغــوار الشــالية،  ــة، وســارت عــر طري ــا«، ودخلــت إلى فلســطين المحتل »زمري
بعــد أن رشــق المســتوطنون الحافــات التــي تقلهــم احتجاجًــا عــى إعادتهــم، وجــرى تحويلهم إلى 
ســجن الفارعــة الــذي خــرج ضباطــه وجنــوده لمشــاهدتهم، وقــد أمضوا في ســجن الفارعــة أربعة 
أيــام بقصــد إحبــاط نشــوة الفــرح بهــذا الانتصــار، وقــد أفــرج عنهــم بتاريــخ الحــادي والعشريــن 
مــن ديســمبر )كانــون أول( في قافلــة مــن الحافــات والســيارات توجهت بهــم ليلً لمدينــة نابلس، 
وأنزلــت مبعــدي محافظة نابلس ومدينتها وســط حشــود آلاف المســتقبلين من زعــاء وجماهير، ثم 
ذهبــت القوافــل إلى طولكــرم لنفــس الغــرض، ثــم إلى جنين، والتــي وصلتها بعد منتصــف الليل.

فصل جديد
بعــد انتهــاء رحلــة الإبعــاد القاســية والمريــرة بالنــر الــذي تمثــل في إســقاط هــذه السياســة 
التــي كانــت ســلطات الاحتــال الصهيــوني تنتهجهــا منــذ عــام 1967م؛ عــاد الشــيخ بســام إلى 
مخيــم جنــن ليــارس عملــه مــع والــده في معمــل الطــوب والتجــارة بمــواد البنــاء مــن جهــة، لكنه 
لم يغفــل الــدور الاجتماعــي والخــري والدعــوي والإصلاحــي مــن جهــة أخــرى، مضيفًــا نوعًــا 
جديــدًا مــن الخدمــة، هــذه المــرة لأسر الشــهداء عامــة، عندمــا شرع في جمــع قوائــم أســاء الشــهداء 
في محافظــة جنــن وبياناتهــم مــن أجــل إيصالهــا إلى مؤسســة »الشــهيد« في لبنــان، والتــي طلبــت 
منــه ذلــك أثنــاء وجــوده في مــرج الزهــور، مــن أجــل تبنــي هــذه الأسر، ودفــع المــال لهــم بشــكل 
مبــاشر، عــر تحويــات عــى أرقــام حســابات ذويهــم، الأمــر الــذي تطــور لاحقًــا ليكــون عــر 
مؤسســة نظمــت هــذه الأمــور في داخــل فلســطين، وأوصلــت تلــك الأمــوال لفترة طويلــة لجميع 

الشــهداء القدامــى، والذيــن ارتقــوا لاحقًــا، يشــاركه في هــذا الجهــد الشــيخ هــاني جــرادات.

لم تــرك ســلطات الاحتــال المبعديــن بعــد عودتهــم، بــل ركــزت عليهــم متابعــة ومراقبــة، 
ــد، عندمــا اتصــل موظــف  ــام العي ــوم مــن أي ــد مــن الإشــارة إلى حادثتــن؛ الأولى في ي ــا لاب وهن
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»الســنترال« )أبــو ذر( الــذي كان مكلفًــا مــن قبــل الحــرس الثــوري الإيــراني بتنظيــم الاتصــالات 
بــن المبعديــن وأهليهــم، اتصــل بالرقــم الــذي كان يتصــل عليــه الشــيخ بســام مــن مــرج الزهــور، 
وهــو رقــم شــقيقه غســان، بقصــد معايدتــه والاطمئنــان عليــه، فــدار حديــث بينهما، تخلله ســؤال 

الشــيخ بســام عــن الحــاج رمضــان، فقــال لــه أبــو ذر:
إنه بجانبي، أتريد أن تتحدث إليه؟

فرد الشيخ بسام: لا مانع.
 فجــرى حديــث عــادي بينهــا، جلّــه في الاطمئنــان وتبــادل التحيــات والســامات، ثــم 

سرعــان مــا انتهــت المكالمــة.

في اليــوم التــالي، وبعــد عــودة بســام وغســان للعمــل في معمــل والدهــم، غســان في مكتب 
الإدارة، وبســام يســقي قوالــب حجــارة البنــاء الطريــة بالمــاء، دخلــت ســيارة مــن نــوع »فولكــس 
فاغــن دبــل كبينــا«، تحمــل في صندوقهــا مــواد بنــاء، وبداخلهــا عــدد مــن الرجــال سرعــان مــا 
توجهــوا للمكتــب، فظــن كل مــن الشــيخ بســام وغســان أنهــم مقاولــون جــاؤوا لــراء كميــات 
كبــرة مــن الطــوب، لكــن الظــن كان خاطئًــا، فــا أن تعرفــوا عــى غســان الــذي ذهــب للتحــدث 
معهــم، حتــى أشــهروا في وجهــه المسدســات، وأبلغــوه أنهــم مــن جيش الاحتــال، وأنــه معتقل، 

وعليــه ألّ يقــوم بأيــة حركــة.

شــاهد الشــيخ بســام مــن بعيــد تلــك الحــركات مــن قبــل أولئــك الأشــخاص، فظــن أنــه 
ــا اقــرب لاحــظ الأســلحة  ــه عندم ــداء عــى شــقيقه، لكن شــجار، وأنهــم جماعــة جــاؤوا للاعت
بأيديهــم، وأنهــم قيــدوا شــقيقه، وزجّــوا بــه في الســيارة أدرك أنهــم وحــدات خاصــة مســتعربة.

قال لهم غسان: هل أنتم متأكدون أنني أنا المطلوب؟
قالوا له: نعم.

سألوه: من هذا المقبل علينا؟
قال: هذا أخي الذي عاد قبل مدة من مرج الزهور.

دفعوه وطالبوه بالصمت.
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اعتقــل غســان أربعــة أشــهر إداري عــى خلفيــة تلــك المكالمــة ظنـًـا مــن الاحتــال أن الذي 
تحــدث مــع الحــاج رمضــان هــو غســان وليس شــقيقه بســام.

الحادثــة الثانيــة: الاعتقــال الإداري للشــيخ بســام، والــذي كان لمــدة ســبعة وســتين يومًا في 
ســجن النقــب، القســم المســمى »الكيلــو ســبعة«، والــذي جــاء بعــد قيــام كتائــب القســام بتنفيــذ 
عمليتــن استشــهاديتين، أولاهمــا في العفولــة، قــام بهــا الشــهيد رائــد زكارنــة مــن بلــدة قباطيــة 
بتاريــخ 1994/04/06م، والعمليــة الثانيــة كانــت بتاريــخ 1994/04/13م أي بعــد أســبوع 
ــة الخضــرة،  ــد في مدين ــدة يعب ــة مــن بل ــي نفذهــا الشــهيد عــار عمارن ــة الأولى، والت مــن العملي
ــيّ الجهــاد  ــة اعتقــالات في صفــوف المحســوبين عــى حركت ــال بحمل فقامــت ســلطات الاحت

وحمــاس، كان مــن بينهــم الشــيخ بســام.

 في ذلــك القســم مــن ســجن النقــب، كان هنــاك قيــادات نافــذة في حركــة الجهــاد 
ــي  ــزام والإعلام ــذ ع ــيخ ناف ــدي والش ــد الهن ــور محم ــم الدكت ــزة، منه ــاع غ ــن قط ــامي م الإس
ــه ليــأتي  ــان أبــو حســنة، وفــور علمهــم بوجــود الشــيخ بســام في ذلــك الســجن، أرســلوا ل عدن
ــن  ــر وحس ــاب الكب ــم الترح ــس منه ــم، ولم ــى به ــارة، والتق ــت الزي ــاً حصل ــم، وفع لزيارته
الضيافــة، والشــوق لمعرفــة أخبــار القائــد الدكتــور فتحــي الشــقاقي، ومــا دار معــه مــن حديــث 

ــاد. ــال الإبع ــرة خ ــن م ــر م ــاه أكث ــا التق عندم

وعــرض الإعلامــي عدنــان أبــو حســنة الــذي كان يديــر هــو والشــهيد هــاني عابــد جريــدة 
»الاســتقلال« في غــزة، عــى الشــيخ بســام أن يعمــل معــه في الإعــام مــن خــال تشــكيل طاقــم 
ــار  ــتقلال« بالأخب ــدة »الاس ــد جري ــافي لتزوي ــب صح ــح مكت ــن، وفت ــته في جن ــي برئاس إعلام
والتقاريــر، أعجــب الشــيخ بســام بالعــرض، لكنــه اعتــذر؛ لأنــه ليــس في وســعه أن يكــون مــن 
ضمــن هكــذا طاقــم؛ كونــه منشــغلً في تســيير أعــال والــده في المخيــم، والمتمثلــة بالإتجــار بمــواد 
البنــاء، لكنــه وعــد أبــا حســنة بــأن يتحــدث مــع إعلامــي متمرس قريــب مــن الحركة، وهــو جدير 
بــإدارة المكتــب الإعلامــي، فرحــب أبــو حســنة بالأمــر، وطلــب مــن الشــيخ بســام أن يتواصــل 
ــا،  مــع ذلــك الإعلامــي بعــد أن يخــرج الشــيخ بســام مــن الاعتقــال، وفعــاً جــرى ذلــك لاحقً
ــة  ــات إعلامي ــدم خدم ــراج«، وق ــب ال ــمى »مكت ــت مس ــن تح ــي في جن ــب صحف ــح مكت ففت

لجريــدة »الاســتقلال« لمــدة قاربــت الســنتين.
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في عــام 1995م، ظهــر تعاطــف لــدى بعــض الشــباب الصاعــد في جنــن ومخيمهــا، 
مــع حركــة الجهــاد الإســامي، فسرعــان مــا جــرى صهرهــم في العمــل الاجتماعــي والدعــوي 
ــدة  ــة الصاع ــذه الطليع ــت ه ــق، فكان ــة التحقي ــل لأقبي ــل ونق ــم اعتق ــن بعضه ــي، لك والتنظيم
ــع  ــر، وأول طلائ ــت الص ــاد؛ أول مناب ــة الجه ــج حرك ــة بنه ــم المتعلق ــبان المخي ــن ش ــدة م الجدي
ــث  ــن حي ــؤونهم م ــة ش ــت متابع ــة، فتم ــن المحاول ــة الأولى م ــد المرحل ــاء بع ــذي ج ــان ال الره

ــم. ــم في المخي ــة لذويه ــة والعيني ــاعدات المالي ــم المس ــم، وتقدي ــع قضاياه ــام ليتاب ــف مح تكلي

وذات يــوم، وقبــل تنفيــذ إعــادة الانتشــار في مدينــة جنــن بســبعة وعشريــن يومًــا؛ نقــل 
ــه  ــن نظّم ــن أن م ــام المحقق ــرف أم ــد اع ــم ق ــأن أحده ــد ب ــام تفي ــة اته ــن لائح ــي المعتقل محام
للحركــة هــو الشــيخ بســام، فجــاء المحامــي للإعلامــي الــذي كان يديــر مكتــب الــراج، ويعمل 
ــدة »الاســتقلال« في مناطــق شــال الضفــة، وأبلغــه أن يبلــغ ذلــك للشــيخ بســام  مراســاً لجري
ليأخــذ حــذره، وكان الوقــت قــد اقــرب مــن ســاعات المســاء، ولم يتأخــر الصحفــي في التوجه إلى 
الشــيخ بســام بعــد مغيــب الشــمس الــذي كان في بيــت شــقيقه غســان وأبلغــه بالأمــر مــن منطلــق 

أخــذ الحيطــة والحــذر، وكان ذلــك في شــهر أكتوبــر )تشريــن أول( مــن عــام 1995م.

في نفــس الليلــة، لم يبــت الشــيخ بســام في منزلــه، بــل توقــع أن تداهــم قــوات الاحتــال 
بيتــه وتعتقلــه، فبــات في مــكان آخــر، ليحــدث مــا توقــع، فقــد داهمــت تســع ســيارات عســكرية 
المخيــم، وطوقــت منزلــه لاعتقالــه، فلــم يجــدوه، فتشــوا البيــت وعبثــوا بمحتوياتــه، وصــادروا 
ــل  ــورة تحم ــن ص ــن ثمان ــر م ــوي أكث ــت تح ــي كان ــور والت ــرج الزه ــة بم ــور الخاص ــة الص محفظ
ذكريــات تلــك التجربــة القاســية، منهــا صــور مــع قــادة إســاميين وقوميــن ومناصريــن عــرب 
ومســلمين وأجانــب، ومنهــا صــور لــه مــع زملائــه المبعديــن أيضًــا، وقــد تمكــن الشــيخ بســام مــن 

الاختفــاء حتــى أعيــد الانتشــار في جنــن فخــرج مــن مخبئــه، لكنــه لم يغــادر حــدود المدينــة.

ــوم  ــا كان الشــيخ بســام مطــاردًا، وفي ي ــن، وعندم ــة إعــادة الانتشــار في جن ــل عملي وقب
ــدم  ــام 1995م، أق ــن الع ــن أول( م ــر )تشري ــن أكتوب ــن م ــادس والعشري ــق للس ــس المواف الخمي
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ــقاقي  ــي الش ــور فتح ــس الدكت ــد المؤس ــهيد القائ ــال الش ــى اغتي ــوني ع ــاد الصهي ــاز الموس جه
ــا إلى دمشــق  ــدًا مــن ليبي ــرة مالطــا، حيــث كان الشــهيد الشــقاقي عائ ــة »ســليما« في جزي في مدين
مــرورًا بجزيــرة مالطــا؛ بعــد لقــاء مــع الزعيــم الليبــي معمــر القــذافي لبحــث مســألة طــرد الجاليــة 
ــم  ــم »إبراهي ــفر باس ــواز س ــل ج ــلو، وكان يحم ــة أوس ــع اتفاقي ــد توقي ــا بع ــطينية في ليبي الفلس
الشــاويش«، وأثنــاء عودتــه إلى الفنــدق الــذي كان يبيــت فيــه، قــام عنــران مــن الموســاد يركبــان 
دراجــة ناريــة بالاقــراب منــه، وأطلــق أحدهمــا ثــاث رصاصــات عــى رأس الشــهيد الشــقاقي، 
ارتقــى عــى إثرهــا شــهيدًا، وقــد شــيّع جثمانــه الطاهــر في الأول مــن شــهر نوفمــر )تشريــن ثــان( 

في مقــرة الشــهداء في مخيــم اليرمــوك قــرب دمشــق في جنــازة مهيبــة.

ــن«، بعــد  ــذاك »إســحاق راب ــوني آن ــة الصهي ــال هــذا اتخــذه رئيــس الحكوم ــرار الاغتي ق
ــخ  ــور ســكر وصــاح شــاكر بتاري ــي نفذهــا الشــهيدان أن ــد الاستشــهادية والت ــت لي ــة بي عملي
1995/01/22م، وأســفرت عــن مقتــل اثنــن وعشريــن جنديًــا صهيونيًــا وجــرح نحو ســبعين 
ــة اعتــرت  ــة، في عملي منهــم، وقــد مــات أحــد الجرحــى بعــد ثــاني ســنوات مــن شــدة الإصاب

ــا عســكريًا خالصًــا في فلســطين المحتلــة. الأكــر، والتــي طالــت هدفً

كان لوقــع ارتقــاء القائــد المؤســس الأثــر الكبــر عــى نفســية الشــيخ بســام، فبــكاه بــكاء 
مــرًا، واســتعرض بصمــت ذكرياتــه مــع حامــل الشــعلة، ومفجّــر الفكــرة، بــكاه بقهــر وحــب، 
ــد ســتكون طاقــة  ــه كان يــدرك أن الشــهادة لهــذا القائ ــكاه بشــعور الخــاسر لتلــك القامــة، لكن ب

كبــرة لشــحن المســرة الجهاديــة لهــذا الــدرب حتــى تحقيــق الهــدف.

ــه في  ــئ ب ــذي يختب ــت ال ــن البي ــة م ــك الغرف ــباك تل ــى ش ــا ع ــام ليلته ــيخ بس ــف الش وق
المخيــم، يتذكــر شريــط الذكريــات، ويتمنــى لــو كان بمقــدوره أن يفعــل شــيئًا، مــن أجــل هــذه 
القامــة، كان الوقــت قــد بلــغ منتصــف الليــل، وإذ ذاك ســمع صــوت أقــدام حــذرة تتنقــل في أزقة 
المخيــم، خالطتــه الريبــة والشــك في أن يكونــوا جنــود الاحتــال، لكنهــم كانــوا ثلــة مــن الشــبان 
الملثمــن يخطّــون شــعارات تنعــى الشــهيد القائــد وهــو ينظــر إليهــم، يراهــم ولا يرونــه، فشــعر 
بــيء مــن تخفيــف الألم، فهــذا جــزء مــن حصــاده الــذي يلبــي رغبتــه، ويشــفي شــيئًا مــن غليلــه، 

ويهدهــدُ بعضًــا مــن حزنــه.
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ــد  ــن القائ ــن دف ــدودة م ــام مع ــد أي ــقاقي، فبع ــال الش ــى اغتي ــاني ع ــرد الرب ــر ال  ولم يتأخ
المؤســس؛ اغتــال »إيجــال عمــر« رئيــس حكومــة الكيــان الصهيــوني )إســحاق رابــن(، كــا أنــه 
وخــال عامــن لقــي منفــذا عمليــة الاغتيــال )أي عنــرا الموســاد( حتفهــا بطريقــة بشــعة كــا 

أفــاد الإعــام العــري.

لم ينتــهِ الأمــر بإعــادة الانتشــار، بــل بقــيَ التركيــز عــى متابعــة تحــركات الشــيخ بســام مــن 
قبــل جهــاز الشــاباك الصهيــوني وعملائــه حــاضًرا، فقــد أبلــغ جهــاز الأمن الوقائي الشــيخ بســام 
ــه  ــد مــن العمــاء أفــادوا خــال التحقيــق معهــم أنهــم كُلفــوا بمراقبت ــر مــن مــرة، أن العدي أكث
ومتابعتــه بهــدف اعتقالــه مــن قبــل وحــدات خاصــة، وأن أحــد العمــاء قــدم اقتراحــات لجهــاز 

»الشــاباك« مــن أجــل تنفيــذ تلــك المهمــة.

ــن  ــوى الأم ــيارات ق ــز، وفي س ــى الحواج ــرة ع ــت منت ــام كان ــيخ بس ــور الش ــا أن ص ك
الصهيونيــة، فــذات يــوم قــام أحــد الشــبان بسرقــة ســيارة صهيونيــة مــن الداخــل المحتــل، 
وأحضرهــا لمخيــم جنــن، وكانــت بالصدفــة لضابــط مخابــرات صهيــوني فلــا فتشــها، وجــد فيهــا 
صــورة للشــيخ بســام مــن بــن تلــك الصــور التــي كانــت بالمحفظــة التــي تمــت مصادرتهــا ســابقًا، 

فقــام بإعادتهــا للشــيخ بســام.

جمعية الإحسان

ــث  ــم العمــل الاجتماعــي بشــكل أفضــل، حي ــرٌ في تنظي ــة الإحســان دورٌ كب كان لجمعي
ســاهمت ورعــت حلقات القــرآن الكريم في مســاجد المدينة والمخيم وقرى المحافظــة، وقد وصل 
عددهــا إلى اثنتــن وثلاثــن حلقــة للذكــور والإنــاث، وتعــود فكــرة إنشــاء تلــك الجمعيــة لــأخ 
شريــف طحاينــة، وقــد عــرض عــيّ الأمــر فوافقــت كــوني صاحــب خــرة في العمــل الاجتماعــي 
والــزكاة والصدقــات، ممــا جعــل الجمعيــة فاعلــة مــن اللحظــات الأولى، وقامــت بــدور مهــم في 
دعــم الفقــراء والمحتاجــن، وكذلــك توزيع المــواد التموينيــة والحقائب والقرطاســية على الطلاب 
الفقــراء، وشــكّلت نقطــة التقــاء للكثــر مــن المجاهديــن الذيــن توثقــت بينهــم الروابــط أكثــر.
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ــاة المســلمة التــي  ــة الــراء للفت ولا ننســى دور الاتحــاد الطــابي في جنــن، وكذلــك جمعي
كانــت ترأســها الأخــت المجاهــدة منــى قعــدان، كذلــك مركــز الدراســات والإعــام الــذي أداره 
الدكتــور عــاد أبــو الحســن، وقــد جــاءت فكــرة هــذه المؤسســات مــن الشــهيد القائد المفكــر نعمان 

طحاينــة والأســتاذ المجاهــد محمــد فــارس جــرادات )أبــو مؤمــن(.

قيْد الأشقاء
بعــد ســبعين يومًــا مــن حادثــة اغتيــال الشــهيد المؤســس الدكتــور فتحــي الشــقاقي، اغتيل 
القائــد القســامي يحيــى عيــاش بتاريــخ الخامــس مــن ينايــر )كانــون الثــاني( مــن العــام 1996م، 
ــذ  ــاس بتنفي ــامي وحم ــاد الإس ــيّ الجه ــن حركت ــت كلٌ م ــطيني، وقام ــب الفلس ــازداد الغض ف
ــة  ــات المتلاحق ــذه العملي ــقلان، ه ــدس وعس ــب والق ــل أبي ــهادية في ت ــات استش ــلة عملي سلس
والقاســية بالنســبة للعــدو الصهيــوني، شــكلت مأزقًا للســلطة الفلســطينية ومشروعها الســياسي، 
ــا  ــا، منه ــة له ــق التابع ــاد في المناط ــاس والجه ــن حم ــات م ــت المئ ــالات طال ــة اعتق ــت بحمل فقام
جنــن، حيــث اعتقلــت نحــو مائــة وخمســة أشــخاص، مــن بينهــم الشــيخ بســام، الــذي أمــى في 

ســجونها خمســة أشــهر.

يصــف الشــيخ بســام ذلــك الاعتقــال بأنــه لم يكــن شــديدًا، فقــد ســمح لنــا بعــد مــدة مــن 
الاعتقــال بالخــروج إلى البيــت نهــارًا، والمبيــت ليــاً في المعتقــل، كــا كان يســمح لنــا بالخــروج عند 
الحاجــة، وعنــد المــرض، وعنــد الفــرح، وعنــد العــزاء، وقــد تكونــت علاقــة حســنة مــع قيــادات 
الســلطة الفلســطينية وعناصرهــا بفعــل حســن تصرفنــا حيــث كانــت الســلطة الوطنيــة حديثــة 

الوجــود، ولم يكــن هنــاك تراكــم لأحــداث ومواقــف معهــا.

وأثنــاء وجــود الشــيخ بســام رهــن الاعتقــال والحجــز لــدى الســلطة؛ تمكن الأســر البطل 
ــان  ــه اثن ــال مدت ــجون الاحت ــاً في س ــاً طوي ــي حك ــذي كان يق ــة ال ــح طحاين ــهيد صال الش
ــهيد  ــا الش ــي قاده ــهادة« الت ــاق الش ــات »عش ــه في مجموع ــة عضويت ــى خلفي ــا، ع ــون عامً وثلاث
ــات العســكرية، تمكــن بالتعــاون مــع الأســر  ــذ عــدد مــن العملي ــد عصــام براهمــة، وتنفي القائ
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نعــان طحاينــة مــن الفــرار مــن الســجن بطريقــة ذكيــة ومعقــدة، ملخصهــا أن كلا الأســرين كانا 
معتقلــن في نفــس القســم، وفي نفــس الغرفــة في ســجن جنيــد المركــزي قــرب نابلــس، ولمــا اقترب 
موعــد تســليم مدينــة نابلــس للســلطة، وإخــاء مقــرات قــوات الاحتــال ومنهــا ســجن جنيــد، 
قامــت إدارة ســجن جنيــد بنقــل الأسرى ذوي الأحكام العالية إلى الســجون المركزيــة، والأسرى 

أصحــاب الأحــكام الخفيفــة والمتوســطة إلى ســجن النقــب.

ــورة  ــمل ص ــات يش ــد التنق ــجون عن ــه إدارة الس ــوم ب ــذي تق ــق ال ــن التدقي ــا لم يك وقته
ــجن  ــان إلى س ــه نع ــاس أن ــى أس ــح ع ــرج صال ــاء، وخ ــان الأس ــح ونع ــادل صال ــر، فتب الأس
ــه  ــه لنعــان، في حــن خــرج نعــان عــى أســاس أن ــا تبقــى مــن أشــهر اعتقال النقــب، ليقــي م
صالــح إلى الســجون المركزيــة، وبعــد عدة أســابيع، وخشــية أن تكتشــف إدارة الســجون خطّتهما؛ 
قــام صالــح بالاتفــاق مــع أســر آخــر مــن ســيلة الحارثيــة اســمه عامــر زيــود، ينتظــر الإفــراج عنه، 
فاتفــق معــه عــى الخــروج مكانــه، وفعــاً تمكــن مــن مغــادرة ســجن النقــب عــى اســم عامــر في 
ســاعات الظهــرة، في حــن انتظــر عامــر حتــى ســاعات الغــروب ليضمــن تمكــن صالــح مــن 

الإفــات، وطالــب بالإفــراج عنــه.

ك حُبـِـكَ بطريقــة ذكيــة   ولمــا اكتشــفت الإدارة مــا جــرى، أيقنــت أنهــا وقعــت في شََ
مــن قبــل أسرى الجهــاد الإســامي وخصوصًــا نعــان وصالــح، تمكــن خلالــه أســر مــن ذوي 
الأحــكام العاليــة مــن الفــرار، فــزج بنعــان وعامــر في الزنازيــن لمــدة أربعــة عــر يومًــا، تعرضــا 
خلالهــا للتحقيــق، فأنكــرا أي علاقــة لهــا بــأي تآمــر، بــل رميــا بــكل مــا جــرى عــى إجــراءات 

ــان. ــق نع ــال بح ــن الاعتق ــة م ــدة إضافي ــجون م ــت إدارة الس ــة أضاف الإدارة، وفي النهاي

ــة  ــه، بطبيع ــد إلى بيت ــم يع ــهادة، فل ــق الش ــكونًا بعش ــزال مس ــذي كان لا ي ــح ال ــا صال أم
الحــال، بــل أراد مواصلــة الــدرب الــذي بــدأه منــذ نعومــة أظفــاره، فجُــنّ جنــون قيــادة الاحتــال 
التــي أيقنــت أنصالــح قنبلــة موقوتــة، قــد ينشــطر عنها قنابــل أخــرى كثيرة، وقــد يعمــد إلى تنظيم 
العــرات مــن التواقــن للعمــل الجهــادي خاصــة في ظل تلــك الفترة الســاخنة التي كانت ســائدة 
آنــذاك، هنــا بــدأت دولــة الاحتــال بممارســة الضغــط عــى الســلطة الفلســطينية مــن أجــل منــع 



»110«

الفصل 
السادس بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
النجاة الثانية

صالــح مــن تحقيــق أهدافــه، فتوجــه العقيــد وجيــه أبــو غريبــة نائــب قائــد منطقــة جنين إلى الشــيخ 
بســام بحضــور العقيــد نايــف ســويطات مــن دائــرة التوجيــه الســياسي والمعنــوي، فأبلــغ الشــيخ 
بســام أن المحتلــن يبحثــون عــن صالــح، وأنهــم قــد يغتالونــه في أي لحظــة، وقدما للشــيخ اقتراحًا 
بــأن يُســلّم صالــح نفســه لأجهــزة الســلطة مــن أجــل تأمــن حمايتــه، فــرد الشــيخ بســام، قائــاً:

لقــد غضبــت لأنــه لم يــأتِ عنــدي لكــوني مــن أقــرب النــاس إليــه، لكنــه رجــل عنيــد، ولا 
أعتقــد أن يقبــل بــأن يســلم نفســه. وبعــد فــرة ليســت بالطويلــة، جــاء العقيــد أحمــد الســلهوب 

مديــر جهــاز الأمــن الوقائــي في منطقــة جنــن، وقــال:

إن العقيــد جبريــل الرجــوب الــذي كان رئيــس جهــاز الأمــن الوقائــي في الضفــة مســتعد 
ــع  ــه ولمن ــم حمايت ــه، لتت ــليم نفس ــوم بتس ــح ليق ــاع صال ــألة إقن ــك في مس ــك ويكلم ــأتي إلي لأن ي

اغتيالــه، فأجابــه الشــيخ بنفــس مــا أجــاب العقيــد أبــو غربيــة، وأضــاف:

لا أعــرف أيــن هــو، وحتــى لــو وصلــت إليــه، هــذا الرجــل مبدئــي وعنيــد، ومن مؤســي 
التنظيــم، ولــو كان يريــد تســليم نفســه مــا هــرب من الســجن. 

وقــد اغتيــل الشــهيد صالــح بعــد أســابيع مــن المطــاردة المكثّفــة في الشــقة التــي كان يختبــئ 
فيهــا في رام الله عــى يــد الوحــدات الخاصــة الصهيونيــة وعملائهــا.

وبعــد خــروج الشــيخ بســام من ســجن الســلطة، عــاد للعمــل الخــري والدعــوي وتوزيع 
أمــوال الــزكاة والصدقــات وإصــاح ذات البــنّ، كل هــذه الأعــال لم تتوقــف في حياتــه حتــى 
هــذا الوقــت، وقــد تزامــن خروجــه مــن ســجن الســلطة مــع خــروج بعــض كــوادر الحركــة مــن 
الســجون الصهيونيــة مثــل إيــاد الحــردان، وأنــور حمــران، ومحمــد فــارس جــرادات، وعبــد الحليــم 
عــز الديــن، ونعــان طحاينــة، وســفيان العارضــة، وشريــف طحاينــة، وخالــد زكارنــة، وغيرهــم 
ممــا أدى إلى تعزيــز وجــود الحركــة في محافظــة جنــن، وقــد دفعــت فعاليــات أولئــك الشــبان لأن 
يصبــح بعضهــم مطلوبًــا للاحتــال، وقــد لجــؤوا إلى مدينة جنــن المصنفّــة منطقــة )أ(؛ ليكونوا في 

مأمــن مــن الاعتقــال عــى يــد ســلطات الاحتــال.
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تواصــل الشــيخ بســام معهــم، وافتتحــوا مؤسســة بــإدارة أنور حمران، وســميّت »مؤسســة 
الســبيل« تعنــى بالخدمــات العامــة، وقاموا بإنشــاء مؤسســات أخــرى تابعة للحركة، مثــل روضة 
أطفــال في الحــي الشرقــي مــن المدينــة، ونــادٍ ريــاضي جــرى اســتئجاره مــن صاحبــه بقصــد إيجــاد 
متنفــس ريــاضي لشــباب الحركــة وغيرهم مــن الشــبان، وكذلك تشــكيل فريق رياضي للأشــبال، 
كــا نُظّــمَ خــال تلــك الفــرة أول مؤتمــر للحركــة في محافظــة جنــن في قاعــة ذلك النــادي، حضره 
أكثــر مــن عشريــن كادرًا، ونوقشــت خلالــه العديــد مــن القضايــا التــي تهــم الحركــة، وضرورة 
تفعيــل العمــل الدعــوي، والأنشــطة الثقافيــة، وتوســيع قاعــدة التنظيــم وفــق أســس مدروســة.

ــام  ــن ع ــاني( م ــن الث ــر )تشري ــدس في 6 نوفم ــة الق ــهادية في منطق ــة استش ــد عملي وبع
ــف  ــاني يوس ــة والث ــليمان طحاين ــو س ــة ه ــيلة الحارثي ــن س ــابين الأول م ــل ش ــن قب 1998م، م
ــزة  ــت أجه ــة؛ قام ــكري للحرك ــاز العس ــاصر الجه ــن عن ــا م ــدس، وهم ــة الق ــن منطق ــر م الزغ
الســلطة الفلســطينية بحملــة اعتقــالات في صفــوف كــوادر الحركــة، خاصــة في محافظــة جنــن، 
كان مــن بينهــم إيــاد الحــردان، ونعــان طحاينــة، ومحمــد فــارس جــرادات، وشريــف طحاينــة، 
وأنــور حمــران، وســفيان العارضــة، وفــوزي الســعدي، وخالــد زكارنــة، وقــد مكــث هــؤلاء في 
ــلَ بعضهــم إلى ســجن جنيــد، بقــي أغلبهم  ســجن جنــن لفــرة زادت عــى عــام ونصــف، ثــم رُحِّ

فيــه حتــى انــدلاع انتفاضــة الأقــى.

وخــال وجــود أولئــك الشــبان في ســجن جنــن، لم يقاطعهــم الشــيخ، بــل تواصــل معهم 
ــا، ولا يتوانــى عــن تلبيــة دعوتهــم، ويرســل لهــم الطعــام  باســتمرار، فــكان لا يرفــض لهــم طلبً
الــذي كانــوا يطلبونــه، خاصــة وأن بيــوت أهاليهــم بعيــدة نســبيًا عــن مــكان اعتقالهــم، فكانــت 
تصنعــه زوجتــه أم إبراهيــم، ويرســل مــا يحتاجــون بواســطة ابنيــه التــوأم إبراهيــم وعبــد الكريــم 
ــم  ــتمعان لتوجيهاته ــانهم، ويس ــم ويجالس ــكّان به ــا يحت ــرة، وكان ــة ع ــنهما الثاني ــاوز س ولم يتج

ونصائحهــم ودروســهم وإرشــاداتهم، مــا كان لــه الأثــر البالــغ عــى وعيهــا.

كــا تعرض الشــيخ خــال فترة اعتقــال أولئك الشــباب المجاهدين للاعتقــال الاحترازي 
مــن قبــل أجهــزة الســلطة، عندمــا اقــرب موعــد مــا يســمى انتخابــات »الكنيســت« في شــهر مايو 
)أيــار( مــن العــام 1999م، اســتمر لمــدة أســبوع حتــى انقضــت الانتخابــات بفــوز »إيهود بــراك«.
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 رحيل السند

ــوفي الحــاج راغــب  ــاني( مــن عــام 1999م؛ ت ــون الث ــر )كان ــخ الســادس مــن يناي في تاري
عبــد الرحمــن الســعدي، وهــو العامــل المســاعد الأول في زرع هــذا التوجــه في حيــاة الشــيخ بســام 
ــن  ــة في س ــة والتجرب ــم النصيح ــى دوام تقدي ــا، وحت ــة والصب ــيّ الطفول ــا كان في مرحلت عندم
ــرة  ــال ف ــر خ ــر الكب ــد الأث ــارة كان للوال ــة الحج ــاة، وفي انتفاض ــي الحي ــباب في كل مناح الش
المطــاردة الطويلــة؛ فقــد كان يشــكل ســندًا وعمقًــا، وذلــك للدعــم المعنــوي والمــادي الــذي كان 
يؤمنــه لــه خــال تلــك المطــاردة ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا، فقــد دفــع لــه أجــرة البيــت الــذي كان 
ــة مــن ســتة  ــي كانــت مكون ــه الت ــه لمــدة ســبع ســنوات، وكان ينفــق عــى عائلت يســتأجره لعائلت
أفــراد، ويقــدم لهــم راتبًــا شــهريًا، بالإضافــة إلى مصروفــه الشــخصي وقــت المطــاردة، حيــث إن 
التنظيــم _وقتهــا_ لم يكــن بمقــدوره تغطية نفقــات المطاردين بعــد، وكذلــك كان يدفع مصروف 
عائــات أشــقائه الثلاثــة الذيــن كانــوا قيــد الاعتقــال في ســجون الاحتــال، وهــم جمــال وغســان 
ــا لدعــم فعاليــات الحركــة، يــراوح بــن خمســن إلى مائــة  وأحمــد، وكان يدفــع لابنــه بســام مبلغً
ــه  ــه وإخوان ــن أم ــة م ــدوق الحرك ــم صن ــغ لدع ــع مبال ــيخ يجم ــهريًا، وكان الش ــار أردني ش دين
وأخواتــه وزوجــات إخوانــه ومعارفــه، وكذلــك كان يفعــل معظــم شــباب الحركــة، فضــاً عــن 

التبرعــات التــي كان يجمعهــا الشــيخ.

ــاء ونقلهــا للبيــوت التــي يهدمهــا الاحتــال في  وكان والــده يتــرع بالطــوب ومــواد البن
أكثــر مــن مــكان، وأثنــاء مطاردتــه، داهمــت قــوات الاحتــال مصنــع الطــوب الــذي كان الوالــد 
يملكــه، وصــادرت رافعــة المصنــع »المزليــق« والجــرار وتنــك الميــاه والســيارة الصغيرة التــي كانوا 
يملكونهــا، وكذلــك اعتقلــت شــقيقه )أبــو ربيــع(، وذلــك للضغــط عــى الوالــد مــن أجل تســليم 
ابنــه الشــيخ بســام، ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل هــددت ســلطات الاحتــال بجــرف 
المصنــع وتدمــره، لكــن والــده رفــض بشــدة، فتدخــل الصليب الأحمــر، فأعــاد الآليــات المصادرة 

والســيارة بعــد أحــد عــر يومًــا مــن الاحتجــاز.

بعــد عــودة الشــيخ بســام مــن مــرج الزهــور؛ كان والــده قد وصل ســنّ الاثنتين والســبعين 
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عامًــا، فشــعر بتراجــع في صحتــه، خاصــة وأنــه كان مريضًــا بالســكري والضغــط، وتفاقــم مرضه 
في عــام 1997م عندمــا اكتشــف الأطبــاء أنــه يعــاني مــن تليّــف في الرئــة، مــع أنــه تــرك التدخــن 

منــذ خمســة وعشريــن عامًا.

قــام أبنــاء الحــاج راغــب بنقلــه لمشــفى المطلــع في القــدس، والمشــفى الفرنــي في النــاصرة، 
وعرضــوه عــى أشــهر الأطبــاء المختصــن بالمــرض المذكــور، لكــن جميــع الأطبــاء قالــوا إن هــذا 

المــرض مزمــن لا يمكــن الشــفاء منــه، ولا عــاج لــه.

ــة في  ــة خاص ــض الأسر المحتاج ــام إلى بع ــيخ بس ــة الش ــب مرافق ــا يطل ــده أحيانً كان وال
رمضــان ليقــدم لهــم الصدقــات مــن مالــه الخــاص أو مــن الــزكاة الواجبــة عليــه، عنــد اشــتداد 
مرضــه، كان يطلــب منــه إحضــار بعــض الفقــراء ممــن تربطــه بهــم علاقــات قديمــة لكــي يتفقــد 

ــه. أحوالهــم ويقــدم لهــم مــن مالــه، ويجهــش بالبــكاء عندمــا كان يــرى بينهــم أحــد أعزّائ

في الشــهور الأخــرة مــن عــام 1998م، تراجعــت حالتــه الصحيــة بشــكل لافــت، 
وأصبحــوا يتناوبــون عــى خدمتــه، وكان الشــيخ يحــر إليــه يوميًــا؛ لــراه ويخفــف عنــه، ويخدمه، 
وفي ليلــة الســادس مــن ينايــر )كانــون الثــاني( مــن عــام 1999م، اشــتد المــرض عليــه، فأحــروا 
الطبيــب إلى البيــت، وبعــد المعاينــة، وجــد ضغطــه هابطًــا جــدًا، وقتهــا كان ابــن الشــيخ )يحيــى( 
البالــغ مــن العمــر عامــن ونصــف مريضًــا جــدًا، وكان يرقــد في مشــفى جنــن، فعــرف الوالــد أن 
الشــيخ يريــد الذهــاب في تلــك الليلــة لتفقــد يحيــى في ذلــك المشــفى، والاطمئنــان عليــه، فقــال 

لإخوتــه وهــو في حــال نــزاع شــديد:

»لا تتركــوا أخاكــم يذهــب للمشــفى في منتصــف الليــل وحيــدًا، فهــو مطلــوب لليهــود، 
وهنــاك خطــر عليــه، انتبــه يــا بنــيّ جيــدًا«.

ذهــب الشــيخ للمشــفى، وعــاد إلى والــده، ومكــث عنــده لمــا بعــد منتصــف الليــل بقليــل، 
وذهــب لتفقــد أبنائــه، وإذا بابــن أخيــه محمــد الجــال يقــدم إليــه باكيًــا، وهــو يقــول: 

مات جدّي!

وكان ابن أخيه هذا يحب جده كثيًرا.
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ذهــب الشــيخ إلى بيــت الأهــل وهــو حزيــن جــدًا لمــا لوالــده مــن مكانــة في قلبــه، فوجــد 
ــرودة الطقــس في تلــك  ــد ســاعهم الخــر بالرغــم مــن ب عــددًا مــن الأقــارب وقــد حــروا عن

الليلــة مــن ليــالي رمضــان.

وفي اليــوم التــالي أقيمــت لــه جنــازة مهيبــة شــارك فيهــا الكثــر مــن النــاس بالإضافــة إلى 
الأصحــاب والأقــارب الذيــن توافــدوا مــن المخيــم وجنــن والمحافظــة والداخــل المحتــل، كــا 
ــة،  ــة المحافظ ــد شرط ــادة قائ ــطينية بقي ــة الفلس ــيارات الشرط ــن س ــيارات م ــاث س ــرت ث ح

ــازة. وشــاركت في موكــب رســمي في مراســيم الجن

ــة  ــه الجهادي ــال رحلت ــه خ ــرًا رافق ــندًا كب ــد س ــه فق ــيخ أن ــعر الش ــد؛ ش ــاة الوال ــد وف بع
ــا: ــه أحيانً ــول ل ــتمرة، وكان يق المس

ــذا  ــلك ه ــن يس ــك، وم ــك وتصميم ــديد بإرادت ــابي الش ــع إعج ــك، م ــق علي ــي قل  »إنّن
الطريــق ســيكون معرضًــا للاغتيــال، أو الاعتقــال المتواصــل، وكأني بــك يــا بنــيّ ســتقضي 
معظــم حياتــك في الســجون، فجيلكــم والأجيــال القادمــة أكثــر شــجاعة وصلابــة مــن الأجيــال 

ــابقة«. الس

رحم الله الوالد وأسكنه فسيح جناته.

وممــا يذكــر الشــيخ بســام عــن والــده، مــا قالــه عندمــا شــاهد العــرات مــن أبنــاء المجمــع 
الإســامي بغــزة برفقــة الشــيخ القائــد الشــهيد أحمــد ياســن عندمــا جــاء برفقــة حافلتــن مــن غزة 
للمشــاركة في عــرس الشــيخ عمــر الغانــم في كفــر قــود، في عــام 1979م، وقــد تأخــر بهــم الوقــت 
ولم يســتطيعوا العــودة إلى القطــاع، فباتــوا في مســجد المخيــم، وبعــد صــاة الفجــر، وتــاوة ورد 
الصبــاح، شرعــوا في ممارســة الرياضــة في الســاحة الملاصقــة للمســجد بحضــور الشــيخ ياســن 

شــخصيًا، فســأل الوالــد مــن يكــون هــؤلاء، فأبلغنــاه، فقــال:

هؤلاء ليسوا مشايخ دين فقط، هؤلاء مشروع ثورة.
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بيت العنكبوت

 بعــد تســلم رئيــس الــوزراء الصهيــوني الجديــد )إيهــود بــاراك( الســلطة في الكيــان 
ــات  ــل كل العملي ــان، وفش ــوب لبن ــة في جن ــات المقاوم ــد عملي ــع تصاع ــى وق ــوني وع الصهي
الصهيونيــة والحــروب المتعــددة ضــد »حــزب الله«، تصاعــدت في الكيــان الصهيــوني قناعــة 
الفشــل في النيــل مــن تلــك المقاومــة، وأصبــح مــن الــروري الانســحاب لإنقــاذ جيشــه مــن 
المســتنقع اللبنــاني، والاســتنزاف الدامــي لذلــك الجيــش المحتــل، فقــرر »بــاراك« الهــروب السريع 
ــار( مــن العــام 2000م،  ــو )أي ــان، وكان ذلــك في الخامــس والعشريــن مــن ماي مــن جنــوب لبن
تــاركًا خلفــه قســاً مــن جيــش العميــل أنطــوان لحد الذي ســاند جيشــه طيلــة ســنوات الاحتلال.

ــد  ــى ي ــة ع ــرّع الهزيم ــى تج ــن ع ــر المحتل ــذي أج ــدوي، وال ــي والم ــر التاريخ ــذا الن ه
ــغ في نفــوس الفلســطينيين  ــر البال ــه الأث ــد أو شرط، كان ل ــان دون قي المقاومــة الإســامية في لبن
والعــرب والمســلمين حتــى شــعوب العــالم الحــر؛ الأمــر الــذي انعكــس فرحًــا وسرورًا، وشــكّل 
حافــزًا لــدى الشــباب الفلســطيني وكان قــد خــرج لتــوّه مــن مفاوضــات كامــب ديفيــد الثانيــة، 
التــي جــرت طويــاً بــن الزعيــم الفلســطيني يــاسر عرفــات ورئيــس وزراء العــدو )إيهود بــاراك( 
بــإشراف الرئيــس الأمريكــي )بــل كلنتــون(، والتــي فشــلت فشــاً ذريعًــا في إيجــاد حــل لأهــم 
ــة  ــة الدول ــم، وإقام ــطينيين إلى دياره ــن الفلس ــودة اللاجئ ــدس وع ــي الق ــراع وه ــا ال قضاي

الفلســطينية المســتقلة، وعاصمتهــا القــدس الشريــف عــى كامــل حــدود العــام 1967م.

كان النــر المــؤزر للمقاومــة الإســامية في لبنــان واحــدًا مــن الأســباب الرئيســة لاندلاع 
انتفاضــة الأقــى لاحقًــا، كــا شــكّلت حالــةً مــن الفــرح في نفــس الشــيخ بســام، ودرسًــا بليغًــا 
ــرد إلا  ــوة لا يس ــذ بالق ــا أخ ــد أو شرط، وأن م ــة دون قي ــوة المقاوم ــليب بق ــق الس ــزاع الح في انت
بالقــوة، وأن هــذا النــر هــو أحــد تجليــات منهــاج الثــورة المســتمدة مــن الكتــاب والســنة، النهج 
الــذي حلــم بــه في صغــره، فــكان حقيقــة واقعــة ونتائج كبــرة في الكــر، ودربًا ســائرًا نحــو تحقيق 

النــر الأعظــم في المســتقبل.
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يتذكــر الشــيخ بســام وهــو يتابــع مشــاهد الانتصــار المــدوي مخيــم العــودة في مــرج الزهــور 
ومعــر »زمريــا«، والمعانــاة الشــديدة التــي لاقاهــا وزمــاؤه المبعــدون هنالــك، وتذكــر مســرات 
العــودة ومســرة الأكفــان، كــا تذكــر أهــالي القــرى اللبنانيــة الطيبــن، ومعركــة الأيــام الســبعة، 
والقصــف المدفعــي والصاروخــي الــذي كان يمــر مــن فــوق رؤوســهم، لقــد انهــارت مــا كانــت 
تســمى بمنطقــة »الحــزام الأمنــي« ومــن كان يصــدق أن هــذه القــوة المحتلــة الغاشــمة ســتنكفئ 

وتندحــر ذليلــة صاغــرة أمــام قــوة المقاومــة الإســامية اللبنانيــة دون قيــد أو شرط؟!

ــرى  ــا ج ــأن م ــاد ب ــزز الاعتق ــذا يع ــة، وه ــم حقيق ــح الحل ــاً وأصب ــذا فع ــل ه ــد حص لق
ــل وكل فلســطين مــن  ــه في الأرض الفلســطينية، ب ــاً ســيجري ل ــان حت ــوب لبن ــل في جن للمحت

ــاً. ــة وفع ــولً وممارس ــا وق ــاد منهجً ــة والجه ــا بالمقاوم ــك أهله ــا تمس ــا إذا م ــا إلى بحره نهره

كــا شــكل ذلــك الانتصــار في وعــي الشــيخ بســام نقطــة جديــدة في تعــداد نقــاط التراجــع 
الصهيــوني وتقهقــر حلمهــم الغابــر في تحقيــق دولتهــم المزعومــة مــن النيــل إلى الفــرات، فهــذه 
الهزائــم المتلاحقــة والتــي بــدأت مــن معركــة الكرامــة مــرورًا بحــرب أكتوبــر ومــن ثــمّ انتفاضــة 
الحجــارة ومــا ســيأتي لاحقًــا، تشــر بشــكل قاطــع أن تلــك الأحــام تتبــدد وتتحطــم عــى صخرة 
ــدول  ــض ال ــياسي لبع ــف الس ــع الموق ــذلان وتراج ــم خ ــة رغ ــة في المنطق ــوى المقاوم ــد ق تصاع

العربيــة إن لم نقــل معظمهــا.

ــا أن النــر أقــرب ممــا نعتقــد مهــا  لقــد حفــر ذلــك النــر في ذاكــرة الشــيخ بســام يقينً
حجبــه دخــان اليــأس والقنــوط عنــد البعــض، أو ثقــل عــى النــاس اليقــن بقــرب حصولــه مــن 
هــول مــا رأوا مــن نوائــب ومصائــب بفعــل المحتــل، وتنكّــر ذوي القربــى، وتجاهــل قــوى العــالم 

التــي تكيــل بمكيالــن، وتتنكّــر للحــق الواضــح وضــوح الشــمس.
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انتفاضة الأقصى

متأهبون

ــاحات  ــتفزازية لس ــارون« الاس ــل ش ــك »أرئي ــدوّ؛ الهال ــس وزراء الع ــارة رئي ــت زي كان
المســجد الأقــى وباحاتــه الــرارة التــي أشــعلت الوطــن الفلســطيني المحتــل بانتفاضــة الأقصى 
الداميــة والطويلــة، فــكان كــوادر الجهــاد الإســامي في محافظــة جنــن أمثــال إيــاد الحــردان وأنــور 
حمــران قــد عملــوا مســبقًا، وبشــكل سريّ للتحضــر لمثــل هــذه المرحلــة مــن خــال تجنيــد خلايــا 
متشــعبة في المــدن والقــرى والمخيــات حتــى في صفــوف الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية مــن خلال 
عنــاصر تعمــل ضمــن تلــك الأجهــزة مثــل الشــهيد ســامح أبــو حنيــش الــذي كان ينتمــي لقوات 
البحريــة، والشــهيد محمــد نــر كميــل الــذي كان ينتمــي للاســتخبارات العســكرية، وكان 
ــاء تواجــده عــى ذمــة جهــاز الاســتخبارات العســكرية  ــاد الحــردان أثن الحــارس الشــخصي لإي
الفلســطينية، وكذلــك الشــهيد محمــد بشــارات وغيرهــم، لذلــك يمكــن القــول إنّ حركــة الجهــاد 
الإســامي كانــت الســباقة لتلــك المرحلــة؛ الأمــر الــذي لم يربــك الحركــة، بــل ســهل اندماجهــا 
بالانتفاضــة حتــى إن أول عمليتــيّ تفجــر حصلتــا في كل مــن الخضيرة والقدس خلال الأســابيع 

الأولى مــن الانتفاضــة تبنتهــا حركــة الجهــاد الإســامي.

التهبــت الأرض المحتلــة بمــن عليهــا في وجــه المحتلــن، وأمــام القمــع الدامــي والقــاسي 
الــذي اقترفتــه قــوات الاحتــال، بــدأ الغضــب الفلســطيني يتفجــر عمــاً عســكريًا هنــا وهنــاك، 
ــكاك في  ــاور الاحت ــطينية ومح ــة الفلس ــرق الضف ــى ط ــام 1948م، وع ــن الع ــة م ــدن المحتل في الم
قطــاع غــزة؛ الأمــر الــذي أدخــل الانتفاضــة الجديــدة في شــال مــن الــدم، وكان لحركــة الجهــاد 
الإســامي في محافظــة جنــن وباقــي المحافظــات كلمتهــا التــي تنســجم مــع توجههــا ومنطلقاتهــا 

وأدبياتهــا التــي تتبنــى خــط المقاومــة الشــاملة كطريــق وحيــد للتعامــل مــع هــذا المحتــل.

خــال الأســابيع الأولى مــن هــذه الانتفاضــة، خــرج المعتقلــون السياســيون مــن ســجون 
الســلطة عنــوة بضغــط مــن الجماهــر الفلســطينية والقــوى الوطنيــة والإســامية، أو مــن خــال 
ــان  ــران ونع ــور حم ــم أن ــن بينه ــم، كان م ــم وحجزه ــدة توقيفه ــاء بم ــروف والاكتف ــر الظ تغي
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طحاينــة ومحمــد فــارس جــرادات وخالــد زكارنــة، وســفيان العارضــة وغيرهــم، وجميعهــم كانوا 
موقوفــن في ســجون الســلطة في نابلــس، فعــادوا إلى جنــن إلا أنــور حمــران وخالــد زكارنــة، فقــد 

بقيــا في مدينــة نابلــس، وسرعــان مــا أخــذا دورهمــا في العمــل الجهــادي.

بقــي إيــاد الحــردان معتقــاً لــدى جهــاز الاســتخبارات الفلســطيني في جنــن خاصــة بعــد 
اتهــام دولــة الكيــان لــه بمســؤوليته عــن عمليــة الخضــرة التــي أســفرت عــن مقتــل شــخصين 
ــه في الحركــة كانــت تتذبــذب بــن  ــة« لكــن حريت ــوع مــن »الحماي ــاد كن عــى الأقــل، فاحتجــز إي
المنــع الكامــل أحيانًــا، والســاح لــه بالخــروج لقضــاء بعــض الحاجيــات الضرورية شريطــة وجود 
ــم  ــه وتنظي ــاد يســتغل هــذه الفُســحة مــن أجــل التواصــل مــع قيادت مرافــق وحــارس، فــكان إي
الشــبان حتــى التخطيــط لمهاجمــة بعــض الأهــداف في محافظــة جنــن خاصــة قــرب عرابــة وعنــزا 
وعــى الطريــق الاســتيطاني شــال جنــن؛ لذلــك تــم التشــديد عليــه أكثــر، ومنعــه مــن الخــروج 
ــد  ــاز عب ــه في الاحتج ــه ولزميل ــاح ل ــلطة بالس ــب الس ــق، وطال ــعر بالضي ــاز، فش ــن الاحتج م
الحليــم عــز الديــن )أبــو القســام( بــرورة الخــروج للتواصــل مــع فــرع جامعــة القــدس المفتوحة 
في جنــن لاســتكمال تحصيلــه العلمــي، فأرســل للشــيخ بســام يطلــب منــه التوســط لــدى قيــادة 
منطقــة جنــن لكــي يخففــوا عنــه المنــع، فاتصــل الشــيخ بســام مــع المرحــوم العقيــد فايــز عرفــات 
قائــد منطقــة جنــن لبحــث الأمــر معــه، فأبــدى العقيــد عرفــات ترحيبــه باللقــاء، ووافــق وحــدد 
موعــدًا لــه، فذهــب الشــيخ بســام حســب الموعــد، ولمــا صعــد إلى مكتــب القائــد أُبْلِــغَ أن العقيــد 
ــه، وخــال  ــدًا إلى بيت ــزل الــدرج عائ عرفــات غــر موجــود، فشــعر بــيء مــن الامتعــاض، ون
عودتــه وقبــل أن يخــرج مــن المقــر مــر بضابطــن مــن مســاعدي فايــز عرفــات وهمــا محمــد الدمــج، 

وخالــد المعــا، فقــال لهــا:

أبلغا العقيد أنني لن أعود إلى اللقاء به ثانية.

 وما أن خطا عدة خطوات حتى سمع أحدهم يناديه، ويقول له:

العقيد فايز عرفات يريد أن يراك. 

فعاد، ودخل عليه، فوجده في مكتبه، فشرع العقيد بالاعتذار، وقال للشيخ:
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إنّنــي أحترمــك كثــرًا، وخجلــت منــك، ولا أعلــم مــاذا أقــول لــك بــا جئتنــي بــه، إننــا 
نخــاف عليهــم مــن الاغتيــال.

ــا كذلــك أخــاف عليهــم، لكنهــم مصممــون،  ــد، أن ــا ســيادة العقي ــاً: ي فــرد الشــيخ قائ
ــر  ــض الخط ــك بع ــم أن في ذل ــا أعل ــات، أن ــم الامتحان ــة وتقدي ــع الجامع ــل م ــدون التواص يري

ــم. ــا رغبته ــم، لكنه عليه

 فأخرج العقيد عرفات ورقة، وقال له: 

ــى  ــؤولية ع ــع المس ــؤوليتنا، ووض ــاء لمس ــا إخ ــي فيه ــة الت ــذه الورق ــى ه ــع ع إذن لتوقّ
عاتقــك وعاتقهــم، فوقــع الشــيخ، وأصبــح كل مــن الحــردان وعــز الديــن يخرجــان مــن 
الاحتجــاز لقضــاء بعــض أمورهمــا الضروريــة ومنهــا لقــاء ذويهــا، ومتابعــة تحصيلهــا العلمي في 
فــرع جامعــة القــدس المفتوحــة في جنــن، ولم يخــل الأمــر مــن متابعــة الخلايــا التنظيميــة، وتنســيق 
العمــل الجهــادي المقــاوم في المحافظــة حســب مــا علــم لاحقًــا، ومــا نــر عنــه الإعــام العــري.

أصبــح مــكان اعتقــال إيــاد الحــردان مــزارًا للكثيريــن ممــن يعرفونــه، وممــن يســمعون بــه 
ــة الحركــة لاقتناعهــم بنهجهــا، فــكان  ــه، التوّاقــون للعمــل المقــاوم مــن خــال بواب ولا يعرفون
الشــهيد القائــد محمــود طوالبــة ورفاقــه، مثــل الشــهيد عبــد الرحيــم فــرج مــن طلائــع مــن قامــوا 
بزيارتــه بقصــد الانصهــار في حركــة الجهــاد، كــا كان للأســر خالــد الشــاويش علاقــة مــع إيــاد 

الحــردان خــال لقاءاتــه المتعــددة معــه في فــرع الجامعــة في جنــن.

 تواصــل الحــردان مــع الشــهيد الأول لسرايــا القــدس في المخيــم الشــهيد أســامة تركــان 
ــد الأضحــى عــى  ــة عي ــع مــن شــهر مــارس )آذار( مــن عــام 2001م ليل ــذي ارتقــى في الراب ال
الطريــق الاســتيطاني الالتفــافي الــذي يقــع شــال مدينة جنــن، والذي يصل شــارع جنــن العفولة 
ــولات  ــولات وج ــامة ص ــن، وكان لأس ــم« الُمخلات ــم وقدي ــتوطنتيّ »جني ــة بمس ــر الجلم ومع
قــرب »عنــزا«، و»عرابــة«، وعندمــا تســللت وحــدة صهيونيــة لاعتقــال الشــهيد القســامي نــر 
جــرار مــن بيتــه الكائــن في واد برقــن غــربي المدينــة؛ هــب تركــان والشــهيد إيــاد المــري ولحــق 
بهــا الشــهيد أشرف الســعدي، وتمكنــوا مــن إحبــاط ذلــك التســلل، وغنمــوا معــدات عســكرية 
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مــن القــوة المهاجمــة التــي عــادت أدراجهــا تحــت النــار، ومُنيَِــت مهمتهــا بفشــل ذريــع.

ــة  ــاد الحــردان بعملي ــد الجهــادي إي ــل القائ  بعــد شــهر عــى ارتقــاء أســامة التركــان اغتي
تفجــر لحجــرة الهاتــف العمومــي التــي كان يتصــل مــن خلالــه بأهلــه، والتــي تقــع عــى بــاب 
مقاطعــة جنــن، يقــول الشــيخ بســام إن يــوم الخامــس مــن أبريــل )نيســان( لا ينســى، ففــي ذلــك 
الوقــت شــاركت في اجتــاع لممثــي الفصائــل الفلســطينية نيابــة عــن الأخ عبــد الحليــم عــز الديــن 
الــذي كان مشــغولً وقتهــا، ولمــا كنــا في عــز الاجتــاع الــذي حــره ممثلــو ثلاثــة عــر فصيــاً 
ــق  ــد دقائ ــران، وبع ــارة ط ــن غ ــج ع ــه نات ــة الأولى وكأن ــدا للوهل ــار، ب ــدث انفج ــطينيًا؛ ح فلس
جــاء الخــر الأول الــذي يفيــد بتفجــر حجــرة الهاتــف أمــام المقاطعــة، واستشــهاد شــاب، دقائــق 
أخــرى جــاء الخــر بــأن الشــهيد هــو إيــاد الحــردان، ففــض الاجتــاع، وتوجــه الجميــع إلى المــكان، 
فوجــدوا الجماهــر التــي احتشــدت تحمــل الجثــان وتســارع بــه إلى المشــفى، ومــن هنــاك حملتــه 
وطافــت بــه في شــوارع المدينــة ثــم توجهــت بــه إلى مــكان الانفجــار، الأمــر الــذي لم أكــن أرغــب 

فيــه خوفًــا مــن الاحتــكاك مــع الســلطة.

ــاك  ــة مــن الصعــب منعهــا، أو الســيطرة عليهــا، فوصلــوا إلى هن  لكــن الجماهــر الغاضب
وقــام العقيــد فايــز عرفــات بســحب جنــوده مــن المــكان خوفًــا مــن الاحتــكاك والمواجهــة، الأمــر 
الــذي دفــع عــرات الشــبان الغاضبــن لاقتحــام المقاطعــة ومكاتبهــا وغرفهــا ومحاولــة تحطيــم 
محتوياتهــا، فتدخلنــا وباقــي ممثــي الفصائــل، وأخرجنــا الغاضبــن مــن المــكان، ونصحنــا المســرة 
بالتوجــه إلى شــوارع المدينــة، ومــن ثــمّ وضعنــا الجثــان الطاهــر في ثلاجة مشــفى الشــهيد الدكتور 
خليــل ســليمان لكــيّ يشــيع في اليــوم التــالي وكان الجمعــة، ولكــي تنظــم لــه مســرة وجنــازة تليــق 
بــه كقائــد ومجاهــد صلــب، وقــد رفضنــا طلبًــا لرئيــس بلديــة عرابــة الأســبق الــذي أراد أن يدفــن 
ــا لــه إنــه شــهيد قائــد يجــب أن يأخــذ حقــه مــن التكريــم، وفعــاً  الحــردان يــوم الخميــس، وقلن
كان لنــا مــا أردنــا مــن إكرامــه أفضــل تكريــم، وأقيمــت لــه جنــازة مهيبــة كان أولهــا عنــد الــدوار 
الرئيــس في المدينــة، وآخرهــا في أول المخيــم، ثــم نقــل الجثــان إلى مســقط رأســه )عرابــة( وكان لــه 

نفــس التكريــم ودفــن قبــل المســاء في مقــرة البلــدة.
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ــة  ــس في عملي ــران في نابل ــور الحم ــه أن ــق درب ــاء رفي ــردان ارتق ــاء الح ــبق ارتق ــد س كان ق
اغتيــال نفذتهــا دبابــة مــن عــى جبــل جرزيــم بواســطة مدفــع رشــاش بعيــد المــدى بتاريــخ الحادي 
عــر مــن ديســمبر )كانــون أول( مــن العــام 2000م، أطلقــت عليــه اثنتــن وعشريــن رصاصــة 

أمــام زوجتــه وأطفالــه والمــارة، أصابــت جســده الطاهــر تســع عــرة منهــا.

فــكان ارتقــاء هذيــن القائديــن الــرارة التــي أشــعلت العمليــات الاستشــهادية في عمــق 
ــاء  ــو الهيج ــامة أب ــاح وأس ــاء الصب ــهادي ع ــي الاستش ــة الثنائ ــت عملي ــال، فكان ــان الاحت كي
بتاريــخ 2001/05/25م، والتــي كانــت في مدينــة الخضــرة، وعمليــة الاستشــهادي نضــال أبو 
شــادوف في جنــوب حيفــا والتــي كانــت بتاريــخ 2001/07/16م مــن نفــس العــام، وعمليــة 
ــخ 2001/10/28م، في  ــذت بتاري ــي نف ــالي، والت ــال الجب ــويطات ونض ــف الس ــي يوس الثنائ
ــذ  ــذي نف ــردان وال ــاد الح ــخصي لإي ــارس الش ــر الح ــر بك ــد ن ــة محم ــرة، وعملي ــة الخض مدين

عمليــة استشــهادية في »كريــات موســكن« قــرب حيفــا.

 كــا شــهد الحــادي عــر والثــاني عــر مــن ســبتمبر )أيلــول( مــن العــام 2001م ارتقــاء 
ــان،  ــامة الترك ــق أس ــق ورفي ــامي وصدي ــاد الإس ــة الجه ــن حرك ــري اب ــاد الم ــهيدين إي الش
وإبراهيــم الفايــد ابــن كتائــب القســام بعــد حصــار المخيــم والمدينــة بالدبابــات، كــا شــهد الثــاني 
عــر مــن نفــس الشــهر ارتقــاء أربعــة شــهداء في »عرابة« وهــم ســفيان العارضة وشــقيقته الطفلة 
بلقيــس ووائــل عســاف وأســعد دقــة بعــد اشــتباك عنيــف وحصــار لمنــزل ســفيان الذي تــم قصفه 
بصواريــخ مــن طائــرات »الأباتــي«، حيــث عــاد ثلاثتهــم مــن عمليــة مهاجمــة هــدف عســكري 
قــرب »عرابــة«، فلاحقتهــم قــوات الاحتــال وحاصرتهــم في المنــزل حتــى ارتقــوا شــهداء، وهــم 

مــن الجهــاز العســكري للجهــاد الإســامي.

وقــد رافــق تلــك الأحــداث قيــام قــوات الاحتــال بهــدم كامــل لمقــر المقاطعــة في جنــن في 
الفــرة الممتــدة مــا بــن الحــادي عــر مــن أيلــول وحتــى الخامــس عــر منــه، وبلــغ عدد الشــهداء 
في منطقــة جنــن في تلــك الفــرة ثلاثــة عــر شــهيدًا، كــا اجتاحــت قبلهــا بشــهر تقريبًــا دبابــات 
الاحتــال وجرافاتــه مدينــة جنــن بتاريــخ الثالــث عــر مــن أغســطس )آب( مــن نفــس العــام، 

وقامــت بتدمــر مقــر الشرطــة الخاصــة في جنــن.
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بعــد الحــردان تســلم دفــة القيــادة الأســر ثابــت المــرداوي حيــث قــاد العمــل بــذكاء، فوثق 
العلاقــة مــع طوالبــة والأســر الشــيخ عــي الصفــوري، وأخــذ ينســق ويتواصــل مــع باقــي أذرع 
العمــل المقــاوم في المخيــم وفي المحافظــة، ويذكــر الشــيخ بســام أن كثــرة العمليــات التــي كانــت 
تخــرج مــن المخيــم، جعلــت الاحتــال وإعلامــه يطلــق عــى المخيــم مصطلــح »عــش الدبابــر«، 
وأدت إلى زيــادة ضغــط الجانــب الأمريكــي عــى الســلطة مــن خــال زيــارات مبعوثيهــا »جــورج 
تينيــت« و»أنطــوني زينــي« لوقــف العمليــات وتحقيــق وقــف للنــار، فــذات يــوم اتصل العقيــد أبو 

الفتــح نائــب قائــد منطقــة جنــن، بالشــيخ بســام وقــال لــه:

 أريد أن أتحدث معك بشيء غاية في الأهمية، سأرسل لك سيارة لتحضرك حالً.

 ذهب الشيخ من فوره، فقال له العقيد أبو الفتح:

 يــا شــيخ، لا نريــد أن يحصــل لنــا مــا حصــل ليوغوســافيا، يمكــن لليهــود أن يهرســونا 
ــن  ــا يجــري الآن ب ــا ثلاثيً ــاك اجتماعً ــكان الآن، أن هن ــون« أبلغــوا الأمري كالبيــض، »الإسرائيلي
الثلاثــة ثابــت مــرداوي ومحمــود طوالبة والحاج عــي الصفــوي، وأن »الإسرائيليــن« والأمريكان 
يقولــون إن في اجتــاع ثلاثتهــم ســيكون التحضــر لعمــل كبــر حتــاً، وأن الرئيــس يــاسر عرفات 

قــد اتصــل بنــا لنبلغكــم أنــه يجــب التهدئــة، ووقــف العمــل المســلح.

قلّل الشيخ بسام من تهويل العقيد، قائلً:

 أصدقاء يلتقون، لا داعي لكل هذا الخوف والفزع،

 رفض أبو الفتح ذلك، وتمنى على الشيخ أن يوصل الرسالة.

تدفــق المجاهــدون عــى المخيــم، وكان لابــد مــن تأمــن بيــوت لهــم ولأسرهــم، خاصــة 
أن غالبيتهــم كانــوا متزوجــن، مثــل ثابــت المــرداوي ومحمــد العانينــي وخالــد زكارنــة وشريــف 
ــد  ــة وعب ــان طحاين ــارات ونع ــؤاد بش ــة، وف ــن دراغم ــة، وأيم ــم العارض ــد قاس ــة ومحم طحاين
الحليــم عــز الديــن، وســتة مــن طمــون ألقــي القبــض عليهــم في معركــة المخيــم، وشــاب آخــر من 
قريــة الهاشــمية، ومحمــد أبــو طبيــخ وربيــع أبــو الــرب ونــاصر الشــاويش، وقــد كان عــدد البيــوت 
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ــا، وغيرهــا مــن  ــم ســتة عــر بيتً ــي يقطنهــا مطــاردو الجهــاد الإســامي في المخي المســتأجرة الت
البيــوت السريــة التــي تخضــع في غالبيتهــا للحراســة والاحتياطــات الأمنيــة مــن جميــع الجهــات 

بهــدف تأمــن ســامتهم، والعنايــة بهــم.

 ومــع نهايــة عــام 2001م، ازدادت الضغوطــات الأمريكيــة والغربيــة عــى الســلطة 
الفلســطينية لوقــف العمليــات، فرفعــت الســلطة مــن وتــرة عملها لمنع تلــك العمليــات، فقامت 
بإرســال اســتدعاء للقائــد محمــود طوالبــة لإجــراء مقابلــة معــه في نابلس، وأمــام الوعــودات بعدم 
الاعتقــال، وافــق طوالبــة، وذهــب إلى هنــاك ليفاجــأ بأمــر الحجــز والاعتقــال والتحويــل لســجن 
نابلــس المركــزي؛ الأمــر الــذي أثــار حفيظــة جماهــر المخيــم والمحافظــة، فســارت مســرة غاضبــة 
نحــو مقــر الأمــن الوقائــي القديــم في جنــن، قامــت خلالها بحــرق بعض ســيارات الجهــاز، وبناء 
عــى هــذه الحالــة مــن التوتــر، تلاقــت قيــادات العمــل الوطنــي والإســامي لبحــث الأمــر، وكان 
ــد  ــن، وق ــم عــز الدي ــد الحلي ــاءات الشــيخ بســام والشــيخ عب ــاً حركــة الجهــاد في تلــك اللق ممث
خــرج المجتمعــون وتوجهــوا في منتصــف تلــك الليلــة للمعتصمــن أمــام مقــر الوقائــي لإقناعهم 
بفــض التجمــع، وإبلاغهــم أن هنــاك جهــودًا تجــري للإفــراج عــن الشــيخ طوالبــة خــال يومين، 

فانتهــى الاعتصــام.

ــم الوفــاء بتلــك العهــود، فعــادت المســرات تنطلــق مــن  ــاني والثالــث، لم يت ــوم الث في الي
ــادة  ــن قي ــن، لك ــع المتظاهري ــطينية لقم ــن الفلس ــوات الأم ــتعدت ق ــرة اس ــذه الم ــد، وفي ه جدي
التظاهــرة تعاملــت بــذكاء لحقــن الدمــاء، حــن وضعــت في مقدمــة المســرة عــرات الأطفــال 
ــي  ــرة الت ــي الفك ــن، وه ــال الأم ــن رج ــم م ــا لإخوانه ــورود ويهدونه ــون ال ــوا يحمل ــن كان الذي
ــة،  ــات الذكي ــذه التصرف ــة، ه ــورة الإيراني ــة الث ــيًّا بتجرب ــة، تأس ــان طحاين ــهيد نع ــا الش اقترحه
ــكان والغربيــن أن تواصــل حملتهــا في  ــل مــن الأمري ــي تتلقــى الضغــط الهائ ــع الســلطة الت لم تمن
اعتقــال الكثيريــن مــن القــادة والناشــطين العســكريين، فاعتقــل الحــاج عــي الصفــوري ونقــل إلى 
مقــر جهــاز الاســتخبارات في نابلــس، كــا اعتقــل القائــد محمــد أبــو طبيــخ ووضــع مــع مجموعــة 
مــن المحتجزيــن في بيــت في حــيّ الســيباط في قلــب مدينــة جنــن تحــت إشراف الاســتخبارات 
العســكرية، واعتقــل الأســتاذ محمــد فــارس جــرادات وصهــره حمــزة قعقــور، وتــم نقلهــا لنابلس 
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بتنســيق ميــداني مبــاشر مــع الارتبــاط الصهيــوني، كــا اعتقــل الشــهيد محمــد العانينــي والشــهيد 
أيمــن دراغمــة والشــهيد الشــيخ ريــاض بديــر وغيرهــم.

بقــي ثابــت مــرداوي طليقًــا في المخيــم، فلقــي مــن الاحتضــان والمســاعدة الكثــر خاصــة 
مــن بعــض كــوادر حركــة فتــح، وكان لوجــود الشــهيد طــه الزبيــدي الذي يعــرف بدماثــة أخلاقه 
وســجاياه الجميلــة التــي تجــذب كل مــن في جيلــه، وثقتــه وإخلاصــه الأثــر الكبــر في اســتقطاب 
مــن هــم مــن جيلــه للانضــام لحركــة الجهــاد، وقــد لازم الزبيــدي المــرداوي وســاعده بشــكل 
واســع وكبــر، فــأدارا العمــل الجهــادي بــكل اقتــدار، حتــى كان ذلــك اليــوم الــذي أغــارت فيــه 
الطائــرات الصهيونيــة عــى ســجن نابلــس القديــم ومقــر الاســتخبارات الفلســطينية في نابلــس 
ــة  ــة الشــيخ محمــود طوالب ــال القــادة الثلاث ــة لاغتي ــة طولكــرم، في محاول وعــى المقاطعــة في مدين
والحــاج عــي الصفــوري والشــيخ ريــاض بديــر، ومــن معهــم ومحمــد العانينــي ومحمــد فــارس 

جــرادات وأيمــن دراغمــة وحمــزة قعقــور.

وقــد تمكــن طوالبــة وعلي الصفــوري ومن معهــم من النجاة مــن ذلك القصــف بأعجوبة، 
واختفيــا في مخيــم بلاطــة لبعــض الوقــت، قبــل أن يتــم نقلهما بشــكل سري لمخيم جنين بمســاعدة 
بعــض الإخــوة، كان مــن بينهــم عبــد الكريــم وإبراهيــم نجــا الشــيخ بســام، ليلتحــق بهم الشــيخ 
ريــاض بديــر، وقد اســتقبلت الجماهير في المخيم والمحافظة الشــيخ طوالبــة والحاج علي الصفوري 
بالحلــوى ومظاهــر الابتهــاج، تبــع ذلــك قيــام شــباب الانتفاضــة بالذهــاب إلى مــكان احتجــاز 
ــا عــى حياتهــم. المقاومــن ومنهــم محمــد أبــو طبيــخ في حــي الســيباط وإطــاق سراحهــم خوفً

في شــهر رمضــان الواقــع في نهايــة العــام 2001م، وبينــا كان الشــيخ بســام يســتضيف عــز 
الديــن وعــددًا مــن المعــارف، رنَّ هاتــف عبــد الحليــم عــز الديــن )أبــو القســام(، وإذا بــه القائــد 

الفتحــاوي مــروان البرغوثــي، الــذي قــال لعــز الديــن: مــن معــك؟

فرد عز الدين: معي الشيخ بسام.

قــال البرغوثــي، حَســناً، أنــا الآن أجلــس بجــوار الرئيــس أبــو عــار، وأفتــح لــه ســاعة 
جهــازي النقــال »الســبيكر«، الرئيــس يقــول لكــم إن المبعــوث الأمريكــي في ضيافتــه، وهــو يأمــل 

منكــم وقــف العمليــات حتــى ينقــي عيــد الفطــر الســعيد وعيــد اليهــود الــذي يليــه.
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ــا  ــراح، ولم ــذا الاق ــى ه ــة ع ــى الموافق ــن إلا أن أعط ــز الدي ــم ع ــد الحلي ــن عب ــا كان م  ف
أغلــق الهاتــف أخــذ الشــيخ بســام يلــوم عــز الديــن عــى ذلــك الموقــف؛ لأن الأمــر ليــس بأيديهــم، 
فالجهــاز العســكري لــه اتصالــه المبــاشر مــع القيــادة، ومــا نحــن إلا قــادة سياســيون، فــا كان بعــد 
ــم  ــد الكري ــا، وعب ــة مــن السراي ــو سري ــي مصطفــى أب ــان الأولى للثنائ ــام إلا أن وقعــت عمليت أي
أبــو ناعســة مــن كتائــب الأقــى بتاريــخ 2001/11/27م. والثانيــة للاستشــهادي مــن ســيلة 
الحارثيــة ســامر شــواهنة مــن سرايــا القــدس والــذي فجّــر نفســه في حافلــة في واد عــارة، بتاريــخ 

2001/11/29م.

 حريق آذار 

ــر )شــباط( مــن عــام 2002م، وتحــت جنــح الظــام،  في اليــوم الأخــر مــن شــهر فبراي
تقدمــت الدبابــات وناقــات الجنــد، ووحــدات القناصــة، بالإضافــة للطائــرات العموديــة 
ــى  ــة أق ــي الواقع ــة وه ــة ضيق ــتثناء منطق ــات باس ــن كل الجه ــم م ــط بالمخي ــة؛ لتحي الصهيوني
شــال شرق المخيــم بمحــاذاة مشــفى الشــهيد الدكتــور خليــل ســليمان، وقــد بــدأت الدبابــات 
ــالية  ــة والش ــة والغربي ــراف الشرقي ــام الأط ــة اقتح ــكرية المدرب ــرق العس ــد والف ــات الجن وناق
ــع  ــوا في موق ــاصر الشرطــة الفلســطينية كان ــة ســتة مــن عن ــم، وقامــت بتصفي ــة للمخي والجنوبي
في منطقــة الجابريــات التــي تعلــو المخيــم بــدم بــارد، وكان التقــدم والتفتيــش للبيــوت بيتًــا بيتًــا، 
فجــرت مواجهــات بالأســلحة الرشاشــة والعبــوات الناســفة والقنابــل اليدويــة المصنعــة محليــا 
المعروفــة بـــ »الأكــواع«، وقــد جــرت المعركــة عــى طــول اليــوم الأخــر مــن شــهر شــباط، فارتقــى 
شــهيدان، وأصيــب نحــو أربعــن مقاومًــا ومدنيًــا بالرصــاص وشــظايا الصواريــخ، وقتــل أحــد 

ــرون. ــب آخ ــال، وأصي ــود الاحت جن

عنــد ســاعات المســاء الأولى، خــرج الشــيخ بســام إلى الشــارع الرئيــس في المخيــم، فســمع 
ــة الصــوت فــإذا بالشــيخ إبراهيــم الجــر مــن قــادة  ــه مــن أحــد الأزقــة، فتوجــه لناحي مــن ينادي
حمــاس، وجمــال حويــل وعطــا أبــو ارميلــة مــن قــادة فتــح وكتائــب الأقــى، فحدثــوه عــن المعركة 
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ــتغلوا  ــد اس ــن ق ــض المقاوم ــي وبع ــن الوطن ــن الأم ــن م ــوم، وأن المقاتل ــة الي ــرت طيل ــي ج الت
الفتحــة التــي تركهــا المحتلــون، وانســحبوا إلى مدينــة جنــن، خاصــة وأن المخيــم بمعظمــه قــد 
ســقط، وأن المعركــة كــرّ وفــر، وســامة المقاتلــن أهــم، وأن الحــرب لم تنتــهِ بعــد، وطلبــوا منــه أن 
يطلــب مــن باقــي المقاتلــن الذيــن بقــوا مــن الجهــاد والفصائــل المغــادرة للحفــاظ عــى حياتهــم، 
وعلــم الشــيخ بالإصابــة التــي تعــرض لهــا القائــد المجاهــد جمــال أبــو الهيجــاء والــذي كان يتنقــل 
ــداءات  ــاح وفــرق القناصــة وطائــرات الهيلوكوبــر، ويبــث ن مــن مســجد لمســجد رغــم الاجتي
التشــجيع والحــث عــى المقاومــة عــر مكــرات الصــوت مــن المســاجد، وأنــه أصيــب برصاصــة 
مــن إحــدى الطائــرات عندمــا خــرج مــن مســجد عبــد الله عــزام، فبــرت يــده اليمنــى، فحملهــا 

وذهــب بهــا مشــيًا إلى مشــفى الشــهيد الدكتــور خليــل محمــود ســليمان.

اقتنــع الشــيخ بذلــك، وقــام بإجــراء المشــورة عــر الهاتــف مــع بعــض قــادة الحركــة 
ــن  ــع م ــه لا مان ــرأي أن ــكان ال ــة، ف ــان طحاين ــن ونع ــز الدي ــم ع ــد الحلي ــم عب ــا منه وكوادره
الانســحاب، فقــام الشــيخ بســام بمرافقــة عــدد مــن المقاتلــن بالانســحاب مــن تلــك الثغــرة، 
وعــاد للحديــث مــع الباقــن، ومنهــم الحــاج عــي الصفــوري والشــيخ محمــود طوالبــة، الحــاج 
ــة  ــروج طوالب ــرط خ ــق ب ــد واف ــد جهي ــد جه ــل بع ــهلً، ب ــه س ــن إقناع ــوري لم يك ــي الصف ع
ــام  ــيخ بس ــد الش ــده، فتعه ــة وح ــة في المعرك ــرك طوالب ــي ت ــاج ع ــال إن الح ــى لا يق ــك، حت كذل
ــن  ــن المقاتل ــدد م ــم ع ــام ومعه ــيخ بس ــي والش ــاج ع ــرج الح ــة، فخ ــاع طوالب ــي بإقن ــاج ع للح
كان مــن بينهــم أشرف الســعدي وعبــد الله الوحــش، بعــد أن تحــدث مــع الشــيخ محمــود طوالبــة 
الــذي كان يخجــل منــه، ويناديــه دائــاً بــالأب الروحــي، وعــده باللحــاق بــه سريعًــا إلى جنــن.

خــرج الشــيخ بســام ومــن معــه إلى جنــن، وباتــوا ليلتهــم في أحــد منــازل الحــي القديــم 
في المدينــة، ليســتيقظوا صباحًــا عــى قنــاة الجزيــرة وهــي تجــري مقابلــة عــر الهاتــف مــع الشــيخ 
محمــود طوالبــة يعلــن مــن خلالهــا دحــر الهجــوم عــى المخيــم، وقــال لقنــاة الجزيــرة الفضائيــة:

»لقد صد الهجوم عن مخيم جنين بعون الله«
 فشعر كل من خرج بنشوة الانتصار، وعادوا بأعداد أكثر.
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 الضابــط الصهيــوني الــذي كان مســؤولً عــن اجتيــاح المخيــم في يومــه الأول وقتها صرح 
للإعــام »العــري« أنــه تمكــن مــن تطهــر المخيم مــن كل المقاتلــن، فجــاء تصريح طوالبــة صفعة 
لــه، فقامــت قــوات الاحتــال بالإغــارة ثانيــة عــى جنــن ومخيمهــا وريفهــا؛ مــن جديــد بشــكل 
أكثــر شراســة وقســوة، واســتمرت المعركــة حتــى الخامــس مــن مــارس )آذار(، ارتقــى خلالهــا من 
الشــهداء اثنــان وعــرون شــهيدًا مــن بينهــم الشــهيد أمجــد الفاخــوري والشــهيد محمــد العانينــي 
ــميرة  ــيدة س ــهيدة الس ــليمان والش ــود س ــل محم ــور خلي ــهيد الدكت ــة والش ــؤي ضباي ــهيد ل والش
الزبيــدي )أم العبــد( والشــهيد محمــود العزب والشــهيد خالد نجم ووالدته الشــهيدة ســعدة نجم 
والطفلــة ماريــا أبــو سريــة ونــاصر أبــو جوهــر والشــهيد أبــو فــؤاد الجنــدي والشــقيقان الشــهيدان 
عرفــات ويــاسر الســايس والشــهيد محمد مفيد والشــقيقان الشــهيدان لؤي اســتيتي وعبــد الرازق 
اســتيتي والشــهيد نعيــم الصبــاغ، وجــرح العشرات مــن الأهــالي والمقاتلين، في حين قتــل للقوات 
الغازيــة جنديــان آخــران وجــرح العديــد منهــم وبقيــت آثــار دمائهــم أيامًــا في حــارات المخيــم.

كما شــارك في تلك المعركة كل من الشــهيد كمال أبو وعر والاستشــهادي راغب جرادات.

ــن،  ــة مقاتل ــة ثماني ــن برفق ــارة الحواش ــدق في ح ــد تخن ــة ق ــود طوالب ــهيد محم وكان الش
منهــم عبــد الرحيــم فــرج، وعبــد الكريــم نجــل الشــيخ الســعدي، وطــارق الحواشــن ومحمــد 
الفايــد وآخــرون، وأحــس في اليــوم الخامــس بتوقــف إطــاق النــار، فخــرج يبحــث عــن قــوات 
الاحتــال في حــواري المخيــم، فســار مــن حــارة الحواشــن تجــاه حــارة الســمران ومنهــا لجــورة 
الذهــب، ومنهــا لحــارة الحجــة عيشــة ومنهــا لحارتــه في أقــى غــرب المخيــم، فلــم يجــد أحــدًا مــن 
القــوات الغازيــة، فــردد عبــارة الرســول الأعظــم صــى الله عليه وآله وســلم: »نــرت بالرعب«.

وقــد ترافقــت نهايــة تلــك المعركــة مــع عمليــة استشــهادية نفذهــا الشــهيد عبــد الكريــم 
طحاينــة مــن ســيلة الحارثيــة في الموقــف المركــزي للحافــات في العفولــة؛ أســفرت عــن مقتــل 
صهيونيــن وجــرح خمســة وعشريــن آخريــن، وهــو ينتمــي لسرايــا القــدس، الجهــاز العســكري 

للجهــاد الإســامي.

 وقــد عــر دوري غولــد مستشــار »أرئيــل شــارون« عــن تلــك المواجهــة قائــاً: »لقد فشــل 
الهجــوم عــى المخيــم؛ لأننــا لم نســتطع القضــاء عــى الســمكتين الكبيرتــن محمــود طوالبــة وعــي 

الصفوري«.



»128«

الفصل 
السابع بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
انتفاضة الأقصى

وكان القائــدان ثابــت مــرداوي ومحمــد العانينــي قــد شــاركا في هــذه المعركــة مــن ســاعات 
الفجر الأولى وحتى مساء اليوم الأول، وخرجا لإدارة المعركة من الخارج، بالتعاون مع الشهداء 
أيمــن دراغمــة وفــؤاد بشــارات وخالــد زكارنــة وإيــاد صوالحــة، وذلــك للتخفيــف عــن المقاتلــن 
في المخيــم. وشــهدت تلــك المرحلــة استشــهاد أيمــن دراغمــة وصهــره فــؤاد بشــارات في الأغوار.

معركة نيسان
وأعدوا!

لقــد أحدثــت وقائــع معركــة اجتيــاح شــهر مــارس )آذار( أثــرًا بالغًــا في نفــوس المقاتلــن 
ــادم لا  ــاح ق ــر لاجتي ــع إلى ضرورة التحض ــع الجمي ــة، ودف ــم والمنطق ــالي المخي ــن وأه والمقاوم
ــه،  ــم نتائج ــوبه وتعاظ ــاع منس ــاوم، وارتف ــادي المق ــل الجه ــتمرار العم ــع اس ــة م ــة، خاص محال
فذهــب المجاهــدون والمقاومــون للعمــل عــى تحصين المخيــم، والاســتعداد لأصعــب التوقعات، 

والاســتفادة مــن عــر ودروس اجتيــاح شــهر آذار، وقــد تجــى ذلــك في الأمــور التاليــة:

•  لقــد بــرز بشــكل فريــد دور الحاضنــة الشــعبية للمقاومــة في مخيــم جنــن، وصــل إلى حد 
تســليم البيــوت بمفاتيحهــا للمقاومــن مــن قبــل الأهــالي دون أي مقابــل، وكان لهــذا الشــكل من 

الاحتضــان الأثــر الكبــر في حمايــة المقاومين.

•  ترســيخ فلســفة المواجهــة التــي رســخها الشــيخ طوالبــة ورفاقــه مــن المقاومــن 
آذار. مــن خــال صمودهــم ومواجهتهــم في شــهر  والمناضلــن 

ــي  ــاج ع ــة والح ــود طوالب ــيخ محم ــا الش ــون، وخصوصً ــدون والمقاوم ــظ المجاه •  لاح
الصفــوري وثابــت المــرداوي وزيــاد العامــر ومحمــود الحلــوة ويوســف ريحــان )أبــو جنــدل( أن 
وحــدات الجيــش الصهيــوني كانــت تتنقــل مــن بيــت لبيــت في كثــر مــن الأحيــان خــال تســللها 
للمخيــم عــر فتحــات تحدثهــا في جــدران البيــوت المتلاصقــة؛ لتفــادي رصــاص المقاومــن فقــرر 
ــة وحــدات  ــاع نفــس الأســلوب في المــرة القادمــة، حتــى تتــم مباغت المجاهــدون والمقاومــون اتب

العــدو، وحمايــة المقاومــن مــن رصــاص القنــص أو صواريــخ الطائــرات أو قذائــف المدفعيــة.
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•  لاحــظ الشــيخ محمــود طوالبــة وقــادة المقاومــة أن فعــل القنابــل اليدويــة المصنعــة محليــا 
»الأكــواع« شــديد ومربــك ومفــزع لجنــود الاحتــال، فعمــل عــى إنشــاء ثلاثــة معامــل لصناعــة 
ــا كان  ــح«، ك ــة »فت ــة لحرك ــى التابع ــهداء الأق ــب ش ــع كتائ ــة م ــا بالشراك ــواع«، إحداه »الأك
هنــاك معمــل رابــع تابــع لحركــة »حمــاس«، وقــام بتوزيــع حقائــب ظهــر كثــرة عــى الفتيــان، مليئة 

»بالأكــواع« ليحملوهــا، ويســاعدوا المقاتلــن أثنــاء الاشــتباكات القادمــة.

•  صناعــة العبــوات الكبــرة والتــي كانــت عبــارة عــن ســخان لــه مقبضــان محشــوّ بالمــواد 
ــهر  ــاح ش ــم في اجتي ــاحة المخي ــت في س ــي زرع ــوة الت ــد كان للعب ــى، فق ــزرع أو يلق ــرة، ي المتفج
مــارس )آذار( الأثــر الكبــر، فبالرغــم مــن أن مــن قــام بالتفجــر قــد تعجــل الفعــل بعدمــا غــاب 
ــكان  ــرًا في الم ــارًا كب ــرة دم ــوة الكب ــد أحــدث انفجــار تلــك العب ــوة، فق ــه رأس العب عــن ناظري
والبيــوت المجــاورة نظــرا لشــدة انفجارهــا، فهــو عبــارة عــن لغــم مــن مخلفــات الجيــش الأردني.

•  كشــف أبــو جنــدل النقــاب عــن إدخــال ســاح »الآر بي جــي« لأول مــرة في المخيــم، 
وأن هنــاك عــدة قذائــف ستســتخدم في المعركــة القادمــة.

•  توزيــع الكميــات الكبــرة مــن الرصــاص والذخائــر، فــكل مقاتــل مــن مقاتــي السرايــا 
ــة  ــا مليئ ــه اثنــي عــر مخزنً ــذراع العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي( كان يحمــل في جعبت )ال
بالذخــرة، وكان يحمــل عــى ظهــره حقيبــة فيهــا أربعمائــة رصاصــة، بالإضافــة إلى مقاتــي فتــح 

وحمــاس والجبهــة الشــعبية المســلحين جيــدًا.

ــتخدام  ــا، واس ــرة وصناعته ــواد المتفج ــزج الم ــالات في م ــات والجبّ ــتخدام العجان •  اس
)الكونغــو( للحفــر وزرع عبــوات الســخانات والعبــوات الكبــرة عــى طــول الطــرق الرئيســة 

ــم. في المخي

•  قــام القــادة والمقاومــون مــن حركــة الجهــاد بــراء كل كميــات الرمــل بأنواعــه التــي 
كانــت في محــات وأماكــن بيــع مــواد البنــاء، وأحضروهــا إلى المخيــم لتعبئــة الأكيــاس منهــا، وبناء 
الســواتر، كذلــك زرع أكــوام الرمــل عــى المداخــل، وغرســها بالعبــوات الكبــرة مــن أجــل إعاقة 

الدبابــات وناقــات الجنــد.



»130«

الفصل 
السابع بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
انتفاضة الأقصى

ــاه، ومناهــل  ــر مي ــوات مموّهــة عــى شــكل صناب ــع عب ــة والمقاومــون بصن ــام طوالب •  ق
تصريــف الميــاه، ووضــع قســمٍ منهــا عــى الجــدران عــى مســتوى الــرأس في حالــة الجلــوس، كــا 

صنــع عبــوات صغــرة تــم إخفاؤهــا عــى الجــدران والأزقــة.

•  تــم تجهيــز مركــز إســعاف كبــر في أســفل أحــد البيــوت وتزويــده بــا يلــزم مــن أدوات 
إســعاف مــن قبــل جميــع الفصائــل.

ــال:  ــد ق ــارس )آذار(، ق ــهر م ــم في ش ــى المخي ــاني ع ــوم الث ــاد الهج ــذي ق ــد ال وكان القائ
»إن المقاتلــن في المخيــم قــد فخخــوا كل شيء، فكنــا إذا تحركنــا نخــاف أن نفقــد يــدًا أو رجــاً أو 
حياتنــا، إن أخطــر شيء في العــالم هــو مخيــم جنــن، لقــد قاتلــت في لبنــان، إن مــا جــرى في لبنــان 
قياسًــا لمــا جــرى في مخيــم جنــن بمثابــة لعــب أطفــال، إن أخطــر شيء في الدنيــا هــو مخيــم جنــن«. 

ــة  ــى دول ــية ع ــت قاس ــهادية كان ــات استش ــدة عملي ــول ع ــع حص ــك م ــق ذل ــد تراف وق
الاحتــال، خاصــة في الأيــام العــر الأواخــر مــن شــهر مــارس )آذار( مــن ذلــك العــام، 
والتــي  )آذار(،  مــارس  مــن  العشريــن  العفولــة في  الخضــرة  أبرزهــا عمليــة حافلــة خــط 
نفذهــا الاستشــهادي رأفــت أبــو ديــاك وهــو مــن سرايــا القــدس، وعمليــة مطعــم حيفــا 
ــة  ــخ 2002/03/31م وعملي ــاسي بتاري ــادي الطوب ــامي ش ــهادي القس ــا الاستش ــي نفذه الت
ــخ 2002/03/27م،  ــودة بتاري ــط ع ــد الباس ــامي عب ــهادي القس ــا الاستش ــي نفذه ــا الت نتاني
والانتظــار. التحضــر  عَ في عمليــة  فَــرُّ قــادم،  الاجتيــاح  بــأن  القناعــة  زاد  الــذي  الأمــر 

صليل السيوف

في تاريــخ الثــاني مــن أبريــل )نيســان( مــن نفــس العــام، وفي جــو مــن الترقــب والانتظــار، 
وبعــد اجتيــاح لعــدة مــدن فلســطينية، ومحــاصرة مقــر المقاطعــة في رام الله الــذي كان يضم مكاتب 
الرئيــس والقيــادة الفلســطينية، وفي جــوّ ماطــر، تحركــت أرتــال الدبابــات وناقــات الجنــد مــن 
جميــع الجهــات نحــو المخيــم، مــن شــارع حيفــا، وشــارع النــاصرة، وشــارع نابلــس، نحــو أربعمائة 
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دبابــة وناقلــة جنــد مدرعــة، وآلاف الجنــود مــن مشــاة وقناصــة ووحــدات الاقتحــام الخاصة مثل 
وحــدة »إيجــوز« التابعــة لهيئــة الأركان، والكتيبــة )51( التي قاتلت في جنوب لبنان ســنين طويلة، 
بالإضافة إلى ســت طائرات أباتشي أخذت تجوب ســاء المخيم، فضلً عن طائرات الاســتطلاع.

وبعــد اســتكمال الحصــار المطبــق والخانــق لــكل متر حــول المخيــم، شرع المقاومون بالمســر 
ــح المحتلــون مكــرات  ــد، في حــن فت ــرات العي ــا تكب ــرددون معً ــة والطرقــات وهــم ي في الأزق
الصــوت التــي كانــت تنــادي عــى المقاتلــن وتطالبهــم بتســليم أنفســهم، فــردد المقاتلــون باللغــة 
العبريــة عــر مكــرات الصــوت عــى جنــود الاحتــال يطالبونهــم بالعــودة مــن حيــث أتــوا، قبــل 

أن يعــودوا في أكيــاس ســوداء.

ــات  ــن كل الاتجاه ــال م ــه القت ــدأ في ــذي ب ــان( ال ــل )نيس ــن أبري ــث م ــر الثال ــج فج انبل
والأماكــن، وبقيــت المعــارك الطاحنــة في المخيــم مــن جهاتــه الأربــع، ومن الســاء، حتى حَــلَّ ليل 
اليــوم الأول، فهــدأت المعركــة قليــاً، فتحــرك الشــيخ بســام قاصــدًا تفقــد المقاتلــن والأحــوال 
العامــة لأهــل المخيــم، وفي الشــارع الرئيــس التقــى بالشــيخ إبراهيــم الجــر، واتفقــا عــى الصعــود 
للمنطقــة العليــا، وفعــاً ســارا بحــذر حتــى يتفاديــا طائــرات »الأباتــي«، ووصــا قــرب حــارة 
ف الشــيخ  الدمــج، هنــاك ناداهــم أحــد المقاتلــن في عمــق العتمــة طالبًــا منهــم »سر الليــل«، فعَــرَّ
بســام بنفســه، فــإذا هــم مجموعــة مــن مقاتــي الجهــاد الإســامي منهــم ربيــع الســعدي وأنــور أبــو 
ــوا في المــكان، فطلــب الشــيخ بســام منهــم أن يوصلــوه إلى مــكان  ــر العزمــي قــد كمن زهــو وثائ
الشــيخ محمــود طوالبــة، فرافقــه أنــور أبــو زهــو، فدخــا البيــت الــذي كان يــأوي طوالبــة في حارة 
الدمــج وهــو محصــن بشــكل لافــت، فوجــد الشــيخ محمــود ونحــو عــرة مــن المقاتلــن، بعضهــم 
دفعــه تعــب مواجهــة الليلــة وطيلــة النهــار لأخــذ قســط مــن الراحــة، أمــا الباقــون فهــم متيقظــون 
وأيديهــم عــى الزنــاد، فأعــد طوالبــة القهــوة للضيــوف ولمــن معــه، وجــرى نقــاش خــال تلــك 
ــت  ــات، فالتف ــات أم الجراف ــد الدباب ــة ض ــرة والناجع ــوات الكب ــتخدام العب ــول اس ــة ح الجلس

الشــيخ بســام لــرأي الشــيخ طوالبــة الــذي قــال:

الدبابــات أنجــع؛ لأننــا في حــال ألحقنــا الــرر الكبــر بدبابــات »المركافــاة« الجيــل الرابع، 
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فــإنّ ذلــك سيفشــل صفقــات بيعهــا لــكل مــن اليابــان وباقــي دول العــالم، وســنلحق الخســارة 
الماديــة أيضًــا بدولــة الاحتــال.

 وعندمــا سُــئِلَ عــن توقعاتــه مــن تقــدم الجنــود الصهاينــة ليــاً، قــال »لا أتوقــع دخولهــم 
ليــاً؛ لأنهــم جبنــاء، أتوقــع أن يبــدأوا هجومهــم مــع انبــاج الصبــاح«.

عــاد الشــيخ بســام والشــيخ إبراهيــم إلى منطقــة المخيــم التــي جــاؤوا منهــا وحتى يســتطيعا 
الســر في الأزقــة لعــرات مــن الأمتــار؛ كان عليهــا أن يســرا بحــذر لأكثــر من ســاعتين ونصف 
ــا مــن قصــف الطــران المتواصــل، قبــل أن يدخــا في بيــت يمضيــان مــا تبقــى مــن الليلــة  خوفً

الثانيــة مــن المعركــة الملتهبــة عــى كل المحــاور.

في اليــوم الثــاني والثالــث والرابــع شــهد الموقــف معــارك طاحنــة عــى كل المحــاور، وبــدأ 
تــوارد أنبــاء ارتقــاء الشــهداء، وســقوط عــدد من الجنــود الصهاينــة القتــى والجرحى، وكلــا تقدم 
الجنــود الصهاينــة في المخيــم مــن كل جوانــب المخيــم مــرًا واحــدًا؛ تصاعــد التصــدي والقتــال 
الــرس، وهنــا نســوق بعــض الأمثلــة عــى معــارك حصلــت في المخيــم مــن قبيــل الاختصــار في 

معظــم حــواري المخيــم:

في أقــى شــال الحــارة الغربيــة حيــث بيــت الشــيخ محمــود طوالبــة، كان أول بيــت تســلل 
إليــه الجنــود في اليــوم الثــاني بيــت المرحــوم أبــو سري ســمور، هنــاك هاجمهــم طوالبة وأبــو جندل، 
ــا وجرحــا آخــر، ولم يكتــف طوالبــة بذلــك، بــل صعــد بيتهــم المحــاذي لبيــت أبــو  فقتــا جنديً
سريّ، وألقــى عــى البيــت الــذي كانــوا فيــه عبــوة كبــرة، جعلــت الجنــود والضبــاط يهربــون مــن 

المــكان، وهــم يحملــون قتلاهــم وجرحاهــم.

 وفي الحــي الــذي يضــم بيــت أم بســام شــافع الســعدي، كَمَــن هــو وأبــو جنــدل وعــدد 
مــن المقاومــن خلــف ســاتر مــن أكيــاس الرمــل، فلــا تقــدم ضابــط مــن الطريــق القــادم مــن جهــة 
بيــت عــي الحويطــي نــزولً باتجــاه بيــت أبــو حســام الســعدي، أومــأ أبــو جنــدل لمــن معــه بتركــه 
يتقــدم، فلــا تقــدم الثــاني، أطلــق عليهــا النــار، فقتلهــا؛ لتشــتعل هنــاك معركــة طاحنــة اســتمرت 

لســاعات تحــت وابــل مــن صواريــخ الطائــرات.
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في الجهــة الشرقيــة، أي في حــارة الدمــج كان القائــد ثابــت المــرداوي يكمــن هــو ومجموعــة 
مــن المقاتلــن عــى ســطح بيــت متقــدم مــن الجهــة الشرقيــة، وقــد أخفــوا أنفســهم تحــت بطانيــة 
ــن  ــود م ــة جن ــدم ثلاث ــرات، فتق ــفهم الطائ ــى لا تكتش ــزل حت ــطح المن ــى س ــم ع ــت فوقه وضع
ــار، فســقطوا بــن قتيــل وجريــح، وقــد  ــة مــن المــكان، فأطلقــوا عليهــم الن ــات كانــت قريب دباب
حاولــت مجموعــة أخــرى مــن الجنــود إخلاءهم، لكنهــم هم أيضًــا وقعوا تحــت نــران المجاهدين 
والمقاومــن، واســتمرت المعركــة لأكثــر مــن ســاعتين ونصــف، وأصيــب وقتــل خمســة آخــرون 
منهــم، وتقــدم ثلاثــة آخــرون فذاقــوا مــا ذاق أصدقاؤهــم، فكانــت الســاحة المقابلــة للمقاتلــن 
تعــج بأحــد عــر ضابطًــا وجنديًــا محتــاً مضرجــن بدمائهــم بــن قتيــل وجريــح، فقــام الطــران 
بإطــاق عــرات الصواريــخ عــى بيــوت ذلــك الحــيّ، الــذي اشــتعل قســم مــن بيوتــه، فهــب 
ــة مــن بعيــد، ووصــل المــكان وقــام بفتــح أحــد نوافــذ البيــوت المحترقــة بمهــدّة، مُرجًــا  طوالب
ســكانه مــن البيــت عــر النافــذة، ومنقــذًا لهــم مــن المــوت المحقــق، وهــم مــن آل غريــب الذيــن 

كانــوا تحــت القصــف الشــديد، وارتقــى منهــم شــهيد.

وفي مــكان آخــر، اســتخدمت قــوات الاحتــال الــكلاب المدربــة التــي تحمــل عــى رأســها 
ــدات  ــرات ووح ــا إلى الطائ ــت عليه ــاز مثب ــر جه ــر ع ــث التصوي ــة تب ــر دقيق ــرات تصوي كام
القيــادة، فأطلــق أشرف الســعدي النــار عــى ذلــك الكلــب فقتلــه، فشرعــت الطائــرات بقصــف 
ذلــك البيــت والبيــوت المجــاورة بوابــل مــن الصواريــخ، وكان بعــض المقاتلــن يصنعــون مــن 
ــت  ــي تعرض ــوت الت ــوذوا بالبي ــف، كأن يل ــن القص ــاء م ــة للاتق ــم فرص ــل أمامه ــدث الماث الح
ــار فيهــا؛ لأنهــم لاحظــوا أن القصــف لا يعــود  للقصــف بعــد توقفــه، بالرغــم مــن اشــتعال الن
ثانيــة عــى نفــس المــكان في الغالــب، كــا كانوا يتقــون القصــف بالالتصــاق بالأعمدة الإســمنتية، 
ومداخــل الــدرج، وكان مــع أشرف الســعدي في ذلــك المــكان الحــاج عــي الصفــوري وعبــد الله 

الوحــش ومجموعــة مــن المقاتلــن.

ــتطع  ــم، ولم يس ــة شرق المخي ــا في منطق ــزاة جريًح ــن الغ ــود المحتل ــد الجن ــع أح ــا وق  ك
زمــاؤه الوصــول إليــه مــن كثافــة النــار، فقــى ليلتــه يــرخ وينــادي ويقــول باللغــة العبريــة 

ــكان. ــوا في الم ــن كان ــن الذي ــض المقاتل ــا بع ــر لاحقً ــا ذك ــت« ك ــاي.... أني إمي »ج
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ويذكــر الشــيخ بســام أنــه عندمــا اعتقــل لاحقًــا، والتقــى بالأســر ثابــت مــرداوي أخــره 
أنــه كان في بيــت مــن البيــوت في وســط المخيــم، وهــذا البيــت مطــل عــى بيــت مجــاور ملاصــق، 
وكان هنــاك شــباك صغــر مفتوحًــا يطــل عــى غرفــة في البيــت المجــاور، فشــاهد شــخصًا يلبــس 
خــوذة عســكرية عــى رأســه، تــردد المــرداوي قليــاً قبــل أن يطلــق النــار؛ لأن كثــرًا مــن المقاتلــن 
ــان وجهــه، وتأكــد  ــوا يرتــدون خــوذات عســكرية أيضًــا، فلــا التفــت ذلــك الشــخص، وب كان
المــرداوي أنــه جنــدي صهيــوني، أطلــق عليــه النــار، فأصابــه إصابــة قاتلــة في الحنجــرة، بعدهــا 
جــرى اشــتباك، تعــرض خلالــه المــرداوي لرصاصــة قذفتــه خــارج البيــت بعدمــا أصابــت ســرته 
الواقيــة مــن الرصــاص التــي كان يرتديهــا عندمــا كان يحــاول تغيــر مكانــه الــذي أصبــح تحــت 

مرمــى صواريــخ الطــران.

ويذكــر الشــيخ بســام أن المواطــن العــادي وغــر المقاتــل كان في المخيــم فدائيًــا ومشــاركًا 
في المعركــة في كل الحــالات حتــى عندمــا كان جنــود الاحتــال يجبرونــه عــى أن يكــون أمامهــم 
كــدرع بــري، فيذكــر أن شــابًا يدعــى خالــد تركــان، يقــع بيتــه في أقــى الجهــة الشرقيــة مــن 
المخيــم، اقتحــم الجنــود بيتــه، واقتــادوه ليكــون أمامهــم درعًــا بشريًــا لاقتحــام البيــوت المجــاورة، 
وكان يعلــم بوجــود مقاتلــن في بيــت جيرانهــم المجــاور، فأجــره المحتلــون تحــت تهديــد الســاح 
عــى الســر أمامهــم، ودخــول البيــت المجــاور واللصيــق ببيتهــم، فلــا دخــل بــاب ذلــك البيــت 
ــود« وارتمــى أرضًــا، فجــرى اشــتباك  ــي جن صرخ بالشــبان المقاتلــن المتحصنــن بالبيــت »ورائ
عنيــف بــن المقاتلــن وجنــود الاحتــال تمكــن خلالــه الشــاب خالــد مــن الإفــات مــن الجنــود 

المحتلــن الذيــن تقهقــروا للخلــف، وانضــم لإخوانــه المقاتلــن حتــى نهايــة المعركــة.

ويضيــف الشــيخ أنــه حتــى كبــار الســنّ كانــت لهــم مواقــف مشرفــة وبطوليــة في المعركــة، 
فالمرحــوم أبــو ســمير الســولمي الــذي يقــع بيتــه عــى أطــراف حــارة الحواشــن مــن الجهــة الجنوبيــة 
الغربيــة، كان يزدحــم بالمواطنــن مــن كبــار الســن والنســاء والأطفــال، فاقتحــم الجيــش الغــازي 
ــول  ــط دخ ــن، وأراد الضاب ــكل الموجودي ــة ل ــات الهوي ــق في بطاق ــرف ودق ــش كل الغ ــه، وفت بيت
الحاكــورة التــي تقــع خلــف البيــت، والتــي تجــاور نوافــذ ثلاثــة بيــوت مجــاورة يعتقــد أنهــا تــأوي 
عــددًا مــن المقاتلــن، وطلــب الضابــط مــن أبو ســمير الدخــول أمامــه إلى تلــك الحاكــورة، فرفض 
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أبــو ســمير، وطلــب مــن الضابــط إعفــاءه مــن هــذا العمــل، لكــن الضابــط هــدده بالقتــل إن لم 
ــا؛ حتــى يســمع الشــبان الموجــودون في تلــك  يــر أمــام الجنــود، فرفــع أبــو ســمير صوتــه عاليً
ــو ســمير أمامــه  ــو ســمير، فســار أب ــاط الســاح عــى أب البيــوت الملاصقــة، عندهــا أشــهر الضب
ــا ليشــاهد مــا الــذي ســيجري، عندهــا دخــل الضابــط  وفتــح لــه بــاب الحاكــورة، ووقــف جانبً
والجنــود وأصبحــوا في منتصــف الحاكــورة، فانهــال عليهــم الرصــاص مــن كل نافــذة مــن النوافــذ 
المحيطــة، فقتــل جنديــان وأصيــب جنديــان آخــران وهــرب الباقــون، فــرخ أبــو ســمير في وجــه 

الضابــط ســاخرًا منــه وقــال: 

»مهو أنا قلتلك بلاش تفوت الحاكورة«

سمو الروح

ــرة الحركــة والتنقــل والمواجهــات في كل  ــزًا بكث ــة متمي ــد الشــيخ محمــود طوالب كان القائ
حــواري المخيــم ونقــاط التــاس، ليــس للقتــال والمشــاركة فيه فقــط، بــل كان أيضًا ينقــل التموين 
عــى عاتقــه، ويقدمــه للعائــات التــي بــدأت تشــعر بفقــدان الطعــام بعــد عــدة أيــام مــن المعركــة، 
ــن  ــيّ الحواش ــح ح ــم، أصب ــاء المخي ــن أحي ــيّ م ــن ح ــر م ــال في أكث ــوات الاحت ــدم ق ــع تق وم
ــة والقاســية في المواجهــة، وقــد التقــى  ــواة الصلب الواقــع في قلــب المخيــم مــاذًا للمقاتلــن والن
الشــيخ محمــود في أيامــه الأخــرة مــع كل مــن شــادي النوبــاني، وصديقيــه إيــاد أبــو الليــل وعبــد 

الرحيــم فــرج وكانــوا في المعركــة ضمــن تشــكيلْي سرايــا القــدس وكتائــب عــز الديــن القســام.

ــع أقــى شــال غــرب حــيّ الحواشــن،  ــت جــواد القاســم الواق تحصــن أربعتهــم في بي
ــرة  ــي ع ــوالي اثنت ــزن ح ــار ت ــديدة الانفج ــرات ش ــوة بالمتفج ــة محش ــل حقيب ــة يحم كان طوالب
كيلــو غرامًــا، وكان يريــد تفجيرهــا في حــال اقتحمــت قــوات الاحتــال عليــه وعــى مــن معــه في 
المنــزل، وكان يخطــط أيضًــا لأسر جنــود إن تمكــن مــن ذلــك؛ للمســاومة عليهــم في فــك الحصــار 
عــن المخيــم، وقــد صــد هجومــن عــى ذات المنــزل خــال الســاعات التــي تواجــد فيهــا في ذلــك 
البيــت، الهجــوم الأول كان بعــد أن تقدمــت قــوة راجلــة كبــرة مــن جنــوب البيــت، فأُمطــرت 
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ــدًا  ــا واح ــاور إلا جنديً ــدي المج ــد الزبي ــو العب ــت أب ــاه بي ــت باتج ــاص، وهرب ــن الرص ــل م بواب
ــاص  ــا لرص ــوفين تمامً ــذاه مكش ــه وفخ ــف بطن ــح نص ــرب، فأصب ــن اله ــن م ــب، ولم يتمك أصي
المقاتلــن، وقبــل أن تســارع دبابــة »المركافــاة« لحجبــه عــن الرصــاص، كان قــد أصيــب بأكثــر مــن 

مائــة رصاصــة.

 الهجــوم الثــاني كان مــن جهــة بيــت أبــو محمــود أبــو الهيجــاء الــذي لا يبتعــد عــن البيــت 
الــذي يتحصــن فيــه طوالبــة ســوى خمســة أمتــار، فتمكــن ومــن معــه مــن صــد الهجــوم، وإصابــة 
الضابــط الــذي قــاد الهجــوم؛ الأمــر الــذي أرغــم تلــك الوحــدة عــى الانســحاب، والابتعــاد أكثر 

مــن مائــة مــر، واللجــوء إلى بيــت مقابــل.

ــكويت  ــن البس ــع م ــى قط ــروب ع ــع الغ ــروا م ــن، فأفط ــه صائم ــن مع ــة وم كان طوالب
وجرعــة مــن المــاء، وكان للبيــت منفــذ وطاقــة خلفيــة، فاتفــق أربعتهــم عــى المناوبــة في حراســة 
ــوني،  ــكل جن ــرات بش ــن الطائ ــف م ــرض لقص ــزل يتع ــدأ المن ــل، ب ــف اللي ــا انتص ــن، ولم المنفذي
دخــل الصــاروخ الأول الغرفــة التــي كان فيهــا طوالبــة وشــادي النوبــاني وعبــد الرحيــم فــرج، 
وكان إيــاد أبــو الليــل عنــد بــاب الغرفــة، يقــول إيــاد: فقــدت الوعــي لفــرة ثــم أفقــت، فوجــدت 
جثــة مقطعــة حــولي، فعرفــت عبــد الرحيــم فــرج مــن ســنّ الذهــب البادي مــن ثغــره، أمّا الشــهيد 
طوالبــة فلــم أســتطع أن أشــخصه، ووجــدت شــادي النوبــاني يجلــس عــى الكــرسي عــى بعــد 
مذهــولً ولم يمسســه ســوء، فســألته عــا جــرى، فقــال: لا أعــرف، بعدهــا تكاثــر القصــف عــى 
البيــت، فزحفــت خــارج الغرفــة إلى أســفل مصعــد الــدرج، وأنــا مصــاب بالجــروح والحــروق.

في الوقــت الــذي تواصــل فيــه قصــف الطــران لذلــك المنــزل، والــذي بلــغ ســبعة عــر 
صاروخًــا، أتــت بمســاعدة الجرافــة الضخمــة عــى المنــزل بــأدواره الثلاثــة؛ ليرتقي ثلاثتهــم، بعد 
أن تمزقــت أجســادهم، وليبقــى إيــاد أبــو الليــل خلــف مصعــد الــدرج الــذي تبقــى مــن البيــت، 
بــن فقــدان الوعــيّ والاســتيقاظ، مــع الجــوع والعطــش، وقــد دفعــه الجــوع لتحســس مــا حولــه، 
فلمــس وعاءيــن كبيريــن ففتحهــا، فوجدهمــا يمتلئــان بالجبنــة البلديــة، فتنــاول منهــا مــا يقيــم 
ــفه،  ــدم، فاكتش ــى اله ــث ع ــوم الثال ــم( في الي ــواد القاس ــت )ج ــب البي ــاء صاح ــى ج أوده، حت
ــلَ للحــارات البعيــدة مــن المخيــم،  ورتــب لــه حيلــة تجــاوز فيهــا مراقبــة الجنــود والدبابــات، ورُحِّ
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ومــن ثــم نُقِــلَ للمشــفى، لكنــه واصــل الفعــل المقــاوم وارتقــى شــهيدًا ولحــق برفــاق دربــه بعــد 
أشــهر في اشــتباك مســلح.

عصف الكمين

في اليــوم الثامــن للمعركــة، كان الشــيخ بســام قــد لجــأ إلى بيــت والــده منــذ أربعــة أيــام، في 
ذلــك اليــوم، لم يتبــق مــن المخيــم خــارج ســيطرة الاحتــال إلا حــيّ الحواشــن، هنــاك ازدحمــت 
المنــازل والبيــوت بالمقاومــن المصّريــن عــى مواصلــة القتــال بالرغــم مــن النــداء عــر مكــرات 
 »F16« الصــوت للخــروج وتســليم أنفســهم، والتهديــد بقصفهــم بالطــران الحــربي مــن طــراز

الــذي حلّــق لبعــض الوقــت في ســاء المخيــم.

 حلــت ســاعات العــر، فــورد اتصــال للمقاتلــن يفيــد أن هنــاك عمليــة تجمــع لوحدات 
عســكرية خاصــة شرق المخيــم خلــف مشــفى الشــهيد الدكتــور خليــل محمــود ســليمان، فاتخــذ 
المقاتلــون قــرارًا بالصمــت والهدوء وعدم التنقل، والاســتعداد لاقتحام الحيّ، فســاد الهدوء التام، 
حتــى ظــن المحتلــون أن المنطقــة فرغــت مــن المقاتلــن، وأن تمشــيطها وتفتيشــها ســيكون ســهلً.

في الســاعة الرابعــة مــن فجــر اليــوم التاســع، تقدمــت الوحــدة الأولى مــن تلــك القــوات 
ــن  ــة وعشري ــن ثماني ــة م ــدة المكون ــت الوح ــن، فدخل ــيّ الحواش ــن ح ــاني م ــاق الث ــط الزق لتمش
ــارت في  ــاشرة، س ــة مب ــة الأركان الصهيوني ــة لهيئ ــوز« التابع ــدة »إيج ــن وح ــا م ــا وجنديً ضابطً
الشــارع الرئيــس مائــة مــر، ثــم دخلــت زقــاق الــرزي لعــدة أمتــار بحــذر شــديد، ثــم تقدمــت 
ــك  ــط تل ــدم ضاب ــن، تق ــة بالمقاتل ــوت مليئ ــت البي ــاك كان ــاق أم راضي، هن ــب زق ــون في قل لتك
الوحــدة، فاقــرب مــن شــباك بيــت أم راضي وســط ظلمة شــديدة بفعل انقطــاع التيــار الكهربائي 
منــذ اليــوم الأول للمعركــة، ومــا أن التصــق بالشــباك حتــى أفــرغ مقاتــل في صــدره صليــة مــن 

الرصــاص أردتــه قتيــاً عــى الفــور.

 لينفجــر الوضــع، وتخــرج عــى القــوات المتســللة نــار جهنــم مــن كل الجهــات، معركــة 
لأكثــر مــن عــر دقائــق إلى ربــع ســاعة تقريبًــا، في حصــار نــاري مــن جميــع الجهــات وقتــال لتلــك 



»138«

الفصل 
السابع بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
انتفاضة الأقصى

الوحــدة مــن مســافة الصفــر، نتــج عنها مقتل ثلاثة عــر جنديًــا وضابطًا وجرح ســبعة، وهروب 
الثمانيــة الباقــن مــن المــكان وفي قمــة الشــعور بنشــوة الانتصــار مــن قبــل المقاومــن، وطئــت أقدام 
بعضهــم جثــث الغــزاة، وقــام بعضهــم بنــزع القلائــد العســكرية من عــى رقابهم لحفظهــا، وجروا 
بعــض الجثــث إلى داخــل أحــد البيــوت للمســاومة عليهــا، كــا ســيطروا عــى أســلحتهم المتميــزة.

ــن  ــم م ــوا قتلاه ــى يخل ــدولي حت ــر ال ــب الأحم ــر الصلي ــار ع ــف الن ــون وق ــب المحتل طل
المــكان، رفــع الأمــر للرئيــس أبــو عــار المحــاصر في المقاطعــة في رام الله، فبكــى )كــا ذكــر بعــض 
مــن كانــوا معــه( بعــد أن شــعر أن الدعــم المعنــوي قــد جــاءه مــن المخيــم في الوقــت الــذي خذلــه 
كل العــالم، وأعــاد الأمــر للقيــادة الميدانيــة في المخيــم، فبــدأ المحتلــون بقصــف مجنــون عــى تلــك 
المنطقــة، وقــد ارتقــى في تلــك المعركــة كل مــن الشــهداء نضــال النوبــاني، ومحمــد مشــارقة، وأمجــد 
ــد الهــادي  ــا الشــهيد عب ــد وشــقيقه محمــد وغيرهــم مــن الشــهداء، واستشــهد منهــم لاحقً الفاي
العمــري في كمــن للقــوات الخاصــة في الســيلة الحارثيــة، وقــد غنــم بعضهــم الأســلحة المتطــورة 
ــود،  ــرك الجن ــكان وتح ــدد م ــات تح ــا مجسّ ــا عليه ــي كان مثبتً ــة، والت ــة الخاص ــك الفرق ــدى تل ل

فاســتغل الطــران تلــك الثغــرة وشرع بقصــف مُركّــز وعنيــف نحــو أولئــك المقاتلــن.

ــل  ــا »أرئي ــدو وقته ــس وزراء الع ــم رئي ــن المخي ــب م ــكان قري ــورا إلى م ــل ف ــد وص وق
ــدوا  ــاز«، وعق ــاؤول موف ــه »ش ــس أركان ــزر« ورئي ــن العي ــن ب ــة »بنيام ــر حرب ــارون« ووزي ش
اجتماعًــا ميدانيًــا مــع عــدد مــن الضبــاط، وقــرروا وقتهــا إدخــال إحــدى عــرة جرافــة 
ضخمــة مــن نــوع D9 لجــرف حــيّ الحواشــن بالكامــل، والأحيــاء المجــاورة، وأي مــكان 
ــه الأرض  ــى وج ــن ع ــات م ــحت جراف ــام، مس ــة أي ــدى أربع ــى م ــون، وع ــه مقاتل ــد في يوج
أكثــر مــن أربعمائــة وســبعين منــزلً في الحــيّ المذكــور، والأحيــاء المجــاورة، كــا قامــت وحــدات 
ناســفة ومــواد متفجــرة. فيهــا عــى عبــوات  التــي عثــر  المنــازل  بتفجــر بعــض  الهندســة 

وحدثــت في ذروة المعركــة عمليــة استشــهادية نفذهــا راغــب جــرادات ابــن الثمانيــة عــر 
ــا في حافلــة تقــل جنــود وضبــاط مــا يســمى مصلحــة الســجون الصهيونيــة، قــرب مفــرق  عامً
الياجــور في منطقــة حيفــا، والجديــر بالذكــر أن راغــب هــذا كان ضمــن المقاتلــن المدافعــن عــن 
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المخيــم خــال اجتيــاح شــهر مــارس )آذار(، وأســفرت عــن مقتــل اثنــي عــر جنديًــا وضابطًــا، 
وأصابــت العــرات، وهــو مــن بلــدة ســيلة الحارثيــة، وأحــد أعضــاء الجهــاز العســكري لحركــة 
الجهــاد الإســامي )سرايــا القــدس(، وقــد شــكّلت عمليتــه التــي قادهــا الشــهيد خالــد زكارنــة 
ــعب  ــاً للش ــا هائ ــاً معنويً ــت دع ــا أعط ــا، ك ــي في ذروته ــور الواق ــة الس ــة لعملي ــة نوعي ضرب
ــا في المجتمــع الصهيــوني ومنظومتــه الأمنيــة، نظــرًا لتوقيــت  الفلســطيني، وخلقــت يأسًــا عميقً
العمليــة، ونجــاح المنفــذ في اخــراق ميــدان المعركــة في جنــن، والتجــول في قلــب حيفــا، وخاصــة 
في محطــة الباصــات المركزيــة، والانتقــال عبرهــا لــرب هــدف أمنــي محكــم قــرب مركــز تحقيــق 

الجلمــة المختــص بتعذيــب الأسرى.

في الأيــام الأربعــة الأولى كان الشــيخ بســام يتحــرك في حــواري المخيــم، يتفقــد المقاومــن 
ــل  ــن ردود فع ــس م ــة، وكان يلم ــواد الغذائي ــال، والم ــات الاتص ــم ببطاق ــات، ويمده والعائ
المقاومــن عندمــا يزورهــم ويطمئــن عليهــم أن معنوياتهــم ترتفــع، حتــى جــاء اليــوم الخامــس، 
فتوجــه إلى بيــت والــده في أقــى شــال المخيــم، وقــد وصلــه بصعوبــة بعــد مغامــرة خطــرة، فعلم 
أن قــوات الاحتــال تطــوق الحــي الــذي يوجــد فيــه، وأن بعــض البيــوت المجــاورة قــد احتلــت، 
وأن بيتهــم عــى وشــك الاقتحــام، فصعــد إلى »الســدة« التــي تعلــو المطبــخ، ودخــل منهــا لســدة 
ــه يطــل عــى الحــيّ، في حــن قامــت  ــراه أن ــأ لمــن ي أخــرى مخفيــة خلفهــا مــن خــال شــباك يتهي
والدتــه المســنة بالنــوم في المطبــخ أمــام طريــق تلــك الســدة، وتظاهــرت بالمــرض الشــديد لإعاقــة 

تحــرك الجنــود في حــال دخولهــم المنــزل.

ــوا  ــت، وشرع ــود البي ــم الجن ــرًا، فاقتح ــا صغ ــالً ومذياعً ــا نق ــه هاتفً ــه في مخبئ ــل مع حم
ــة  ــنة مصاب ــوز مس ــا عج ــم إنه ــل له ــخ، فقي ــجاة في المطب ــة الأم المس ــن حال ــألوا ع ــش، س بالتفتي
بالفالــج، فعرضــوا تقديــم خدمــة علاجيــة لهــا مــن خــال طبيــب عســكري معهــم، لكــن أفــراد 
العائلــة رفضــوا، وقالــوا لهــم ليســت بحاجــة إلى طبيــب، هــي تتلقــى الأدويــة فقــط، وقــد تعــرض 
ذلــك البيــت للتفتيــش ثــاث مــرات، وكل مــرة يكــون البحــث والتفتيــش لا يقــل عــن ســاعة، 
ثــم انتقلــوا إلى بيــت مجــاور، كان الشــيخ يخــرج للــرورة أحيانًــا، ويجلــس مــع أشــقائه وأهــل بيته 

أحيانًــا أخــرى، وكثــرًا مــا تعمــد تنــاول وجبــات خفيفــة مــن الطعــام، وهــو في مخبئــه.
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ــا  ــقاؤه مم ــو وأش ــتغرب ه ــد اس ــال، وق ــف والقت ــتد القص ــا اش ــن، وعندم ــوم الثام في الي
يجــري، وأن هنــاك أمــرًا مذهــاً وقــع، ففتــح المذيــاع عــى محطــة »البــي بي سي« البريطانيــة، ليعلــم 
مــن خــال مقابلــة مــع الناطــق باســم الحكومــة الصهيونيــة المدعــو »جندلمــان« أن ثلاثــة عــر 
ــا قــد قتلــوا دفعــة واحــدة في كمــن، وأن ســبعة آخريــن قــد أصيبــوا، وأن رئيــس الــوزراء  جنديً

الصهيــوني ووزيــر حربــه ورئيــس أركانــه قــد قدمــوا للمــكان.

فقــال الشــيخ لأشــقائه ســيهدم شــارون المخيــم أو المنطقــة التــي وقــع فيهــا الحــادث، أو 
ربــا يفتــح الشــوارع العريضــة للســيطرة عليــه، فهــذه سياســته المتمثلة بسياســة »الحلــق« التي كان 
ينتهجهــا في قطــاع غــزة عندمــا كان يتعــرض لهجــوم في نهايــة الســتينيات وبدايــات الســبعينيات.

طهارة الوريد

وفي الجانــب الإنســاني، يقــول الشــيخ بســام إن مــا جــرى في تلــك المعركــة غــر المتكافئة في 
العــدة والعتــاد؛ قــد أفــرز الكثــر مــن القصــص الإنســانيّة التــي تحمــل في طياتهــا رمزيــة الصمــود، 
وبطــش الاحتــال وصلفــه، منهــا قصــة الســيدة حنــان أبــو الــرب، إحــدى حرائــر المخيــم التــي 
كانــت في أمــسّ الحاجــة إلى وحــدات مــن الــدم، بعــد ميلادهــا العســر، والتــي عــرض عليهــا 
الجنــود تقديــم الوحــدات اللازمــة لإنقــاذ حياتهــا فرفضــت بشــدة؛ كان رفضهــا كرفــض 
المجاهديــن والمقاومــن في مخيــم جنــن التراجــع، وتصميمهــم عــى المــيّ إلى الشــهادة والخلــود.

يروي الشيخ بسام عن هذه القصة الإنسانيّة المقاومة فيقول:

ــا( كانــت قــد أكملــت شــهرها التاســع مــن الحمــل  ــو الــرب )40 عامً ــان أب الســيدة حن
ــاح، التزمــت مــع أطفالهــا  ــدأ الاجتي ــة شــهر أبريــل )نيســان( عــام 2002م، وعندمــا ب مــع بداي
وزوجهــا البيــت، في جــو مخيــف ومرعــب، حيــث الدبابــات وناقــات الجنــد المتمركــزة قــرب 
المنــزل الــذي تســكنه، تقصــف المخيــم مــن الجهــة الغربيــة، وفي اليــوم التاســع للمواجهــة شــعرت 
بــألم المخــاض، فتســللت إلى منزلهــا ثــاث نســاء مــن الجــران إحداهــن تدعــى )أم أحمــد خليــل( 
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وكانــت تتقــن اللغــة الإنجليزيــة، فقــررن نقلها إلى المشــفى الرئيــي في المدينة، والمجــاور للمخيم 
مــن الجهــة الشرقيــة، بعدمــا أدركــن صعوبــة وضعهــا الصحــي.

كانــت المســافة بــن منــزل الســيدة حنــان والمشــفى لا تتعــدى كيلــو مــرًا واحــدًا، لكنهــا 
محفوفــة بالمــوت والدمــار، فســارت النســوة الأربــع باتجــاه أزقــة المخيــم يحملــن رايــة بيضــاء خوفًــا 
مــن تعرضهــن للمــوت برصــاص الجنــود الصهاينــة، فاعترضتهــنّ الدبابــة الأولى، وبعــد جــدال 
طويــل، سُــمح لهــنّ بدخــول أزقــة المخيــم من الجهــة الغربيــة، وبعــد أمتار معــدودة، شــاهدن جثة 
الشــهيد الُمســنّ محمــود الحمــدوني )72عامًــا(، وكان منظــرًا مرعبًــا، وعــى بُعــد عــدة أمتــار مــن 
تلــك الجثــة، كانــت هنــاك ســاق مبتــورة ملقــاة عــى الأرض، فواصلــن الســر حتــى اصطدمــنَ 

ثانيــة بفرقــة أخــرى مــن الجيــش، فأعادوهــنَّ مــن حيــث أتــن.

لكنهــن وعــى وقــع تزايــد الألم أصررن عــى التقــدم، فــرنَ باتجــاه مدرســة البنــات 
ــن  ــل م ــنَّ بواب ــرى، وأمطرته ــة أخ ــنّ فرق ــاك اعترضته ــوث، وهن ــة الغ ــة لوكال ــة التابع الابتدائي
الرصــاص، تطايــر مــن فــوق رؤوســهنّ وأمامهــنَّ وحولهــنّ، فهربــنَ عــى عجــل، وتوجهــن إلى 
الأعــى، مــرورًا مــن أمــام منــزل الســيد خالــد الســعدي، وهنــاك شــاهدنَ خمســة جثــث لشــهداء 
مقاتلــن قــد مزقتهــم القذائــف منهــم الشــهيد مصطفــى الشــلبي والشــهيد نضــال ســويطات، ثــم 
عطفــن إلى وســط المخيــم، ومنــه إلى حــارة الحواشــن حيــث رأيــن الجرافــات العملاقــة التــي يزيد 
عددهــا عــى العــر، وهــي تقــوم بجــرف البيــوت بمــن فيهــا، فتســلقن أكــوام الــركام، وتوجهــن 
إلى الســاحة الرئيســية في المخيــم، وهنــاك اعترضتهــنَّ فرقــة أخــرى، وقــام ضبــاط وجنــود هــذه 
الفرقــة بتهديدهــنّ بالقتــل، وكان الألم يشــتد مع الســيدة حنــان، وأم »أحمد خليــل« تتحدث معهم 
باللغــة الإنجليزيــة بشــكل شــاق لتوضــح حالتهــا، وبعــد دقائــق قاســية مــرت عليهــن، سُــمح 
لهــنّ بالمــرور للمشــفى، بــرط أن يســلُكن الطريــق الخارجــي، فأسرعــن الخطــا، ومــررن بأرتــال 
الدبابــات حتــى وصلــن إلى مســافة مائــة مــر تقريبًــا مــن باب المشــفى الــذي كان يعــج بالدبابات.

ــع  ــم مواض ــذوا له ــود، واتخ ــن الجن ــدد م ــات ع ــك الدباب ــن تل ــز م ــة، قف ــذه اللحظ في ه
ــن: ــوت قائل ــرات الص ــطة مك ــوا بواس ــادق، وصرخ ــات البن ــنَّ فوه ــددوا نحوه ــة، وس قتالي
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لا تقتربن وإلا سنطلق النار!

وطالبوهــنَّ بالجلــوس أرضًــا عــى الفــور، صرخــت )أم أحمــد خليــل( باللغــة الإنجليزيــة 
وهــي تــرح حالتهــا، فلــم يكترثــوا لهــا حتــى خــرج متطــوع ألمــاني الجنســية مــن جمعيــة الهــال 
ــيدة  ــدم الس ــى أن تتق ــه ع ــوا مع ــم فاتفق ــدث معه ــود، وتح ــو الجن ــدم نح ــاورة، وتق ــر المج الأحم
حنــان وحدهــا، وأن تذهــب باقــي النســوة إلى الجمعيــة المجــاورة، وعندمــا اقتربــت مــن الدبابات 

التــي تســد بــاب المشــفى، صرخ أحــد الضبــاط:

 ارفعي جلبابك لنتأكد أنّك حامل، وأنّك لا تخفين العبوات!! 

وأضاف صارخًا: إنّكم مخيم إرهابيين!! 

رفضــت بشــدة، فحــاول المتطــوع الألمــاني إقناعهــا بعــد أن هددوهــا بإطــاق النــار، 
فرفضــت بشــدة أكثــر، وصرخــت، فترجــل أحــد الضبــاط مــن الدبابــة، وضربهــا ببندقيّتــه 

فســقطت أرضًــا، وارتطــم رأســها بعمــود للكهربــاء فأُغمــي عليهــا. 

أفاقــت في المشــفى عــى جمهــرة الأطبــاء والممرضــات الذيــن شرعــوا بتقديــم الإســعافات 
الأوليــة لهــا، وبعــد أن قــام الطبيــب النســائي بفحصهــا قــال:

 لابد من إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين.

مديــر المستشــفى صُعِــق؛ إذ لا يوجــد مــاء، ولا كهربــاء، ولا غــاز، وحياتهــا في خطــر، مــا 
لم يخــرج الجنــن فــورًا بشــكل طبيعــي، فــا مجــال لإجــراء عمليــة!!

فنقلــت فــورًا لقســم الــولادة، وبعــد دقائــق معــدودة تعرضــت غرفــة الــولادة التــي كانــت 
فيهــا لقصــف مدفعــي مــن الدبابــات المحيطــة بالمشــفى، وقــد ألحقــت القذيفــة دمــارًا واســعًا، 

كادت أن تــودي بحياتهــا، لكنهــا نجــت مــن المــوت بأعجوبــة.

وبــدأت معهــا رحلــة المخــاض العســر التــي اســتمرت ثمانيــة وأربعين ســاعة مــن النزيف 
الحــاد، والإرهــاق الشــديد، والآلام التــي لا تُطــاق، ومــع انتصــاف ليــل اليــوم الثاني، جــاء الفرج 
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مــن الله، وعندمــا أوشــكت عــى الميــاد تعــرض المنــزل المجــاور للمشــفى والــذي يملكــه )أبــو 
حســن زكارنــة( للقصــف بقذائــف الدبابــات الحارقــة، فذهلــت، وكاد طفلهــا يمــوت مــن وقــع 
ردة فعلهــا، لكــن حُســن تــرف أحــد الممرضــن العفويــة الــذي حــلَّ محــل القابلــة التــي هربــت 

مــن غرفــة الــولادة فزعًــا مــن القصــف، أنقــذ حياتهــا، وحيــاة رضيعهــا مــن المــوت المحقــق.

بعــد ليلــة طويلــة، بــزغ نــور الفجــر، فــرع مديــر المشــفى الدكتــور »محمــد أبــو غــالي«، 
بإجــراء اتصــالات مــع الصليــب الأحمــر الــدولي لينســق بــدوره مــع قــوات الجيــش التــي تحيــط 
ــاعات،  ــدة س ــة ع ــتغرقت العملي ــد اس ــا، وق ــودة إلى منزله ــا بالع ــاح له ــل الس ــن أج ــفى م بالمش
ــم،  ــكان المخي ــن س ــن م ــة ممرضت ــزل برفق ــا للمن ــى عودته ــا ع ــال بعده ــش الاحت ــق جي فواف
فــرن ثلاثتهــنَ في أزقــة المخيــم حيــث الدمــار والخــراب، وعندمــا همــت بالخــروج مــن المخيــم 
مــن الجهــة الغربيــة حيــث منزلهــا، اقتربــت منهــا ثــاث دبابــات وحاصرتهــا، فطلــب منهــا ضابط 

إحــدى هــذه الدبابــات، إلقــاء مــا بيديهــا يقصــدون الطفــل الوليــد، فقالــت لهــم:

إنّه طفلي الذي لم يتجاوز عمره أربعة وعشرين ساعة.

فقال: أنت تكذبين، ما تحملينه هو عبوات أو متفجرات!! أنتم مخيم إرهابيين.

 وبعــد جــدال طويــل، أطلقــوا النــار فــوق رأســها، وطالبوهــا بالعــودة مــن حيــث أتــت إلى 
داخــل المخيــم الــذي فــرغ مــن أهلــه تمامًــا، ولم يبــق إلا الجرافــات الضخمــة التــي تســوي بيوتــه 
بــالأرض، عــادت إلى الخلــف قليــاً، فشــعرت بــدوار، وأغمــي عليهــا، فوقــع الطفــل مــن يدهــا، 
وتدحــرج بعيــدًا وهــو يــرخ، ولم تَصْــحُ »الســيدة حنــان« إلا عندمــا قــام أحــد الجنــود بــرب 
رأســها بحجــر بحجــم الكــف، فســمعت صــوت ابنتهــا »ميــس« التــي كانــت وقتهــا ابنــة الســتة 
عــر عامًــا، وهــي تحــاول التقــاط أخيهــا الوليــد مــن عــى الأرض، وقــد أحــاط الجنــود بذلــك 
ــادق، لم يحتمــل الجــران هــذا المنظــر، فتقدمــت جارتهــا )أم معــاذ( رغــم الخطــورة  ــد بالبن الولي

الكبــرة عــى حياتهــا، وتجــرأت وتحدثــت بالإنجليزيــة مــع الجنــود قائلــة:

إنّ الطفل وأمه سيموتان إن بقيا على هذا الوضع.



»144«

الفصل 
السابع بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
انتفاضة الأقصى

أخــرًا وافــق الجنــود عــى مرافقتهــا إلى المنــزل، بعــد أن فتشــوا الطفــل عــدة مــرات، 
وتأكــدوا أنــه طفــل رضيــع وليــس متفجــرات!!

ــا وضابطًــا، فأصيــب أطفالهــا  عــادت إلى المنــزل، ودخــل معهــا أكثــر مــن عشريــن جنديً
بالهلــع والخــوف الشــديد، وتقدمــت منهــا ابنتهــا »ميــس« وهمســت في أذنهــا وأخبرتهــا أن 
ــطح، وأن  ــى الس ــيل ع ــة الغس ــان في غرف ــا يتحصن ــم، وهم ــلحين في منزله ــنْ مس ــاك مقاومَ هن
ــد لهــا  ــذر بمعركــة وشــيكة، إزاء هــذا الوضــع كان لاب ــذي ين الجيــش يهــم بالصعــود، الأمــر ال
أن تتــرّف رغــم حالتهــا الحرجــة، تظاهــرت بوجــود ألم شــديد، وبــدأت تــرخ بشــدة، 
تجمهــر الجنــود حولهــا، طلبــت منهــم أن يرســلوا لهــا بطلــب الممرضــة )أم معــاذ(، فوافقــوا 
عــى عجــل مــن شــدة صراخهــا، وهــم يكيلــون لهــا الســباب والشــتائم، فذهبــت ابنتهــا 
ــد أن  ــا بع ــان بأذنه ــيدة حن ــت الس ــاءت، وهمس ــة، فج ــأتي بسرع ــاذ( أن ت ــن )أم مع ــت م وطلب
ــط المســؤول قائلــة: ــود إلى الخلــف، ففهمــت قصدهــا وخاطبــت )أم معــاذ( الضاب تراجــع الجن

ــن  ــد م ــم يزي ــزل؛ لأن منظره ــن المن ــودك م ــرج جن ــراخ، أخ ــف ال إذا أردت أن يتوق
ــارج  ــوده إلى خ ــع جن ــحب م ــاط، وانس ــق الضب ــوت، فواف ــد تم ــيئًا، وق ــيئًا فش ــا ش ــوء حالته س
المنــزل، فصعــدت )أم معــاذ( إلى ســطح المنــزل خلســة، وأخــرت المقاومــن بوجــود طريقــة آمنــة 

ــد الجيــش المحتــل. للانســحاب، قبــل أن يقتــا عــى ي

ــة  ــرة برفق ــذه الم ــن ه ــة، ولك ــرة ثاني ــش م ــاد الجي ــك ع ــد ذل ــام، بع ــيخ بس ــف الش ويضي
ــال: ــا، وق ــام بفحصه ــكري ق ــب عس طبي

 إنّــا بحاجــة لأن تنقــل إلى مشــفى »رامبــام« في حيفــا، لكنهــا رفضــت عــى الفــور، ثــم 
ــل  ــن أج ــا م ــازًا خاصًّ ــدم، وجه ــن ال ــدات م ــدة وح ــر ع ــات، وأح ــدى الدباب ــه إلى إح توج
تزويدهــا بــه، خاصــة وأن نســبة الــدم كانــت منخفضــة عندهــا! لكنهــا رفضــت بشــدة وقالــت:

ــب  ــر وارتك ــل ودم ــذي قت ــل ال ــش المحت ــن الجي ــدم م ــى ال ــف أتلق ــزع، كي ــر مف ــه أم إن
ــي؟ ــاء مخيم ــي وأبن ــق أه ــازر بح المج
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بقــي الجيــش في المنــزل عــدة ســاعات أخــرى حتــى جــاء الصليــب الأحمــر الــذي أحــر 
الأدويــة وبعــض المــؤن. 

ولا تتوقــف القصــص الإنســانيّة عنــد هــذا الحــد، بــل إنّ ذكرهــا يحتــاج لمجلــدات، 
ــة مــن  وخاصــة في الجانــب النســوي، فيذكــر الشــيخ بســام كيــف التقــى في أحــد الأزقــة القريب
بيتــه بالســيدة مريــم الوشــاحي )أم مــروان( التــي كانــت تعــدّ شــطائر الزعــر والجبنــة والمعجنــات 
للمقاتلــن، وتحملهــا عــى رأســها، وتدخــل لطرقــات وأزقــة المخيــم، وتقدمهــا للمقاتلــن، وكان 
لهــا شــاب في مقتبــل العمــر اســمه »منــر« يقاتــل بشراســة في المعركــة، وقــد أصيــب إصابــة بالغــة، 

وأمــى ثلاثــة أيــام يتــألم ويحتــر حتــى ارتقــى شــهيدًا.

يقول الشيخ بسام: عندما التقيت )أم مروان( وسألتها:

لماذا لا تحملين هاتفًا نقالً حتى يسهل عليك التنقل والتواصل في مهمتك الخطرة؟

فقالت: الله هو المنجي، روحي ليست أهم من أرواح الشباب.

التحقــت )أم مــروان( بابنهــا شــهيدة برصــاص قنــاص محتــل، وهــي تخبــز الشــطائر تــردد 
ــي لا  ــن، وه ــي المقاوم ــا وباق ــذة كبده ــى فل ــوف ع ــزن والخ ــبعة بالح ــعبية المش ــد« الش »التراوي
تعلــم أن روح »منــر« قــد ســبقتها بســاعات إلى جنــة الرضــوان، وكان منــر مســؤولً عــن الإطار 

الطــابي للجهــاد الإســامي في مــدارس المدينــة والمخيــم.

وهنــاك نــاذج كثــرة مــن النســوة كبــار الســن وصغارهــنّ قــد عملــن بــإصرار وحيويــة 
ــك  ــت تمل ــي كان ــة( الت ــو سري ــد أب ــة )أم محم ــة المرحوم ــل الحاج ــن، مث ــؤازرة المقاتل ــة في م دائم
ــة للمقاتلــن. ــاء كبــرة تعمــل مــن خلالهــا عــى شــحن بطاريــات الهواتــف النقال ــة كهرب بطاري

وكان للســيدة )أم إبراهيم( زوجة الشــيخ بســام وأم الشهيدين عبد الكريم وإبراهيم؛ دور 
في مســاندة المعركــة، مثلهــا مثــل الكثــر مــن النســوة الــاتي عملن بتفــان وإخلاص لدعــم صمود 
الأبطــال المقاتلــن بأكثــر مــن شــكل ووســيلة بعيــدًا عــن أضــواء الكامــرات وأخبــار الصحــف، 
بالإضافــة إلى المجاهــدة )أم عــي العويــس( التــي خدمــت الجميــع، ولم تقــر بأحــد، وغيرهــنّ 
مــن النســاء اللــواتي قدمــن مســاعدات كبــرة للمجاهدين تحــت القصــف، وفي أحلــك الظروف.
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ومــن القضايــا الإنســانيّة القاســية التــي مــرت بهــا معركــة مخيــم جنــن، استشــهاد جمــال 
ــاحة  ــزول إلى س ــى الن ــال ع ــره الاحت ــم، أج ــي المخي ــد مواطن ــد( وكان أح ــو خال ــاغ )أب الصب
المخيــم برفقــة نعيــم الزبيــدي، وعندمــا وصــا إلى ســاحة المخيــم الرئيســية، طلــب منهــا الجنــود 
أن يخلعــا ملابســهما سريعًــا، فرفــع نعيــم عــن وســطه بسرعــة كونــه شــابًا، أمــا جمــال الصبــاغ فقــد 
ــود  ــه الجن ــق علي ــة، فأطل ــع ملابســه بالسرعــة المطلوب ــأن يقــوم برف ــه لا تســاعده ب كانــت صحت
النــار فــورًا، فارتقــى شــهيدًا، ولكــن مــن صلــف وحقــد المحتلــن عــى أبنــاء هــذا المخيــم، تركــوه 
ينــزف حتــى فاضــت روحــه إلى باريهــا، ولم يكتفــوا بذلــك، بــل أخــذت دبابــة »المركفــاة« التــي 
ــا تــروح وتجــيء عــى جثتــه الطاهــرة حتــى التصــق لحمــه المهــروس بــالأرض. تــزن خمســن طنً

ــة  وكان استشــهاد الشــابين وضــاح الشــلبي وعبــد الكريــم الســعدي مــؤشًرا عــى دموي
ــان مــن البيــت، تــم صلبهــا عــى الجــدار، وطلــب منهــا رفــع  المحتلــن، فبعــد أن أُخــرج الاثن
ــط عــى  ــد رب ــم يعــاني مــن ألم في الظهــر، وق ــد الكري الملابــس عــن وســطيهما، ففعــا، وكان عب
ــم  ــا، ث ــورًا وقتلوهم ــا ف ــار عليه ــوا الن ــك أطلق ــون ذل ــاهد المحتل ــا ش ــا، فل ــا طبيً ــطه حزامً وس
ابتعــدوا قليــاً، فخــرج والــد وضــاح باحثًــا عــن ولــده فوجــده قــد ارتقــى هــو وابــن جيرانهــم، 
ــوه،  ــو وضــاح أن يقتل ــد، فخــي أب ــل بهــا مــن جدي ــة لمــكان الجريمــة للتنكي ــود ثاني فعــاد الجن
فقــام بدهــن وجهــه بالــدم، وتظاهــر أنــه شــهيد ارتقــى بــن ابنــه وابــن جيرانــه حتــى تمكــن مــن 

الإفــات مــن المــوت المحقــق.

انجلاء الغبار
ــا  ــوت وهدمه ــات البي ــرف مئ ــد ج ــديدة، وبع ــارك الش ــن المع ــا م ــر يومً ــة ع ــد ثلاث بع
هدمًــا كامــاً، وإصابــة مئــات البيــوت الأخــرى بهــدم جزئــي وأضرار بالغــة، وتدمــر الشــوارع 
والطرقــات، اســتيقظ العــالم عــى هــول مــا جــرى، وكانــت الخســائر البشريــة عــى النحــو التــالي:

•  الجانــب الفلســطيني: 64 شــهيدًا )58 + 6 شــهداء ارتقــوا في طوبــاس منهــم القائــد 
ــر  ــا، وتهج ــبعين جريًح ــو س ــا، ونح ــاً، و35 مدنيً ــم 29 مقات ــدوان(، منه ــس ع ــامي قي القس
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الآلاف مــن ســكان المخيــم، وأسر المئــات مــن شــباب المخيــم ورجالــه، أفــرج عــن قســم منهــم، 
وبقــي نحــو 166 أســرًا، بعضهــم لا زال يقــى الســجن المؤبــد عــدة مــرات حتى وقتنــا الراهن، 
وهــدم 470 بيتًــا بشــكل كامــل، وأضرار جســيمة في باقــي بيوت المخيم بنســب متفاوتــة، وتدمير 

كامــل للبنــى التحتيــة في المخيــم.

•  الجانــب الصهيــوني المحتــل: اعترفــت إحصائيــات الإعــام الصهيوني الرســمية بمقتل 
ــا، منهــم 13 مــن قــوات النخبــة »الإيجــوز« و147 جريًحــا بجــراح متفاوتــة  27 ضابطًــا وجنديً
ــوت،  ــوت أحرن ــة يديع ــة صحيف ــاء في إحصائي ــا ج ــو م ــة، وه ــطة وطفيف ــرة ومتوس ــن خط ب
وإعطــاب عــدد مــن الدبابــات وناقــات الجنــد وتدميرهــا، وقــد بقــي أجــزاء مــن مكوناتهــا في 

أرض المعركــة أيامًــا طويلــة.

كان لابد للشــيخ بســام مــن الخروج من مخبئه متخفيًا لتفقد ما جــرى، وما أن وقعت عيناه 
عــى هــول المنظــر والمــكان، حتــى تذكــر قــول والده المرحــوم، وشــعر بحجم تبعــات هــذه المعركة 
الهائلــة، وأنهــا ســتكون درسًــا ونموذجًــا لــإرادة الصلبــة في مقاومــة المظلــوم للظــالم، لكنــه أيضًــا 
أحــسّ بــا عليــه من واجب إغاثي لإســعاف أهــالي المخيم وإغاثتهــم من الكارثة التــي حلّت بهم.

ــي  ــة الت ــا أن انضــم للجن ــه، وسرعــان م ــب أوراق ــم يرت عــاد الشــيخ بعــد ملحمــة المخي
ــم  ــة وإعــادة إعــار مخي ــة إغاث ــي عرفــت بـــ »لجن ــة والت ــات كاف ــل والفعالي شــكلت مــن الفصائ
جنــن«، والتــي ترأســها رجــل الإصــاح البــارز فخــري تركــان، وكان مــن أبــرز أعضائهــا عبــد 
الــرزاق أبــو الهيجــاء وعــي الــركات وعطــا أبــو ارميلــة وجمــال الزبيــدي وجمــال أبــو الهيجــا وعلي 
الدمــج وجمــال الشــاتي ورشــيد منصــور وعصــام الشــلبي ومحمــد نمــر الســعدي ومحمــد الشــلبي 
ووضــاح الأســمر ومحمــد الغــول وآخــرون، وكان الشــيخ بســام ضمــن اللجنــة الماليــة في تلــك 

اللجنــة، كــا كان عضــوًا في مجموعــة لجــان أخــرى تشــكلت في مجــالات مختلفــة.

ــة،  ــوات المعتدي ــحاب الق ــن انس ــاعات م ــد س ــة بع ــه الذاتي ــام بحملت ــيخ بس ــدأ الش وب
حيــث اتفــق مــع محــات الألبســة والأحذيــة والحوانيــت الصغــرة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات 
المنكوبــن مــن ملبــس ومــأكل ومــرب مــن خــال هــذه الحوانيــت، وكان يقــوم بتســديد 
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تكاليــف تلــك الأغــراض مــن خــال مــا تدفــق مــن مــال مــن المحســنين والمتبرعــن مــن 
صدقــات ودعــم ومــن الأمــوال الرســمية، كــا كان يغطــي التزامــات كثــر مــن البيــوت 
ــزل  ــن أدوات المن ــر م ــراء كث ــوم ب ــة، ويق ــتيكية والمعدني ــاء البلاس ــات الم ــن خزان ــررة م المت
ــيكل  ــف ش ــن أل ــة وثلاث ــغ مائ ــرات مبل ــدى الم ــا وزع في إح ــوت، ك ــة للبي ــع الكهربائي والقط
ــا  ــث كان ــة حي ــف طحاين ــر شري ــد الكب ــذا الجه ــه في ه ــة، يرافق ــوت المهدم ــاب البي ــى أصح ع
ــو مؤمــن« جــرادات. ــة و»أب ــة الإحســان، وكذلــك الشــهيد نعــان طحاين مســؤولين عــن جمعي

ــاد  ــة الجه ــن حرك ــة ع ــف نياب ــن وشري ــو مؤم ــن وأب ــو الحس ــه أب ــو وإخوان ــادر ه ــا ب ك
ــم  ــد منه ــح كل واح ــم ومن ــن والمخي ــة جن ــن بلدي ــة في كل م ــال النظاف ــم ع ــامي؛ بتكري الإس
ــم منــح  ــات الاحتــال حيــث ت ــة دولار، وكذلــك أصحــاب البســطات التــي هرســتها دباب مائ
ــاء ذكــرى  ــه الحركــة لإحي ــغ ممــا رصدت كل واحــد منهــم 300 شــيكل، وكان مجمــوع هــذا المبل

ــي. ــل الإغاث ــذا العم ــه له ــباب تحويل ــار الش ــقاقي، فاخت ــهاد الش استش

وقامــت حركة الجهاد بشراء منزل لوالدة الشــهيد نضــال الجبالي بقيمة ثلاثين ألف دولار، 
ومنــح الأسرى مــن المخيــم، ومــن أسروا داخــل المخيــم، وعددهــم مائــة وســتة وثلاثــون أســرًا 
مبلــغ مائتــي دينــار أردني للمتــزوج، ومائــة وأربعــن دينــارًا للأعــزب، وقــدّم مبلــغ أربعة وســتين 
ألــف دينــار لصالح العائلات المســتورة في المخيم، وقدمت عشرات الآلاف مــن الدنانير الأردنية 
للبيــوت التــي هدمــت لاحقًــا لــذوي الشــهداء والأسرى المحســوبين عــى حركة الجهــاد وغيرهم 
لتعويضهــم، أو ممــن أصيبــوا بجــراح متفاوتــة، وشراء مــا يحتاجونــه مــن مســتلزمات وأغــراض.

أبو عبد الله الأمين

عــرف الشــيخ بســام القائــد الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلّح )أبــو عبــد الله( أثنــاء الإبعــاد 
في مــرج الزهــور مــن خــال مــا ســمع عنــه حيــث كان الدكتــور وقتهــا يُــدَرّس في جامعــة »تامبــا« 
في ولايــة فلوريــدا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وعندمــا قــام الحــرس الثــوري الإيــراني بمــد 
خــط اتصــال أرضي للمبعديــن للتواصــل مــع أهليهــم وذويهــم في الوطــن المحتــل، ولم يكن هناك 
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مجــال لحصــول اتصــال مبــاشر عــر بدالــة لبنــان وفلســطين المحتلــة، فقــد لــزم الأمــر بدالــة ثالثــة، 
أو مقســاً يقــوم بعمليــة الربــط، فــكان الحــل عــر الهاتــف الخــاص للدكتــور رمضــان شــلّح، ومن 
ــر  ــم ع ــن وذويه ــن المبعدي ــل ب ــرى التواص ــك ج ــة، وبذل ــدة الأمريكي ــات المتح ــه في الولاي بيت

هاتــف الدكتــور شــخصيًا لعــدة أيــام.

ــه  ــد اغتيال ــقاقي بع ــي الش ــس فتح ــهيد المؤس ــور الش ــان، الدكت ــور رمض ــفَ الدكت خَلَ
وأصبــح  فلســطين،  في  الإســامي  الجهــاد  لحركــة  عامًــا  أمينـًـا  وأصبــح  1995م،  عــام  في 
الشــيخ بســام  للتنظيــم، فقــام  القيــادي  الهــرم  التواصــل معــه لكونــه قمــة  الطبيعــي  مــن 
انتفاضــة الأقــى خاصــة عندمــا أصبــح مطــاردًا،  الهاتــف خــال  بالتواصــل معــه عــر 
وبعــد هــدم المخيــم أيضًــا، أجــرى الشــيخ اتصــالً بالدكتــور )أبــو عبــد الله( وقــال لــه:

مــا بــال الإخــوة يغلقــون جوالاتهــم، ولا يوجد مــن يتواصل معنــا، ومن ســيقوم بالناس؟

فرد الدكتور: اعذرهم، الوضع صعب.

فرد الشيخ قائلً: ها نحن نتصل معكم من بين جنازير الدبابات.

وقــد فتــح الدكتــور الخــط مــع الشــيخ بســام، وأصبــح التواصــل مســتمرًا، كــا كان يجــري 
التواصــل أيضًــا للتشــاور في كيفيــة النهــوض بوضــع الحركــة، ومعالجــة احتياجــات أهــل المخيــم 
والمحافظــة بعــد الاجتيــاح في العــام 2002م، وقــد توثقــت معــه علاقــة طيبــة ومتواصلــة، 
حتــى إن الشــيخ كان أحيانًــا يتصــل معــه وهــو في اجتــاع مــع أعضــاء المكتــب الســياسي وكامــل 
القيــادة، فيتحــدث مــع الشــيخ، ويمــرر الهاتــف عــى مــن هــم في الجلســة، يتحدثــون مــع الشــيخ 
الواحــد تلــو الآخــر، وكان )أبــو عبــد الله( يتابــع شــؤون المجاهديــن جميعًــا، ويحــرص عــى تأمــن 

احتياجاتهــم بشــكل كامــل، ويــوصي دائــاً بأخــذ الحيطــة والحــذر، ويقــول:

»إنّ هــذه المعركــة طويلــة، يجــب أن نخوضهــا بحكمــة وعقلانيــة، والانتصــار عــى هــذا 
العــدو يســجل بالنقــاط وعــى المــدى البعيــد«.

وكان الإخوة في لبنان من كوادر حركة الجهاد الإسلامي يتصلون بالشيخ بسام ليتواصل 
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مــع الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلّح عندمــا تكــون هنــاك قضيــة أو مشــكلة أو مســألة تقتــي 
التواصــل العاجــل، وكان الدكتور _رحمه الله_ يتحســس أوضــاع الحركة في محافظة جنين، ويتابع 
أمورهــا في كل صغــرة وكبــرة، وكان يركــز عــى أن تكــون قياداتهــا وكوادرها وعناصرهــا بأمان.

يقــول الشــيخ بســام إنــه لمــس مــن خــال التواصــل مــع الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلّح 
أنــه عميــق الوعــي، واســع الثقافــة، مفكــر عــى اقتــدار عــالٍ، يديــر الحــوار بشــكل لافــت، فقــد 

كنــت أجــري معــه اتصــالات تســتمر ســاعة ونصفًــا أحيانًــا.

 شهادة الأم وتغريدة الطير

لم يكــن هــدم المخيــم وانتهــاء المعركــة انتهــاء لجــذوة المقاومــة والجهــاد، بــل حصلــت عــدة 
عمليــات بعدهــا بأســابيع، منهــا عمليــة مفــرق مجــدو التــي نفذهــا الاستشــهادي حمــزة الســمودي 
ــل  ــام 2002م، وأدت إلى مقت ــن الع ــران( م ــو )حزي ــن يوني ــس م ــخ الخام ــت بتاري ــي وقع والت
ســبعة عــر جنديًــا وإصابــة نحــو خمســة وخمســن، فقامــت قــوات الاحتــال باجتيــاح المخيــم 
مــن جديــد، وحامــت الطائــرات العموديــة في ســاء المخيــم، وأخــذت تطلــق نــران رشاشــاتها 
الثقيلــة حــول المخيــم، وكان الشــيخ وقتهــا في المخيــم، فتــوارى في بيــت آمــن، واختبــأ فيــه، حتــى 
ــا مــن دخــول الجيــش  ــة خوفً ــة قريب ــام بعدهــا بالتفكــر بالانتقــال إلى قري هــدأت الأوضــاع، ق
ــن  ــرى، في ح ــدى الق ــال لإح ــن الانتق ــن م ــل تمك ــه، وبالفع ــام بتفتيش ــم، والقي ــل للمخي المحت
قامــت قــوات كبــرة مــن الجيــش المحتــل بفــرض منــع التجــول عــى المخيــم، ومــن ثــم شرعــت 
بالبحــث عــن مطلوبــن، وقامــت بجمــع مــن هــم فــوق ســن الســتة عــر عامًــا ولغايــة ســتين 
عامًــا مــن الذكــور في ســاحة مدرســة ذكــور وكالــة الغــوث، ومــن ثــم ترحيلهــم إلى معســكر ســالم 

للتحقيــق معهــم قبــل إطــاق سراح معظمهــم.

ــدة الشــيخ، وســألوها عــن بســام،  ــزل وال ــال من ــوات الاحت ــام داهمــت ق في تلــك الأي
ــت: فأجاب
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لا أعرف.

فقال لها أحد الضباط: لقد قتلنا بسام، وانتهينا منه.

ــا جــرى لهــا،  ــاغ أولادهــا وكريماتهــا ب ــم إب ــة، وت ــت مــن فورهــا بجلطــة دماغي فأصيب
ــد قضــت شــهيدة. ــت ق ــل محمــود ســليمان لكنهــا كان ونقلــت لمشــفى الشــهيد خلي

ــه  ــع إخوت ــال م ــر الاتص ــع ع ــد الله، وتاب ــبها عن ــه، فاحتس ــهادة والدت ــيخ بش ــم الش عل
وذويــه ترتيبــات الجنــازة، وقبــل أن يغلــق بيــت العــزاء بالشــهيدة الوالــدة؛ دخلــت الدبابــات مــرة 
أخــرى، فخــرج شــباب المخيــم وأطفالــه لملاحقتهــا ورجمهــا ورمــي النفايــات عليهــا، وتســلقها، 
ــن  ــعدي اب ــان الس ــام غس ــل بس ــت الطف ــا، فأصاب ــن إحداه ــاص م ــود الرص ــد الجن ــق أح فأطل
شــقيق الشــيخ بســام، وهــو الــذي ســميّ عــى اســمه برصاصــة قاتلــة، ارتقــى عــى إثرهــا شــهيدًا 

ليتواصــل بيــت العــزاء والتهنئــة بالشــهادة في ذلــك البيــت.

رصاصتان في الكبد

بعــد معركــة مخيــم جنــن بأيــام أتــم نجــا الشــيخ بســام التوأمــان إبراهيــم وعبــد الكريــم 
ســن السادســة عــرة، وقــد حمــا الســاح في ســن الخامســة عــرة، وكان ســاح أصدقــاء لهــا، 
وأصبحــا مطارديــن بعــد الاجتيــاح مبــاشرة، وقــد أصبحــا ضمــن العنــاصر المقاتلــة التــي تســهر 
عــى حراســة المخيــم مــن تســلل قــوات الاحتــال إليــه ليــاً، كذلــك كانــا يعمــان عــى تأمــن 
المجاهديــن المطلوبــن لقــوات الاحتــال ونقلهــم؛ مثــل الشــهيد القائــد حمــزة أبــو الــرب، وقــد 
ــد ســأل  ــح يمــي معــه بعــض الوقــت، وق ــم، وأصب ــه في المخي ــده في مخبئ ــم بوال التحــق إبراهي

الشــيخ ابنــه إبراهيــم عــن شــقيقه عبــد الكريــم، فقــال لــه إبراهيــم:

إنّه يحرس قرب بيت أبو مروان الوشاحي،

فقال الشيخ: أخاف أن يرتقي هناك ويقع في الوادي المجاور وتنال منه القطط.

فقال إبراهيم: توكل على الله يا أبي، ولا تقلق.



»152«

الفصل 
السابع بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
انتفاضة الأقصى

ــاً  ــا لي ــيخ قادمً ــام 2002م، كان الش ــن الع ــول( م ــبتمبر )أيل ــن س ــح م ــخ الفات في تاري
ــا نحــو بيــت أخيــه أبــو عــارف في المخيــم، والملاصــق لبيــت والــده، وكانــت  مــن مخبئــه متوجهً
الســاعة قبــل صــاة الفجــر بقليــل، دخــل أحــد الأزقــة، فســمع صوت شــبان يســهرون يحرســون 
المخيــم، وعــرف صــوت ابنــه عبــد الكريــم ومعــه خليــل المصبــاح ومعمــر الصبــاح وآخــرون، 
فعــاد أدراجــه حتــى لا يــروه، وغــرّ طريقــه ومــرّ مــن مــكان آخــر، فشــعر بوجــود ضــوء ســيارة 
قــادم مــن بعيــد، فتعجــل وركــض حتــى يتــوارى عنهــا، فوقــع وأصيــب في رســغ يــده وكوعــه، 
لكنــه وقــف وواصــل المســر، ودخــل للحــيّ الــذي يضــم المــكان الــذي ينــوي الوصــول إليــه مــن 

خــال ولوجــه في زقــاق أبــو عــارف.

وصــل بيــت أخيــه أبــو عــارف، فالتقــى هنــاك بزوجتــه أم إبراهيــم، ولمــا ســمع صــوت 
ــن  ــبان الذي ــن الش ــدد م ــع ع ــم م ــد الكري ــه عب ــاهد ابن ــذر، فش ــباك بح ــن الش ــل م ــبان، أط الش

ــه: ــال لزوجت ــم، فق ــون المخي يحرس

ــه، ولكــن دون أن يعلــم  ــا مشــتاق لرؤيت ــم، فأن ــد الكري ــادي عب أعــدّي لهــم الشــايّ، ون
ــا. أحــد أننــي موجــود هن

فقامــت بالخــروج إليهــم، وســلمتهم آنيــة الشــايّ، ونــادت عبــد الكريــم بصــوت خافت، 
فلــم يســمعها، وقــد ذهــب لمــكان آخــر، عندهــا دخلــت قــوات الاحتــال عــر الدبابــات 
ــال  ــوات الاحت ــاء ق ــد، فجــرى اشــتباك مــع وحــدة الحراســة، أســفر عــن انكف وناقــات الجن
بشــكل ظاهــري، وأبقــوا عــى وحــدة مــن القناصــة اختبــأت في أحــد المنــازل المجــاورة للمخيــم 
في حــي الزهــراء، وعندمــا لاحــق عبــد الكريــم ورفاقــه الدبابــات وناقــات الجنــد مــن جهــة بيت 
العرســان، قــام قنــاص بإطــاق النــار عليــه، فأصيــب برصاصــة في البطــن، ولمــا حاول شــقيقه عز 
الديــن إخــاءه ونقلــه للمشــفى، أصيــب هــو الآخــر برصاصــة في قدمــه، وبقــي عبد الكريــم أكثر 
مــن ســاعة ملقــى عــى الأرض ينــزف حتــى استشــهد، وكانــت وحــدة القناصــة تمنــع ســيارات 
الإســعاف وأي شــخص مــن الاقــراب مــن المصابــن، وتطلــق النــار عــى مــن يحــاول الاقــراب 
منهــم، فاتصــل الشــيخ بســام بهاتــف نجلــه عبــد الكريــم، فــرد عبــد الله الوحــش، وهــو يصيــح: 
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لقد أصيب عبد الكريم.

عــرف الشــيخ بســام أن ابنــه قــد ارتقــى شــهيدًا، فبكــى أشــقاء الشــيخ، أمّــا هــو فقــد حمــد 
الله، وأخــذ يلومهــم، ويقــول لهــم:

لمــاذا البــكاء؟ لقــد قــى شــهيدًا، ولم يقــض في شــجار أو غــره، الشــهادة فخــر وفضــل 
ــة مــن الله ففوجئــوا بصلابتــه ورباطــة جأشــه. ومنّ

فهــذا الأب المجاهــد المطــارد الــذي أفصــح لزوجتــه عن اشــتياقه لابنــه، ومحاولتــه لرؤيته، 
ولم يفلــح؛ يتمالــك الآن لحظــة وصــول خــر استشــهاده، تــاركًا عطشــه في روحــه حتــى لقــاء الله، 
ــة  ــه دليــل صــارخ وموجــع عــى عظــم التضحي في ظــل عــرش الرحمــن، وهــذا الأمــر بحــد ذات

والصــر، وأي صــر، وعــى الاحتســاب، وأيّ احتســاب؟!

تواصــل الشــيخ مــع الإعلاميــن، وطلــب منهــم تصويــر الجنــازة كاملــة، وبثها مــن خلال 
المحطــة المحليــة ليشــاهدها مــن مخبئه.

ــورسي،  ــامي الن ــه س ــهد صديق ــم، استش ــد الكري ــهاد عب ــى استش ــا ع ــن يومً ــد أربع بع
والــذي كان رفيقــه في الحراســة والمقاومــة.

وعندمــا حصلــت عمليــة معســكر »كركــور« الاستشــهادية قــرب مدينــة الخضــرة، التــي 
نفذهــا الاستشــهاديان أشرف الأســمر ومحمــد حســنين وهمــا مــن سرايــا القــدس بتاريــخ الحــادي 
ــل  ــن مقت ــفرت ع ــي أس ــام 2002م، والت ــن الع ــن أول( م ــر )تشري ــهر أكتوب ــن ش ــن م والعشري
أربعــة عــر جنديًــا صهيونيًــا، وجــرح نحــو خمســن؛ قامــت قــوات الاحتــال باجتيــاح جديــد 
للمخيــم ومدينــة جنــن، وفرضــت نظــام منــع التجــول، وقامــت بإخفــاء كثــر مــن الوحــدات في 

البيــوت بقصــد إلقــاء القبــض عــى المطــارد الجهــادي القائــد الشــهيد إيــاد صوالحــة.

كان الشــيخ بســام في اليــوم الأول والثــاني مختبئًــا في أحــد منــازل المخيــم، وقــوات 
ــة »البــي بي سي«  ــه الإذاعــة البريطاني ــا، فاتصلــت ب ــه مــن كل الأماكــن تقريبً الاحتــال تحيــط ب
وأجــرت معــه مقابلــة، وجنــود الاحتــال لا يبتعــدون عــن البيــت الــذي هــو فيــه ســوى ثلاثــن 
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مــرًا، بعــد المقابلــة، قــرر الخــروج مــن المخيــم، وكانــت إحــدى ســكان ذلــك البيــت امــرأة عجوز 
ــوا  ــى يقوم ــعاف حت ــيارة الإس ــال بس ــا الاتص ــن ذويه ــب م ــدم، فطل ــط ال ــرض ضغ ــة بم مصاب
بنقلهــا إلى المشــفى، ففعلــوا، في حــن قــام هــو بإخفــاء وجهــه مــن خــال نظــارات وقبعــة 
ــعاف. ــال الإس ــس رج ــون ملاب ــن ل ــا م ــة في لونه ــس قريب ــدى ملاب ــه، وارت ــق ذقن ــد أن حل بع

ــل إدارة  ــن قب ــة م ــيق للحرك ــن التنس ــت م ــد وق ــعاف بع ــيارات الإس ــت س ــا وصل ولم
المشــفى وفيهــا الســائق ومتطوعــة أمريكيــة؛ صعــد الشــيخ بســام مــع الســيدة العجــوز، متجــاوزًا 
ــه بالصمــت والتحــرك، فتحركــوا، ومــا إن  الحصــار، فحــاول الســائق الاحتجــاج، فأشــار علي
ــار، حتــى أوقفهــا  ــو نائــل الغــزاوي، أي عــى بعــد عــرات الأمت وصلــت الســيارة إلى بيــت أب
جنــود الاحتــال، فــرع الشــيخ بســام بتــاوة مقدمــات ســورة ياســن، وهــو يتابــع نبــض تلــك 
ــيارة  ــرًا لس ــة أم ــكرية الصهيوني ــدة العس ــط الوح ــدر ضاب ــعف، فأص ــه مس ــرًا أن ــيدة متظاه الس
الإســعاف بالتحــرك، فتحركــت ومــرت بحاجــز آخــر داخــل المخيــم، ثــم عرجــت عــى بيــت 
ــة  ــرى برفق ــيدة أخ ــدت س ــعدي، فصع ــة الس ــن عائل ــر م ــض آخ ــل مري ــاب طف ــر لاصطح آخ
طفــل، كانــت مــن قريبــات الشــيخ بســام، لكنهــا لم تعرفه، فســارت الســيارة نحو مشــفى الشــهيد 
خليــل ســليمان، وقبــل أن تترجــل الســيدة الثانيــة المرافقــة للطفــل، ألقــى الشــيخ الســام عليهــا 
التحيــة، ففوجئــت بعــد أن دققــت فيــه وتعرفــت عليــه، فأشــار عليهــا بالحــذر، فترجلــت، فطلب 

ســائق الســيارة مــن الشــيخ بســام الترجــل، لكنــه أجابــه قائــاً:

لا نريد أن ننزل هنا، نريد الذهاب إلى المشفى الأردني.

قال السائق: يا سيد، التصريح الذي منحوني إياه هو لهذا المكان فقط.

ــار  ــن إجب ــا م ــا داخليً ــيخ متضايقً ــذ، وكان الش ــت وينف ــأن يصم ــيخ ب ــه الش ــار إلي فأش
الســائق عــى الســر رغــاً عنــه، لكــن الظــروف أوجبــت ذلــك، فســار الســائق بالســيارة مرغــاً، 
فترجــل الشــيخ بســام قبــل الوصــول للمشــفى الأردني، وســار مقابــل الدبابــات المتواجــدة عــى 
بعــد عــرات الأمتــار، وتوجــه إلى بيــت أبــو صبحــي القطنــات الواقــع في بدايــة مــرج ابــن عامر.

 في اللحظــة الأولى ظنــت زوجــة أبــو صبحــي أن هــذا القــادم يريــد شراء الحليــب الــذي 
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كان يســوّقه أبنــاء أبــو صبحــي مــن ناتــج حلــب الأبقــار والأغنــام التــي يملكونهــا، لكنهــا عندمــا 
دققــت فيــه عرفتــه، خافــت، وقالــت لــه عندمــا ســألها عــن أبــو صبحــي أنــه ذهــب لجنــازة إحــدى 
قريباتــه، فخــرج إليــه ابنــه الأكــر الذي كان زميله في الدراســة، فأدخلــه البيت، وأكرمــه، فقال له:

هل تقوم برعاية الأغنام في هذه الأيام؟

رد قائلً: أحيانًا.

فقال: إذن، حضر نفسك لتقوم بذلك الآن.

ــن عامــر، وســار  ــا لعمــق مــرج اب ــع متوجهً ــام القطي ــت أم ففعــل، وســار صاحــب البي
ــا  ــع بالحجــارة يلقيهــا حولهــا هن ــه القطي ــر بتوجي ــع يحمــل عصــا، ويتظاه ــيخ خلــف القطي الش
ــد ذلــك، تركــه وذهــب للتجمــع الــذي  ــه لمنطقــة مجــرى »المقطــع«، عن ــاك، حتــى وصــل ب وهن
ــم  ــد عنده ــا، ووج ــر يومً ــة ع ــاك ثلاث ــدى الأسر هن ــد إح ــى عن ــوت، فأم ــض البي ــم بع يض
بعــض الشــبان مــن بينهــم الشــهيد إيــاد أبــو الليــل، وقــام أبــو الليــل هنــاك بإجــراء مكالمــة مــع 
قيــادة التنظيــم، ثــم ســحب بطاريــة الجــوال، فقامــت قــوات الاحتــال التــي كانــت قريبــة مــن 
المنــزل بعمليــة مداهمــة للمنــازل المجــاورة، فخــي أبو الليــل التســبب بإلحــاق الأذى للعائلة التي 
تأويــه هــو والشــيخ بســام والشــباب الآخريــن، فقــام بــدس ســاحه في حفــرة في حاكــورة المنزل، 

ووضــع عليهــا البصــل حتــى لا تكتشــف مكانــه الــكلاب المدربــة.

رفــع منــع التجــول مــن أجــل الســاح للمواطنــن بالتســوق وقضــاء احتياجاتهــم 
الضروريــة، فجــاء بعــض أقــارب الشــيخ ونقلــوه بنــاء عــى طلبــه لقريــة قريبــة، وأمّنــوه في بيــت 
هنــاك، وبعــد أيــام استشــهد القائــد إيــاد صوالحــة بعد اشــتباك مســلح بينه وبــن قــوات الاحتلال 

أســفر عــن إصابــة خمســة جنــود منهــم.

نفــذ  2002م؛  العــام  الثــاني( مــن   في الخامــس عــر مــن شــهر نوفمــر )تشريــن 
ــوت في وادي  ــاق الم ــة زق ــب عملي ــاب المحتس ــي وولاء سرور وذي ــرم الهنين ــهاديون أك الاستش
النصــارى في الخليــل، والتــي جــاءت ردًا عــى استشــهاد القائــد إيــاد صوالحــة، وقــد أســفرت عــن 
مقتــل ثلاثــة عــر ضابطًــا وجنديًــا صهيونيًــا، مــن بينهــم القائــد العســكري لمنطقــة الخليــل، فَــرَُّ 
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إبراهيــم نجــل الشــيخ بذلــك، وحــاول فتــح المســجد مســاء لإلقــاء بيــان إشــادة بالعمليــة، لكنــه 
فوجــئ بإغــاق المســجد، ورفــض فتحــه مــن قبــل المــؤذن، فقــام إبراهيــم بالتواصــل مــع والــده 
ــة تقــوم بذلــك، لكــن  ــاك لجن ــرك الأمــر لأهلــه؛ لأن هن ــه ت بهــذا الشــأن الــذي نهــاه وطلــب من
إبراهيــم لشــدة حماســه واندفاعــه رفــض وأصر، فاتصــل بصديــق لــه مــن غــزة اســمه إبراهيــم، 
ــه البيــان، وقــام إبراهيــم بعدهــا بفتــح بــاب المســجد وتــا البيــان، فاتصــل القائمــون  فكتــب ل
عــى المســجد بوالــده وأخــروه بــا جــرى، فتعهــد بإصــاح البــاب بعــد أن اعتــذر منهــم، وقــام 
بالاتصــال بابنــه إبراهيــم وأنّبــه عــى مــا فعــل. وبعــد لحظــات عــاد إبراهيــم لأبيــه باتصــال يطلــب 
هــو ومــن معــه الحصــول عــى الســحور، فأرشــده بــأن يذهبــوا لأي دكان وليأخــذوا مــا يريــدون، 

وســيقوم بتغطيــة التكاليــف.

 في تلــك الليلــة، اقتحمت قــوات الاحتلال المخيم والمدينة ليلً، فجرت اشــتباكات عنيفة 
عــى بــاب المخيــم بــن المقاتلــن ومنهــم إبراهيــم، والقــوّة المقتحمــة اســتمرت عــدة ســاعات مــن 
صــاة الفجــر حتــى الصبــاح، منــع المقاتلــون خلالهــا القــوات الغازية مــن دخول المخيــم، فقامت 
القــوات مــرة ثانيــة بالتظاهــر بالانســحاب، واختبــأت وحــدة منهــا في نفــس البيــت الــذي قتلــت 
منــه شــقيقه عبــد الكريــم، فذهــب إبراهيــم بســيارة عمومــي إلى الحــيّ الشرقــي مــن المدينــة وهــو 
يحمــل الســاح عــى كتفــه، وعــاد مــع الســاعة الســابعة إلى بيت أهلــه وهو مــا زال يحمل الســاح، 
فــرآه القنــاص المختفــي في ذلــك البيــت، فصــوب ســاحه إلى قلبــه، وأطلــق رصاصتــه الغــادرة، 
فارتقــى إبراهيــم شــهيدًا، فهــرع لإنقــاذه جارهم أســعد أبــو الحفيظ، فتلقــى الرصاص هــو أيضًا، 
وتقــدم منــه وســيم الحواشــن، فتلقــى الرصــاص هــو أيضًــا، وقــد ســببت لــه الإعاقــة الدائمــة.

 كان الشــيخ عنــد تلــك العائلــة التــي تأويــه يســتعد لتنــاول طعــام الإفطــار، فتلقــى اتصالً 
يخــره باستشــهاد إبراهيــم أيضًــا، فحمــد الله، وقــال لمــن كانــوا عنــده في البيــت الذين بكــوا جميعًا، 

نفــس الــكلام الــذي قالــه لإخوتــه عندمــا استشــهد ابنــه عبــد الكريم.

قــام بالاتصــال بالإعــام والمصوريــن الصحفيــن، وطلــب تصويــر الجنــازة كاملــة حتــى 
يتســنى لــه مشــاهدتها عــر المحطــة المحليــة، وعندمــا ســأله أحــد الصحفيــن عــن ردة فعلــه مــن 

ارتقــاء نجلــه الثــاني، قــال:
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هي معركة عضّ أصابع، من يئنّ أولً فهو المهزوم.

ويتابــع الشــيخ بســام قائــاً: إن استشــهاد نجليــه وصديقهــا ســامي النــورسي جــاء 
ــد  ــم بقص ــاه المخي ــال تج ــوات الاحت ــدمٍ لق ــع كل تق ــة م ــات متواصل ــلة مواجه ــن سلس ضم
ــة التــي لا تنتهــي، فيقــول إن  ــا الأمثل ــزل، أو حصــار مطــارد، ويســوق هن اجتياحــه أو هــدم من
ــد  ــد عب ــارد المجاه ــال المط ــم لاعتق ــال المخي ــى ش ــة( في أق ــان النغنغي ــو عدن ــت )أب ــار بي حص
الله الوحــش؛ نتــج عنــه معركــة اســتمرت ثــاث ســاعات، شــارك فيهــا بشراســة كل مــن 
يوســف الســعدي وإيــاد أبــو الليــل ونضــال تركــان ويوســف مشــارقة، وعــدد مــن المقاتلــن، 
أســفرت عــن استشــهاد طفــل مــن آل بلالــو، ومهنــدس أجنبــي مــن مســتخدمي وكالــة الغــوث 
ــت في  ــي دخل ــوة الت ــى الق ــوم ع ــا في الهج ــن وقته ــالة المقاوم ــيخ إلى بس ــر الش ــة، ويش الدولي
ــش. ــد الله الوح ــد عب ــور، وأسر المجاه ــزل المذك ــدم المن ــار وه ــت بحص ــار، وقام ــح النه وض

كــا شــهد شــهر ينايــر )كانــون الثــاني( مــن العــام 2003م، ارتقــاء الشــهيد يوســف صالح 
عامــر الســعدي ابــن »سرايــا القــدس« مــع أربعــة مــن رفاقــه بينهــم طفــل مــن عائلــة الكســتوني 

كان مــن أشــبال حركــة الجهــاد في اشــتباك مســلح في مدينــة جنــن.

كــا ارتقــى خمســة مقاتلــن، أربعــة مــن »السرايــا« بتاريــخ الرابــع عــر مــن مــارس )آذار( 
مــن العــام 2003م وهــم: واثــق اغباريــة، وإبراهيــم منيــزل، وأســامة أبــو خليــل، وربيــع الفــار، 

وخامــس مــن كتائــب شــهداء الأقــى وهــو يوســف مشــارقة.

ــة استشــهادية  ــار( مــن ذات العــام، حصلــت أول عملي ــو )أي وفي التاســع عــر مــن ماي
لفتــاة في جنــن، وهــي هبــة دراغمــة مــن »سرايــا القــدس« مــن طوبــاس، وقــد كانــت طالبــة في 
ــة، وأســفرت  ــث قامــت بتفجــر نفســها بالعفول ــاس، حي ــرع طوب جامعــة القــدس المفتوحة/ف

عمليتهــا عــن مقتــل ثلاثــة مســتوطنين وجــرح العــرات.

الفصائــل  كافــة  بموافقــة  نفســه، حصلــت تهدئــة  العــام  مــن  أغســطس )آب(  وفي 
ــال  ــداء أو اغتي ــى أي اعت ــال ع ــدام الاحت ــدم إق ــا ع ــزام به ــد كان شرط الالت ــطينية، وق الفلس
أقدمــوا  ذمــة  إلً ولا  المســلمين  يرقبــون في  الذيــن لا  المحتلــن  لكــن  قتــل،  أو  أو قصــف 
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عــن  بالمســؤولية  الاحتــال  يتهمــه  الــذي  ســدر،  محمــد  المجاهــد  الشــهيد  اغتيــال  عــى 
عمليــة »زقــاق المــوت« التــي جــرت في مدينــة الخليــل، فقامــت قنــاة الجزيــرة بالاتصــال 
فقــال: الاغتيــال،  عمليــة  عــى  للتعقيــب  الإســامي  الجهــاد  في  كقائــد  بســام  بالشــيخ 

لم يصلنا من مصادرنا ما يؤكد استشهاد القائد سدر،
ــون  ــم ملتزم ــه وأنت ــم علي ــا ردك ــمح الله، م ــا لا س ــر صحيحً ــع: إن كان الخ ــأله المذي فس

ــال؟ ــع الاحت ــة م بالتهدئ
فقــال الشــيخ بســام: إن ثبــت ذلــك، فــإن هــذه التهدئــة ســتُنتزع مــن الجــذور، وستنســف 

مــن القواعــد.
ومضى في إطلاق عبارات التهديد في تلك المقابلة.

ــؤولين في  ــاط المس ــض الضب ــام بع ــيخ بس ــل بالش ــة، اتص ــذه المقابل ــى ه ــن ع ــد يوم وبع
الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، وأبلغــوه أن مــا أطلقــه مــن تهديــدات عــر الجزيــرة قــد تزامــن مــع 
اجتــاع بــن محمــد دحــان الــذي كان وزيــرًا للداخليــة وقتهــا ورئيــس أركان جيــش الاحتــال 
ــف  ــدد بنس ــذي يه ــام ال ــيخ بس ــال الش ــان اعتق ــن دح ــاز« م ــب »موف ــاز«، فطل ــاؤول موف »ش

التهدئــة، فــرد دحــان قائــاً:
أنتــم لا تســتطيعون الوصــول إليــه، فكيــف لنــا أن نصــل إليــه؟ ثــم أنتــم مــن قــام باغتيــال 

الشــهيد ســدر.
ــل محمــد دحــان للشــيخ بســام وفيهــا  وتوالــت الاتصــالات، وإرســال الرســل مــن قب
عــرض لاســتضافته في مقــر وزارة الداخليــة الفلســطينية في رام الله بقصــد الحفــاظ عليــه، وقــد 
جــاءت هــذه العــروض مــن عــدة أشــخاص وبشــكل متلاحــق، وكان مبررهــا أن الســلطة قــد 
تتســلم مــدن جنــن ونابلــس وطولكــرم وقلقيليــة، وأن الاحتــال قــد يتــذرع بتلــك التصريحــات 
التــي أطلقهــا الشــيخ بســام لوقــف خطــة إعــادة الانتشــار في المــدن الأربــع المذكــورة، فــكان رد 
الشــيخ بســام بالرفــض، وتذكــر ضبــاط الســلطة أنــه لا أمــان للمحتلــن، وأن وعودهــم جوفــاء 
كاذبــة، فقــد يهاجمــون المــكان الــذي أكــون فيــه، فأقــي شــهيدًا، ويقــي معــي منكــم أيضًــا، كــا 

جــرى للشــهيد القســامي محمــود أبــو هنــود.
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بعــد تلــك التصريحــات التــي أدلى بهــا الشــيخ بســام لقنــاة الجزيــرة، كثفــت قــوات 
الاحتــال المداهمــات وعمليــات البحــث عنــه، وأصبحت المداهمات أوســع أمدًا، وأشــد قســوة، 
وأكثــر تنكيــاً، فقــد أصبحــت تداهــم عــرات المنــازل التــي يمكــن أن يكــون مختبئًــا فيهــا، مــن 
بيــوت أشــقائه وشــقيقاته وبناتــه، وأعمامــه وأقربائــه، وأصبحــت أشــد تخريبًــا مــن خــال تفجــر 
الأبــواب عمــدًا ودون ســابق إنــذار، وإلقــاء القنابــل في الآبــار، وإطــاق النــار داخــل البيــوت 

خاصــة باتجــاه ســقوف المطابــخ والســدد.

في ليلــة الفاتــح مــن أكتوبــر )تشريــن أول( من العــام 2003م، كان الشــيخ مختبئًــا في مكان 
ــه في تغيــر المــكان، تنقــل في ســيارة  مــا، ونظــرًا لطــول فــرة المطــاردة، وشــعوره بالملــل، ورغبت
مــن بيــت إلى آخــر حتــى اســتقر في حــارة عــزام في المخيــم، فدخــل بيــت )أبــو بشــار الســعدي( 
ــرث  ــم يك ــم، فل ــاء المخي ــتطلاع في س ــرات الاس ــود طائ ــس بوج ــا، فأح ــكًا ومتعبً وكان منه
للأمــر، ولمــا كانــت الليلــة مليئــة بالقــارص والبعــوض، صعــد إلى ســطح البيــت قليــاً، ثــم عــاد 
إلى مهجعــه لينــام، وغــط في النــوم، وفي الســاعة الثالثــة مــن فجــر ذلــك الأربعــاء، تلقــى اتصــالً 
مــن أحــد أقربائــه مــن مدينــة جنــن وهــو غســان المطلــق الســعدي، الــذي أبلغــه بوجــود قــوات 
كبــرة مــن جيــش الاحتــال تتوجــه للمخيــم مــن كافــة الاتجاهــات، فنهــض الشــيخ وأطــل مــن 
النافــذة بحــذر، فشــاهد الجنــود وهــم يحيطــون بالمنــزل الــذي يختبــئ فيــه مــن كل جانــب، فصعــد 
إلى الســطح فــورًا، وتمكــن مــن النــزول عــر سُــلَّمٍ إلى بيــت مجــاور، وهــو بيــت )أبــو الُمهْــرَة(، ومــن 
ــادق،  ــرأوه، وأشــهروا نحــوه البن ــزل ف ــدان الوشــاحي« فســار عــى ســطح المن ــمَّ إلى بيــت »زي ث

وطالبــوه بــأن يتوقــف، فــرد الشــيخ محــاولً إلهاءهــم:

ها أنا قادم إليكم.. أين أنتم؟

وسرعــان مــا تــوارى بسرعــة الــرق، وقــد نجــح بالتراجــع، عندمــا دخــل بيــت »زيــدان 
ــا عــن مخبــأ فيــه فلــم يجــد، فنظــر مــن ثقــب البــاب، فشــاهد ســيارة »فولكــس  الوشــاحي« باحثً
كابينــا« تــكاد تلاصــق الحائــط الخارجــي لمنــزل لصيــق ببيــت الوشــاحي، فخــرج بحــذر قاصــدًا 
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الاختبــاء في تلــك الســيارة التــي يعرفهــا جيــدًا مــن كثــرة اقتنائهــم لمثــل هــذا النــوع من الســيارات 
في معمــل الطــوب الــذي يملكونــه، وأراد أن يختفــي تحــت كرســيها الخلفــي، لكــن أبــواب 
ــذي كان  ــال ال ــال الهاتــف النق ــام بإقف ــة، فمــد جســده تحــت الســيارة، وق ــت مغلق الســيارة كان
يملكــه، ومــازال الجنــود والضبــاط يفتشــون المــكان، وبعضهــم تقــدم مــن الســيارة أكثر مــن مرة، 

ونظــر بداخلهــا، فاقتربــوا منــه كثــرًا، حتــى إن أرجلهــم أصبحــت قريبــة جــدًا مــن جســده.

ــا، وقامــوا  ــا بشريً ــو جمــال الرحــال، واتخــذوه درعً بعــد قليــل أحــروا الحــاج المســنّ أب
ــذوا  ــا، وأخ ــال منه ــاء والأطف ــال والنس ــراج الرج ــوت، وإخ ــواب البي ــرق أب ــى ط ــه ع بإرغام
الرجــال بعيــدًا، بينــا أجلســوا النســاء قــرب الســيارة التــي يختبــئ تحتهــا الشــيخ، فشــعر بنــوع مــن 
الاطمئنــان، لكــن الطفــل قــيّ الوشــاحي شــاهد الشــيخ بســام تحــت الســيارة، فأشــار إلى أمــه 

بمــكان وجــوده، فقامــت بزجــره؛ حتــى لا يلتفــت لمكانــه أحــد.

لكــن بقــاء النســوة حــول الســيارة لم يســتمر ســوى خمســة وأربعــن دقيقــة تقريبًــا، فقامــوا 
بنقلهــن إلى مــكان آخــر يقــع خلــف بيــت )أبــو مصطفــى القنــري(.

يضيــف الشــيخ؛ عندهــا خِفْــتُ مــن إحضــار الــكلاب التــي كانــت في مــكان آخــر، وقــد 
نهشــت أحــد الأطفــال في بيــت »جــال نجــم« وفي تلــك اللحظــات جــاؤوا بجنديــن وأوقفوهمــا 
قبالتــي وعــى بعــد أمتــار قليلــة منــي، شــعرت بأنهــم عــى وشــك اعتقــالي، أو إطــاق النــار عــيّ، 
خاصــة وأن أحدهمــا جلــس أرضًــا، ورغــم ذلــك لم يــرني، وأنــا مســتمر في تــاوة الآيــة القرآنيــة 
]يــس: 9[، كــا  ينحمي  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نررنز  حمىٱمم 
ــتُ  ــار، تحسس ــان الن ــق الجندي ــل أطل ــد قلي ــت.. بع ــتغفارات بصم ــة والاس ــت أردد الأدعي كن
ــاز  ــر جه ــاط ع ــا الضب ــل معه ــا تواص ــواء، وعنده ــت في اله ــات كان ــن الرصاص ــدي، لك جس
ــا مــن تعرضهــا للقتــل، ثــم انصرفــا مــن  ــا نقلهــا مــن المــكان خوفً الاتصــال اللاســلكي، طالبً

المــكان بعــد دقائــق.

لم يتمكــن الشــيخ مــن مغــادرة مكانــه؛ لأن الطــران لم يتوقــف، كــا أن عــددًا مــن الدبابات 
قــد حــرت وتمركــزت عــى مــكان الــردم في المخيــم، بالإضافــة إلى عــرات الجنــود المتمركزيــن 
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في بيــوت ذلــك الحــيّ المحيــط بمنــزل )أبــو بشــار الســعدي( ومكــرات الصــوت لا زالــت تنــادي 
عليــه لكي يســلم نفســه.

انبلــج نــور الصبــاح، وكادت وحــدات الجيــش المحتــل تخــرج فاشــلة، فتقــدم ضابــط مــن 
الأســفل تجــاه مــكان الســيارة فــرآه، وتقــدم نحــوه، وقــال:

من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟

ــاعات  ــاث س ــن ث ــر م ــا أكث ــث تحته ــد أن مك ــيارة، بع ــت الس ــن تح ــيخ م ــرج الش فخ
متواصلــة، وقــال:

 أنــا حــداد اســمي قاســم عــي الســعدي، كنــت قــد حــرت لبيــت هنــا لعمــل شــبابيك، 
وقــد تأخــرت عندهــم بعــد العمــل بعــد أن أخذنــا الوقــت في لعــب النــرد، وعندمــا جــاء الجيــش 

أخرجنــي ووضعنــي هنــا.

أمســك الضابــط بالشــيخ مــن قبتــه، فرفــض الشــيخ بســام ذلــك وقــال لــه لا يجــوز لــك 
أن تمســك رجــل بســني هكــذا، فانصــاع وأمســكه مــن ذراعــه وســار معــه وحيــدًا، فكــر الشــيخ 
وقتهــا في توجيــه لكمــة لــه عــى وجهــه ثــم الهــرب مــن خــال أحــد الأزقــة، لكنه أيقــن أن انتشــار 

الجيــش في كل مــكان، فمــر بالقــرب مــن النســوة، فبــادر الشــيخ بســؤالهن وقــال:

ألست أنا قاسم علي السعدي الحداد؟

فلم يسمع إجابة، بسبب الخوف المسيطر على المكان.

ثــم ســار حتــى وصــل إلى بيــت محمــد الغريــب، فدخلــه، فوجــد رجــال الحــي محتجزيــن 
ومعهــم عــدد مــن الجنــود، فأعــاد الشــيخ بســام الســؤال مــرة ثانيــة، عــى الرجــال هــذه المــرة بعــد 
ــذي كان موجــودًا في نفــس  ــرات ال ــط المخاب ــذي جعــل ضاب ــرد أحــد، الأمــر ال ــم ي النســاء، فل

المنــزل يلتفــت لذلــك، فتقــدم منــه بعــد عــر دقائــق تقريبًــا، وقــال لــه:

 يكفي نريد أن ننهي.

فقال له الشيخ بسام: أنا بسام السعدي.
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فقال الضابط فرحًا: احلف بالله إنك الشيخ؟

ثــم جــاء الجنــود والضبــاط، واتصــل الضابــط بقيــادة المخابــرات، فانســحبت الطائــرات 
مــن ســاء المخيــم، وقــام ضابــط المخابــرات بتعبئــة نمــوذج الحالــة الاجتماعيــة للتأكــد مــن هويــة 

الشــيخ، وبعــد التأكــد مــن شــخصه عــرف ضابــط المخابــرات بنفســه للشــيخ قائــاً:

أنــا الكابتــن »فيصــل«. لقــد مــرّ علينــا الكثــر مــن المطارديــن، ولكــن أشــطر منــك وأذكــى 
منــك لم نــرَ، فهــل تــذوب كالملــح؟

وهَــمَّ الجميــع بالانســحاب مــن المــكان، فطلــب الشــيخ مــن الضابــط أن يوعــز لجنــوده 
بعــدم الإســاءة؛ لأنهــم صغــار الســن، فقــال »فيصــل«: لا تقلــق هنــاك توصيــة مــن أعــى 

ــك. ــرض ل ــدم التع ــتويات بع المس

لقــد انتقــل الشــعب الفلســطيني في انتفاضــة الأقــى مــن مرحلــة المواجهــة الشــعبية، إلى 
المقاومــة المســلحة، فبعــد أن كــر حاجــز الرهبــة والخــوف في انتفاضــة الحجــارة؛ تخــرج من رحم 
هــذه الانتفاضــة شــباب لا يهابــون المــوت بــل يســعون للشــهادة، وقــد راكمــوا تجاربهــم النضاليــة 
في مواجهــة هــذا الاحتــال، ومــا أن اندلعــت الانتفاضــة الثانيــة حتــى كان هــؤلاء الشــبان 

مســتعدين لمواجهــة هــذا الاحتــال بــكل قــوة وعزيمــة.

امتشــقوا ســاحهم وأوجعــوا الاحتــال في المســتوطنات وعــى الطــرق الالتفافيــة، وفي 
ــة الكــرى، فكانــت معركــة جنــن الخالــدة، والتــي جســدت الوحــدة  شــوارع المــدن الصهيوني
الوطنيــة بأبهــى صورهــا، وكــرت هيبة الجيــش الذي لا يقهر كــا اعتقد البعــض، وكانت معركة 
البلــدة القديمــة في نابلــس، ومعركــة وادي النصــارى، وغيرهــا مــن معــارك المجــد والــرف التي 
خاضها أحرار فلســطين إلا أن الجري وراء الحلول الســلمية ووعود الأمريكان من خارطة طريق 
وغيرهــا؛ أضر بمســرة هــذه الانتفاضــة والتــي حققــت بعــض الإنجــازات المهمــة، مثــل تفكيــك 
المســتوطنات في قطــاع غــزة ومحافظــة جنــن، حيــث أصبحــت غــزة شــبه محــررة مــن الاحتــال، 
ممــا راكــم قــوة المقاومــة وتطورهــا، والتــي أضحــت اليــوم مصــدر قلــق كبــر للدوائــر الصهيونية.
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لاشــك أن الاجتهــاد الخاطــئ لوجــود ســلطة تحــت الاحتــال، ونحــن في مرحلــة تحريــر 
ــا درســنا معظــم ثــورات  وطنــي، ألحــق أبلــغ الــرر بالمــروع الوطنــي الفلســطيني حيــث إنن
العــالم، والتــي اســتمرت مقاومتهــا وتصديهــا للاحتــال بشــكل متواصــل، دون إبــداء أي 
تنــازلات قبــل كــر الاحتــال بــدون قيــد أو شرط فتحــارب الثــورات العالميــة مــن فيتنام مــرورًا 
بأفغانســتان حتــى كوبــا وغيرهــا، تشــهد عــى قولنــا بــأن مــا أخــذ بالقــوة لا يســرد إلا بالقــوة، 
وســنبقى عــى موعــد برنامــج وطنــي يرتكــز عــى المقاومــة، ويســعى لكنــس الاحتــال، تتوافــق 
عليــه معظــم الفصائــل الفلســطينية الفاعلــة، وهــذا هــو الطريــق الأصــوب والأقــر، للوصــول 

إلى أهــداف الشــعب الفلســطيني في الحريــة والاســتقلال.

قيدٌ غاشم وجبهةٌ مرفوعة

ــيارات  ــدى الس ــه في إح ــه، وزج ب ــب عيني ــام دون عص ــه إلى الأم ــيخ بيدي ــد الش ــم تقيي ت
العســكرية، وســارت تقطــع الطرقــات والشــوارع، فشــاهد عــرات الجيبــات العســكرية عــى 
طــول شــارع المخيــم مــن بيــت دار أبــو حســام الســعدي لغايــة بيــت أبــو شــفيقة العمــوري، ثــم 

انعطفــت الســيارة التــي تقلــه مــن أمــام بيتــه، فشــاهد زوجتــه وأخويــه، فقــال في نفســه:

»الله أعلم كم عامًا سيمضي حتى نلتقي يا أم إبراهيم«.

ثــم توجهــت الســيارات بــه نحــو معــر الجلمــة، فشــاهد الدبابــات عــى مفــرق الداخليــة 
ومفــرق المنطقــة الصناعيــة، وشــاهد نحــو ثلاثــن دبابــة وناقلــة جنــد والجيبــات تتمركــز قــرب 
حاجــز الجلمــة، ثــم توجهــوا بــه نحــو معســكر قريــب مــن بلــدة صندلــة، وهناك ســألوه عــن بيت 
»جــال نجــم« الــذي نهــش الكلــب طفلــه أثنــاء حملــة التفتيــش والاعتقــال، ثــم أعــادوه إلى معــر 
الجلمــة، ومــن ثــم حملــوه إلى معســكر ســالم غــربي محافظــة جنــن عــر مفــرق زرعــن، ولمــا وصــل، 
وضــع في ســاحة المعتقــل الصغــرة »الفســحة«، فوجــد هنــاك أسرى مــن المخيــم، فطلبــوا منهــم 

عــدم التحــدث معــه، رغــم ذلــك تــم تبــادل بعــض الحديــث بينهــم خلســة.



»164«

الفصل 
الثامن بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
النجاة الثالثة

بعــد وقــت قليــل مــن وصــول الشــيخ لمعســكر ســالم، هبطــت في المعســكر طائــرة مــن نــوع 
هيلوكوبــر عســكرية عــى متنهــا عــدد من الضبــاط الكبــار، جــاؤوا من فورهم لمشــاهدة الشــيخ، 
فتقــدم أحدهــم، ويبــدو أنــه كان قائــد المنطقة الوســطى في جيش الاحتــال، وأراد التقــاط صورة 
تذكاريــة معــه، لكن الشــيخ ابتعــد عنه ورفــض ذلك، فاســتهجن الضابط الكبير تصرف الشــيخ، 
وعندمــا أراد ذلــك الضابــط إعــادة التقــاط الصــورة، توقفــت آلــة التصويــر عــن العمــل لخلــل ما.

بعــد مغــادرة الضبــاط الكبــار المــكان، أعدّ المعتقلون للشــيخ وجبــة طعام، فتنــاول طعامه، 
ثــم طلــب مــن الضابــط المنــاوب وكان درزيًــا أن يخلــد للنــوم بعــض الوقــت، فذهــب، وأحــر 
لــه فرشــة رقيقــة، وبطانيتــن الأولى وضعهــا تحــت رأســه، والثانيــة غطــى بهــا جســده المتعــب.

نــام ســاعتين، واســتيقظ بعدهــا، وأخــذ يتحــدث مــع المعتقلــن، فجــاءت ســيارة النقــل 
الخاصــة بالمعتقلــن، فــزج بهــا برفقــة معتقــل آخــر اســمه عمــر تركــان، وتوجهــت بهــا فــورًا إلى 

مركــز تحقيــق الجلمــة الواقــع غــرب مدينــة حيفــا المعــروف باســم »كيشــون«.

وصــا هنــاك، فوجــد كل طاقــم التحقيــق الــذي يعمــل في هــذا المركــز بانتظــاره في ســاحة 
المعتقــل، مثــل »ســغيف« و»راني« و»فكتــور« و»إلعــاد« والجميــع، فكــرر »راني« نفــس مــا قالــه 

»فيصــل« مــن قبــل وقــال لــه:

لقد تابعنا الكثير من المطاردين، ولكن أذكى وأدهى منك لم نر قط.

ثــم اقتيــد الشــيخ بســام لغرفــة التحقيــق التــي كان فيهــا »إلعــاد« كان ذلــك يــوم الأربعــاء 
الأول مــن شــهر أكتوبــر )تشريــن أول( مــن العــام 2003م، فــرع »إلعــاد« بالحديــث عــن 
ــث  ــة وأحادي ــات قرآني ــول بآي ــا يق ــى م ــتدلً ع ــي، مس ــظ شرع ــه واع ــدق وكأن ــذب والص الك
نبويــة، داعيًــا الشــيخ بســام للإفصــاح عــن كل مــا قــام بــه مــن أفعــال ونشــاطات في حركــة الجهاد 

الإســامي، فــرد الشــيخ بســام:

إنّــه لا يوجــد لي نشــاطات تنظيميــة، وقــد طــوردت هربًــا مــن الاعتقــال الإداري، وكل مــا 
أقــوم بــه هــو عمــل اجتماعــي وإغاثي.
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ثــم أنــزل إلى قســم الزنازيــن حتــى اليــوم التالي، ليكــون التحقيــق في ذات التهم، والأســئلة 
تتمحــور حــول ذات تحقيــق اليــوم الســابق، وكان التحقيــق مــن قبــل جميــع المحققــن بالتنــاوب، 

وقــد حــر ضابــط الاســتخبارات المســؤول عــن المخيــم وجنــن المدعــو كابتــن »جمــال«.

التحقيق العسكري

عــر يــوم الســبت الرابــع مــن نفــس الشــهر، أي بعــد ثلاثــة أيــام عــى الاعتقــال، وعــى 
غــر العــادة، شــعر الشــيخ بســام بــرب شــديد عــى بــاب زنزانتــه التــي فتحــت، فــإذا بثمانيــة من 

المحققــن يقفــون في البــاب وعــى رأســهم المدعــو »ســغيف« الــذي بــادره بالقــول:

قــوم شــوف الكارثــة التــي حصلــت في مطعــم مكســيم في حيفــا... فتــاة فجّرت نفســها في 
المطعــم وقتلــت اثنــن وعشريــن شــخصًا، وجرحت ســبعين.

وأضاف:

»يا ويلك ويا سواد ليلك من إلي راح يصير«.. أتعلم من جاء بنا من بيوتنا؟

فرد الشيخ: لا أعرف.

فقــال: رئيــس الــوزراء شــارون شــخصيًا اتصــل بنــا وطلــب منــا أن نســلخ لحمــك عــن 
عظمــك... حتــى لــو مِــتْ، لا يهــم، المهــم أن نعــرف القــادم علينــا، لأنّــك صنــدوق معلومــات.

صعــدوا بــه إلى الأعــى ليجــد الميجــر »راني« المســؤول عــن التحقيــق، فقــال لــه مــا قالــه 
ــوة ؟!...  ــاي والقه ــه الش ــعدي تشربون ــذا الس ــول ه ــارون يق ــاف: إن ش ــاط، وأض ــي الضب باق

أريدكــم أن تجرمــوا لحمــه عــن عظمــه حتــى لــو مــات. 

ــن  ــرى؟ وأي ــات أخ ــذ عملي ــد تنفي ــن يري ــادم، م ــن الق ــات ع ــك معلوم ــد من ــال: نري وق
ــدث. ــت وتتح ــر الوق ــو أن تخت ــرات؟ نرج ــد المخت توج

قال الشيخ: لا علم لي، ولا أعرف شيئًا.



»166«

الفصل 
الثامن بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
النجاة الثالثة

رد الميجــر: وكأنّــك لا تصــدق مــا نقــول؟ انهــض معنــا إلى القنــوات التلفزيونيــة لنريــك 
مــا جــرى.

ــة تبــث برنامــج  ــاة عبري ــه شاشــة تلفــاز، وفتحــوا عــى قن ــادوه إلى صالــون صغــر في اقت
ــأله »راني«: ــج، س ــاء البرنام ــد انته ــل، وبع ــع كل التفاصي ــاهد وتاب ــان« فش »يوم

 ما رأيك؟

ــي  ــس لأنن ــي، ولي ــي المبدئ ــذا موقف ــن، وه ــد ضرب المدني ــا لا أؤي ــاً: أن ــيخ قائ رد الش
ــديّ. ــل جن ــا مقاب ــال جنديّ ــون القت ــب أن يك ــم، يج ــل عندك معتق

فــرد الميجــر قائــاً: أنــت إن لم تــر دم اليهــود كل ليلــة لا تســتطيع النــوم، أنــت ذئــب بجلــد 
خاروف.

أعــاده لغرفــة التحقيــق، وشرعــوا بالتحقيــق معــه بشــكل متواصــل ومكثــف طيلــة الليــل 
دون الســاح لــه بالنــوم أو الاســراحة، حتــى جــاء اليــوم الثــاني الأحد، ليحــروا له ورقــة الإذن 

باســتخدام التحقيــق العســكري الصــادرة عــن محكمــة مــا يســمى »العــدل العليــا« فقالــوا له:

نحــن نعلــم أنّــك صاحــب مكانــة بــن أبنــاء شــعبك، ولا نريــد الإســاءة إليــك، حدثنــا 
عــن أي معلومــة، ونحــن لســنا بحاجــة للجــوء للتحقيــق العســكري معــك.

رد الشــيخ بســام: عيــب هــذا الــكلام... أنــا أعمــل في الإغاثــة فقــط، ولا شــأن لي بالعمــل 
العسكري.

عندها شرعوا بالتحقيق العسكري القاسي معه على النحو التالي:

ــس  ــن، وجل ــن والقدم ــد اليدي ــو مقي ــه وه ــرات خلف ــاصر المخاب ــن عن ــتة م ــف س وق
أمامهــم ضابــط مســؤول يدعــى »أبــو حبيــب« أجلســوه عــى كــرسي دون خلفيــة ظهــر، وشرعــوا 
بثنــيّ جســمه إلى الخلــف حتــى أصبــح جســده كدائــرة مكتملــة، وســط صراخ مــن الألم وانقطــاع 
النفــس، ثــم قــام أحدهــم برفعــه بشــكل سريــع ورميــة للخلــف عــدة مــرات وبشــكل متواصــل، 
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وعندمــا كان يشــعر »أبــو حبيــب« أن الشــيخ قــد اقــرب مــن المــوت، كان يشــر بأصابعــه لهــم أن 
توقفــوا، ثــم يتقــدم المحقــق »راني« ويضــع إبهامــه المتصلــب كالخنجــر في جــوف صرته حتــى يكاد 
أن يفقأهــا، ثــم يضــع إبهامــه المتصلــب مــن جديــد في يســار بطنــه ويمينــه ووســطه، ويطحــن بــه 
أحشــاءه، وأيضًــا يقــوم بذلــك في جنبــيّ رقبتــه، ثــم يعــود الباقــون لثنيــه للخلــف مــرة أخــرى، 

وســط صراخ الشــيخ وغثيانــه وبــن تلــك الحــركات أســئلة تكتــب عــى لــوح مقابــل:

مــن هــم الاستشــهاديون والاستشــهاديات القادمــون؟ أيــن هــي المتفجــرات؟ أيــن 
والمعامــل؟ المختــرات 

لم يستســلم الشــيخ بســام لهــذا الواقــع المــؤلم وشــديد الصعوبــة، بــل كان يــرخ مــن شــدة 
الألم بمــلء حنجرتــه، ورغــم أنــه مقيــد برجليــة ويديــه للخلــف فقــد كان يقــاوم، وكان ينتفــض 
ــارة أخــرى، حتــى  ــارة، وعــى مقعــد مجــاور ت مــن بــن أيديهــم، ويلقــي بنفســه عــى الكــرسي ت
إنــه تمكــن مــن الإمســاك بقــدم »إلعــاد« وأطبــق عليهــا بالرغــم مــن أنــه مقيــد للخلــف، فشرعــوا 
بمحاولــة تخليــص القــدم منــه، فــداروا بــه كل القاعــة، وهــو يقــاوم ضربهــم وركلهــم مــع أنــه في 

غايــة الألم والوجــع.

اســتمر التحقيــق بهــذه القســوة مــن الظهــرة حتــى العــر، بعدهــا حملــوه مــن قيــد يديــة 
ــألم  ــو يت ــا وه ــوه به ــاك ألق ــة، وهن ــة الانفرادي ــوه إلى الزنزان ــة، وأنزل ــلْ الذبيح مَ ــا تُْ ــه ك ورجلي
ــا يســأله باســتمرار مــا إذا كان بحاجــة للطعــام أو  ــا درزيً ويســتفرغ، وقــد وضعــوا عليــه شرطيً
الــراب أو الحــام، وهــو لا يســتطيع الإجابــة، نصــف ســاعة فقــط، بعدهــا عــادوا لاســتئناف 
التحقيــق معــه مــن جديــد، واســتمر التحقيــق القــاسي حتــى الغــروب، عندهــا حــر ضابــط 
مخابــرات كبــر يبــدو أنــه مســؤول مراكــز التحقيق في كل جهــاز الشــاباك الصهيــوني، وكان طويل 
القامــة ممتلئًــا، ذا وجــه أبــرص، تنتــر في وجهــه حبيبــات النمــش، يقــال لــه »أبــو شريــف«، عمل 
في فــرة مــن الفــرات مديــرًا لمخابــرات نابلــس، فتجمعــوا حولــه، ثم توجه للشــيخ بســام، وقال:

اســمع يــا شــيخ! كل مــن يــأتي عندنــا يعــرف، وهنــاك قرار مــن رئيــس الحكومــة بموتك. 
أنــت مســؤول الضفــة الغربيــة، رمضــان شــلّح في الخــارج وأنــت في الداخــل. أربــع حــروب مــع 
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الجيــوش العربيــة لم تكــن مثــل مــا يحــدث الآن. لا أحــد يســتطيع مــن مواطنينــا أن يدخــل ســوبر 
ماركــت، أو يركــب الحافلــة، أو يذهــب لمطعــم... قمــت بتجميــع عنــاصر الجهــاد في المخيــم... 
واســتأجرت لهــم المنــازل... لقــد حولــت المخيــم لجنــوب لبنــان... مــا الــذي يحــدث؟ وجّــه كلمة 

لهــؤلاء حتــى يتوقفــوا.

فرد الشيخ: أنا معتقل وليس لي علاقة بهذه المجموعات.

فقال »أبو شريف«: تقصد المطاردين؟

رد الشيخ قائلً: اذهب واسألهم.

قال »أبو شريف«: أنزلوه حتى يستحم.

رد الشيخ: لست بحاجة للاستحمام.

فقال »أبو شريف«: استحم نريد أن نتحدث.

قال الشيخ: لا أستطيع الاستحمام. 

فقال »أبو شريف«: إذًا ليستحمّ هنا في حمام المخابرات وزودوه بالملابس.

اســتحمّ الشــيخ وهــو جالــس، ولّمــا خــرج عــرض عليــه تنــاول الطعــام، فرفــض، 
فاســتغربوا مــن رفضــه، فقــال:

لا رغبة لي في الطعام بعد الإهانات والتعذيب الذي تلقيته منكم.

بقــي التحقيــق متواصــاً حتــى اليــوم الثــاني عندمــا أحــر لــه المدعــو »فكتــور« نســخة 
مــن جريــدة الحيــاة الجديــدة الفلســطينية، وفي أحــد أبــرز عناوينهــا عــى الصفحــة الأولى عنــوان 
يفيــد بتهديــد »سرايــا القــدس« لدولــة الاحتــال في حــال تعرضــت حيــاة الشــيخ بســام للخطــر، 
وكأنهــم علمــوا بــا يتعــرض لــه، فقــال له ضابــط المخابــرات »فكتــور«: أتــرى، إنهــم يهددوننــا إذا 

مــا تعرضــت حياتــك للخطــر، وأنــت تقــول ليــس لي علاقــة بهــم.
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فجــأة توقــف التحقيــق العســكري القــاسي بعــد هــذا التهديــد، والــذي اســتمر حتــى يــوم 
ــدة  ــة لع ــة الانفرادي ــه إلى الزنزان ــب ب ــا كان يُذه ــام، بعده ــيخ أن ين ــمح للش ــن دون أن يس الاثن
ــق معــه وهــو مشــبوح عــى كــرسي صغــر دون ظهــر، مــن ســاعات  ــم يعــاد التحقي ســاعات ث
الصبــاح وحتــى منتصــف الليــل، يتنــاوب ضبــاط المخابــرات في التحقيــق معه ليــاً ونهــارًا، ولمدة 
اســتمرت واحــدًا وخمســن يومًــا بشــكل مكثــف، وأربعــة وعشريــن يومًــا بشــكل متقطــع، حتــى 
خــفّ التحقيــق معــه بعــد اعتقــال الشــبان المســؤولين عــن عمليــة مطعــم مكســيم في حيفــا وهمــا 

المجاهــدان أمجــد العبيــدي وســامي جــرادات.

وخــال هــذه الفــرة، وأثنــاء يــوم مــن أيــام التحقيــق تلــك، قابلــه المحقــق المدعــو »أبــو 
منــر« فقــال لــه:

ستحكَمْ بالسجن المؤبد، رد الشيخ لا.

فقال: عشرون عامًا.

رد الشيخ: لا.

فقال: خمسة عشر عامًا.

رد الشيخ: لا.

فقال: عشر سنوات.

رد الشيخ: لا.

قال: سبع سنوات.

رد الشيخ: لا.

فقال المحقق: لماذا؟

ــن  ــا، م ــن هن ــرج م ــد أخ ــة، وق ــزب الله قادم ــع ح ــادل م ــة التب ــيخ: لأن صفق ــال الش فق
ــك. أمام
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فقــال »أبــو منــر«: أقســم لــو أننا أجبرنــا على الاصطفــاف ضابطًــا خلف ضابط، للشــهادة 
عليــك أمــام المحكمــة، مــا تركنــاك تفلــت مــن الاعتقــال الطويــل، عــى الأقــل ســبع ســنوات.

كل مــا جــرى ويجــري منــك، وتريــد أن يطلــق سراحــك؟! حتــى لــو أفــرج عنــك، 
فســتلحق بــك طائــرة الـــ »F16« وتقصفــك مــع أولادك.

رد الشيخ: هذا كلامك مثل كلام العجائز في الأزقة، ولا قيمة له.

عندهــا استشــاط »أبــو منــر« غضبًــا، فنهــض وأمســك الشــيخ مــن أذنيــه ورجهــا، وشرع 
بالــراخ بأعــى صوتــه، وقــال لــه:

 أقسم إنّك لن تغادر السجن قبل أن ضيتم سبع سنوات على الأقل.

أعيــد إلى الزنزانــة، ليمــي ثمانيــة وعشريــن يومًــا في الحبــس الانفــرادي، لكنــه كان 
يتحــدث مــع مــن هــم في الزنازيــن المجــاورة، يرفــع معنوياتهــم، ويتعــرف عليهــم، ويشــد مــن 
أزرهــم، وفي تلــك الفــرة أحــروا عــددًا مــن المعتقــات الفتيــات منهــنّ منــال ســباعنة، وفاطمة 
الحــاج محمــد مــن نابلــس، وآيــة كميــل مــن قباطيــة، ورابعــة هــي شــقيقة هبــة دراغمــة، وخامســة 

هــي صابريــن أبــو عــارة، وكان الشــيخ يتحــدث إليهــنّ، ويرفــع معنوياتهــن.

ــم  ــة »مطع ــة بعملي ــم علاق ــن كان له ــبان الذي ــال الش ــزل، واعتق ــام الع ــاء أي ــد انقض بع
ــام  ــة الشــيخ بســام لأي ــرات بإدخــال هــؤلاء الشــبان إلى زنزان ــا، قامــت المخاب مكســيم« في حيف
ــه المجاهديــن ســامي  بقصــد التنصــت عــى مــا ســيكون بينهــم مــن حديــث، فقــد أدخلــوا علي
جــرادات وأمجــد العبيــدي و)أبــو مــوزة( الســائق الــذي نقــل الاستشــهادية هنــادي جــرادات مــن 
حاجــز »برطعــة« إلى المطعــم في حيفــا، ومــرّ بهــا عــى حاجزيــن دون أن يقــوم بتفتيشــهما أحــد، 
وحدثــه كيــف طلبــت هنــادي منــه أن يتوجــه بهــا لمطعــم معتــر لكــي تتنــاول الطعــام، وكيــف 
طلبــت منــه أن يســبقها إلى الســيارة حتــى تلحــق بــه، ومــا أن جلــس في الســيارة حتــى ســمع دوي 
الانفجــار الضخــم الصــادر مــن داخــل المطعــم، وشــاهد تطايــر الزجــاج والكــراسي، وشــاهد 
الجثــث والمصابــن، وكيــف كان يــرى الجريــح يســر والــدم يخــرج مــن فمــه وأذنيــه، ثــم يقــع عــى 



»171«

الفصل 
الثامن بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
النجاة الثالثة

الأرض بعــد خطــوات مــن الســر المتأرجــح، ثــم فــر الســائق مــن المــكان مــن هــول مــا رأى، لكن 
جهــاز المخابــرات تتبعــه مــن خــال صــور الكامــرات المثبتــة في المنطقــة واعتقلــوه.

تحــدث الشــيخ بســام أيضًــا عــن حالــة أخــرى صادفتــه في الاعتقــال أثنــاء وجــوده 
ــهداء  ــب ش ــي لكتائ ــد، ينتم ــائد الفاي ــمه س ــة اس ــن قلقيلي ــاب م ــو ش ــق، وه ــة التحقي في مرحل
الأقــى حيــث كان يملــك جرافــة يقــوم برفــع الحواجــز الترابيــة والحجريــة التــي تضعهــا 
ــح  ــطينيين، وأصب ــن الفلس ــام المواطن ــا أم ــا لإغلاقه ــرق ومفارقه ــى الط ــال ع ــوات الاحت ق
ــد  ــه وهــو فيهــا، فهــرب، وعن ــة بفتــح رشاشــها الثقيــل عــى جرافت مطــاردًا بعــد أن قامــت دباب
ــور في  ــاب بكس ــو مص ــيخ وه ــا الش ــد فيه ــي يتواج ــة الت ــون إلى الزنزان ــره المحقق ــه أح اعتقال
ــذي كان  ــزل ال ــطح المن ــى س ــن ع ــه م ــال ب ــود الاحت ــى جن ــف ألق ــه كي ــه، فحدث ــه ورجلي يدي
ــده المكســورة إلى أعــى بعــد  ــع ي ــف قامــوا برف ــاني إلى الأرض، وكي ــق الث ــه، مــن الطاب ــام علي ين
ربطهــا في مدفعيــة الدبابــة ورفعهــا للأعــى، حتــى ابتعــد عظــم يــده المكســور عــن بعضــه البعض.

ــاء التحقيــق، صرخ في وجهــه المحقــق  ــة ســابقة في الاعتقــال، وأثن هــذا الشــاب ذو تجرب
»ســغيف« بعــد أن قــرّب وجهــه مــن وجهــه بقصــد إخافتــه وإرعابــه، فــرد ســائد قائــاً:

 »ابعد رأسك عن رأسي وإلا ضربتك برأسي على أنفك وأسلت منك الدم«.

ــا  ــه بالرغــم مــن أننــي لا أحــب التدخــن، فقــد وجــدت فيــه صديقً ويضيــف الشــيخ أن
مؤنسًــا انســجمت معــه، بعــد ســبعة وعشريــن يومًــا مــن العــزل حتــى إننــي أصبحــت أســاعده 
في صنــع الفتيلــة التــي تســتخدم للإبقــاء عــى وجــود فتيلــة النــار بقصــد اللجــوء إليهــا عندمــا كان 

يرغــب في إشــعال ســيجارة.

ــس  ــاح رئي ــد ص ــيخ رائ ــق الش ــة التحقي ــر إلى أقبي ــرة وأح ــس الف ــل في نف ــا أعتق ك
ــي،  ــاطة المحام ــام بوس ــيخ بس ــه الش ــل مع ــد تواص ــل، وق ــل المحت ــامية في الداخ ــة الإس الحرك
فأرســل لــه الســامات والتحايــا وعــاد لــه المحامــي مــن الشــيخ صــاح بمثلهــا، كــا قــام الشــيخ 
بالتواصــل مــع الخــارج عــن طريــق المحامــي بشــأن ســتة شــبان معتقلــن مــن حركــة » فتــح«، 

وقــام بتوكيــل محــام لهــم.
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أمــى الشــيخ بســام مائــة وســتة أيــام في أقبيــة التحقيــق في ســجن الجلمــة قبــل أن ينقــل 
إلى ســجن مجــدو، وقــد قدمــت بحقّــه لائحــة اتهــام اســتمدت مــن اعــراف مجاهــد قــال فيهــا إن 
ــال لــراء الســاح، وشراءَ  ــه الم ــا عســكريًا مــع الخــارج، وجلــب ل ــه خطً ــح ل الشــيخ بســام فت

ســاح لمقــاوم آخــر، وترؤســه لمؤسســة جمعيــة الإحســان الخيريــة، وفتــح خطًــا لمطــارد ثالــث.

ــات  ــاوزه بثب ــام وتج ــيخ بس ــه الش ــرض ل ــذي تع ــى ال ــق الأقس ــن التحقي ــة م ــذه المحط ه
وقــدرة فائقــة عــى الصمــود، والــذي نــادرًا مــا ينجــو منــه أحــد دون اعــراف، أضافــت 
ــاد،  ــة في درب الجه ــل متفوق ــدًا، ب ــة ج ــدًا وناجح ــة ج ــة غني ــام تجرب ــيخ بس ــة للش ــذه المحط ه
ــدًا  ــة ج ــدًا والخاص ــة ج ــية والعنيف ــات القاس ــر ذروة الممارس ــذي يعت ــكري ال ــق العس فالتحقي
ــا  ــول إنه ــن أن نق ــن، ويمك ــض المعتقل ــد بع ــة ض ــرات الصهيوني ــزة المخاب ــها أجه ــي تمارس الت
ــاز  ــود أن يجت ــل وصم ــر وتحم ــوة وص ــان وق ــن إي ــه م ــا في ــيخ ب ــن الش ــتثنائية، تمك ــيلة اس وس
ــراف. ــه أي اع ــذ من ــع أو يأخ ــدوه أي تراج ــه ع ــال من ــة، دون أن ين ــات عالي ــا بعلام امتحانه

خاصــة ونحــن هنــا في هــذه المحطــة نتحــدث عــن أشــياء كثــرة اســتثنائية جــرت حــول 
هــذا التحقيــق؛ الأولى أن الأمــر فيــه هــو مــن أكــر وأعــى قمــة في دولــة الاحتــال وهــو رئيــس 
وزرائــه الســفاح »أرئيــل شــارون«، والثــاني أن الأمــر جــاء يــوم الســبت »المقــدس« لــدى دولــة 
الاحتــال، بمعنــى أن أمــر التحقيــق الخــاص بالشــيخ جــاء عــى أكــر المعتقــدات الدينيــة التــي 
كــرت حرمــة الســبت، الأمــر الثالــث هــو عــدد المحققــن المشــاركين في هــذا الحــدث، والذيــن 
تشــكلوا مــن طاقــم تعطلــت أعمالهــم وتفرغــوا للتحقيــق مــع الشــيخ بســام بــإشراف أعــى الرتب 

عندهــم وعــى رأســهم مســؤول مراكــز التحقيــق المدعــو »أبــو شريــف«.

والاســتثناء الرابــع هــو توجيهــات »شــارون« للمحققــن باســتخدام التحقيق العســكري 
القاسي حتى لو وصل الأمر إلى الموت، وهذا بحد ذاته مغامرة أشبه بأمر اغتيال، إن جاز التعبير، 
فمثــل قــرارات كهذه تحتاج لاجتماع وقرار من ما يســمى المجلس الوزاري المصغر، »الكابينيت«.

انتــر الشــيخ في هــذه المحطــة الاســتثنائية بــكل مــا فيهــا، ونجــا مــن براثنهــا بقــوة عاليــة 
واقتــدار فريــد، وقــدّم للأجيــال الفلســطينية نموذجًــا يُتــذى في الصمــود والتحمــل والنجــاح، 
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ــة  ــه القيادي ــززت مكانت ــه، وع ــه وتجربت ــت حيات ــية، صقل ــارب قاس ــن تج ــه م ــرّ مع ــا م ــة لم إضاف
وعمقتهــا، ليكــون بحــق ممــن يحملــون شــهادة القيــادي باقتــدار وجــدارة.

السلاسل الطويلة

ــم  ــة قس ــة الطويل ــراءات الروتيني ــد الإج ــل بع ــدو، ودخ ــجن مج ــام لس ــيخ بس ــل الش نق
ــن لأسرى  ــاك غرفت ــد هن ــار« فوج ــم »القط ــدى الأسرى باس ــروف ل ــجن المع ــار« في الس »المعب
الجهــاد الإســامي، تضــان أربعــة وعشريــن أســرًا، فاكتشــف أنهــم لا يملكــون إلا جهــاز 
اتصــال واحــد فقــط، وهــو مــا يدفــع أسرى الحركــة للذهــاب إلى أسرى »حمــاس« و»فتــح« مــن 
ــدة، مــن أســر  ــة أجهــزة جدي أجــل إجــراء الاتصــالات مــع الأهــل، فقــام الشــيخ بــراء ثلاث
اســمه صــادق العبيــدي، فأصبــح لديهــم أربعــة أجهــزة، اثنــان للإرســال، واثنــان للاســتقبال، 
وأصــدر توجيهاتــه بزيــادة خمســن شــيكلً لصرفيــات اثنــن مــن الأسرى الخاطبــن، كــا ســمع 
بوجــود أســر مــن الأردن ضمــن أسرى »الجهــاد«، فقــرر منحــه مائــة شــيكل إضافيــة للتواصــل 

مــع أهلــه.

وعندمــا حصــل خــاف بــن اثنــن مــن أسرى »فتــح« و»حمــاس« في قســم مــن الأقســام، 
قــام الشــيخ بســام برفقــة عــدد مــن كبــار أسرى الحركتــن بالتوجــه لذلــك القســم لحــل 
ــد المعتقــل  ــام بالتواصــل مــع الخــارج مــن أجــل تزوي الإشــكال، وفعــاً نجــح في ذلــك، كــا ق
ــن  ــن م ــه لم يتمك ــتوية إلا أن ــة الش ــات الأغطي ــون، ومئ ــت الزيت ــن زي ــة م ــن تنك ــة وعشري بمائ
تســلمها لأنــه كان في ســجن آخــر عندمــا أُحــرت، فقــد أصــدر جهــاز »الشــاباك« أمــرًا بقمــع 
الشــيخ وترحيلــه لســجن آخــر، بعــد أســبوع مــن وجــوده في ســجن مجــدو، لكــن كل فعاليــات 
المعتقــل، ومــن كافــة الفصائــل رفضــوا قــرار القمــع، وقــرروا مواجهــة الموقــف، وهــددوا 
بحــرق المعتقــل إن قُمِــعَ الشــيخ، وبقــي الموقــف الرافــض للترحيــل أســبوعًا كامــاً، مــع إصرار 
ــه  ــب إخوت ــيخ أن يجن ــة رأى الش ــر، وفي النهاي ــجن آخ ــيخ لس ــل الش ــى نق ــاباك« ع ــاز »الش جه
المعتقلــن مواجهــة حتميــة ســتحصل بســببه، فوافــق عــى الانتقــال طواعيــة، ونقــل مــن فــوره 
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إلى عــزل ســجن »هداريــم« بوســاطة حافلــة كبــرة، كان فيهــا وحــده بحراســة عــدد مــن الجنــود.

عندمــا وصــل هنــاك، أودع العــزل الانفــرادي لمــدة ثلاثــة أيــام بســبب رفضه الانتقــال، ثم 
أدخــل إلى أحــد أقســام الســجن، إلى غرفــة أسرى مــن »فتــح«، فيهــا الأســران أمير ذوقــان وأيمن 
بــدر، فبــدأت وجبــات وحفــات العزائــم تنهــال عــى الغرفــة التــي نــزل فيهــا الشــيخ، فمكــث 
فيهــا عــدة أيــام، قبــل أن ينقــل لغرفــة رقــم )10( ويعيــش مــع كل مــن الحــاج عــي الصفــوري 
ــه الوجــود بــن أسرى مخيمــه ومــن يعــرف مــن الأسرى مــن  ــاح ل ــد أت ــاسي، وق وســعيد الطوب
قبــل أن يســتعيد معهــم الذكريــات، ويســتمع منهــم مــا جــرى معهــم في الكثــر مــن المحطــات، 
فحدثهــم عــن البدايــات، وعــن الفصــول التــي جــاءت مــن بعــد ســواء في المطــاردات المتلاحقــة، 
أو في المعــارك والمواجهــات، ففــي نــوادر المطــاردات حدثهــم عــن بعــض المواقــف التــي مــرت بــه 

في المطــاردة الأولى، فقــال:

عندمــا كنــت عائــدًا إلى بيتــي الكائــن قــرب مكتــب مديــر خدمــات الوكالــة، والمؤلــف من 
طابقــن، طابــق أرضي يســكن فيــه زوج شــقيقتي عيــد، وأنــا أســكن في الطابــق الثــاني وفيــه شُفــة 
تطــل عــى الشــارع، وكانت الســاعة العــاشرة صباحًا؛ جاءت ســيارة عســكرية صهيونية ووقفت 
مقابــل البيــت، وأنــا ألاعــب أطفالي الصغــار فنظر ضابط الدوريــة لي بطرف عينه، وقــال للجنود:

هذا هو، دعونا ننتظر حتى يطمئن، ونهاجمه، ونلقي القبض عليه.

أدركــت أنهــم يقصدوننــي، فبــدأت بمداعبــة الأطفــال، ثــم تركتهــم وتظاهــرت أني غــر 
مرتبــك، ودخلــت للطابــق الأول الــذي كان في نهايتــه مــن الخلــف بــاب وشــباك مفتوحــان دائــاً 
ــت عــى نفــي  ــاب البي ــا أشــاء، وأغلقــت ب ــت وقت لانســحابي وقــت الحاجــة، أو دخــولي للبي
بإحــكام، وركضــت وخرجــت مــن الشــباك الخلفــي، واختفيــت بــن عــرات النســوة اللــواتي 
كــنَّ يحتشــدن في مكتــب خدمــات الوكالــة مــن أجــل تســلم الحصــص التموينيــة، ثــم ركضــت إلى 

خــارج المكتــب ومنــه إلى الحــواري المجــاورة وأنــا أســمع زوجتــي تــرخ وتقــول لي:

اهرب يا شيخ بسام، الجيش يقتحم المنزل!
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في حين أغارت وحدات الجيش على بيتي وبيت خالي وبيت أهلي، بقصد اعتقالي.

دخل الجيش منزلي، وقالوا لأم إبراهيم:

أين هو؟ لقد كان هنا قبل ثوانٍ، هل بلعته الأرض؟

قالت: لا أعرف.

الموقــف الثــاني مــن مواقــف المطــاردة الأولى، كان موقفًــا مؤثــرًا، فقــد كنــت في تلــك الليلة 
نائــاً عــى ســطح بيــت المرحــوم »أبــو بســام الشــافع الســعدي« فاســتيقظت على صــوت أم بســام، 

وهــي تقــول لي:

انهض؛ الجيش يُطوّق البيت والحارة!

نظــرت مــن أعــى المنــزل عــى الحــارة، فشــاهدت قــوات كبــرة مــن الجيــش تحــاصر البيــت 
فعــاً، وكان لــدى تلــك العائلــة كلــب مــن نــوع »ولــف« ألمــاني يطلــق عــواء طويــاً يشــبه عــواء 
الذئــب عندمــا يشــتم رائحــة الجنــود والبــارود، فزحفــت، وقمــت بمــد لــوح خشــبي مــن مــكاني 
ــا  ــورة فيه ــا إلى حاك ــام، ومنه ــرة أغن ــت في حظ ــه نزل ــاورة، ومن ــة المج ــك العائل ــن تل ــت اب لبي
شــجرة تــن وأشــجار أخــرى، فــرت عــى يــدي وقدمــي بحــذر شــديد حتــى لا أخــرج صوتًــا، 
وأنــا أدوس أوراق الشــجر الجــاف تحــت يــدي وقدمــي، ومنهــا توجهــت زحفًــا إلى بيــت أبــو علي 
المطاحــن، ومــن ثــم إلى شرفــة بيــت الشــيخ مصطفــى الحــاق، حتــى وصلــت إلى حاكــورة بيــت 
رجــل مــن بيــت المطاحــن، كان قــد فــك لي حديــد الشــباك المثبــت في الغرفــة الرئيســة في البيــت 

ليســهل عــيّ الانســحاب وقتــا أشــاء، وفي أي وقــت مهــا كانــت الظــروف.

ــرة  ــاً: جلســت بهــدوء في حاكــورة البيــت تحــت شــجرة التــن الكب ــع الشــيخ قائ ويتاب
والكثيفــة، حتــى توقــف عــواء الكلــب، فأدركــت أنهــم قــد انســحبوا، فذهبــت بحــذر إلى بيــت 
أحــد الجــران وأكملــت نومــي تلــك الليلــة، وقــد تكــرر هــذا الأمــر مرتــن، إلى أن جــاءت وحــدة 
مــن حــرس الحــدود نهــارًا إلى ذلــك البيــت، فأطلقــت النــار عــى الكلــب بقصــد قتلــه، فأصيــب 
ــه،  ــاذ حيات ــت إنق ــل البي ــت وأه ــن، حاول ــدة يوم ــار لم ــة احتض ــه في حال ــة جعلت ــراح بالغ بج



»176«

الفصل 
الثامن بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
النجاة الثالثة

ــه _إن عــاش_  ــؤوس منهــا، وأن ــه مي ــا، لكــن الطبيــب رأى أن حالت ــا بيطريً ــه طبيبً ــا ل فأحضرن
ســيعيش مشــلولً، فلابــد مــن إعطائــه إبــرة الرحمــة؛ حتــى يســريح.

شــعرت أن خســارة هــذا الكلــب كانــت بســببي، فعرضــت عــى أهــل البيــت شراء كلــب 
بديــل، مهــا كان ثمنــه، لكنهــم لم يتواصلــوا معــي لإتمــام ذلــك العــرض.

ــام عــن البيــت، حيــث كان منــع  موقــف ثالــث: كان بعــد أربعــة أشــهر مــن الغيــاب الت
التجــول عــى المخيــم ســاري المفعــول، عــدت إلى بيتــي متســللً مــن الخلف عــر مكتــب الوكالة، 
ــهر،  ــن الس ــك م ــى، ولأني منه ــي ضح ــا طفلت ــالي، وخصوصً ــب أطف ــذت ألاع ــت، وأخ دخل
شــعرت بالنعــاس، فنمــت، فرأيــت في منامــي أن جنديــن مــن جنــود الاحتــال يلاحقاننــي حتى 
أعــى منطقــة المخيــم وصــولً لمنطقــة تســمى »النبــي ســبع«، وأنهــا أمســكا بســرتي التــي أرتديهــا، 
لكننــي خلعتهــا عنــي، وتمكنــت مــن الإفــات منهــا، عندهــا اســتيقظت وإذا بزوجتــي تقــول لي:

ــه، وهــم  ــد إلى الشــارع، فــرأوه ولحقــوا ب ــاب، لقــد خــرج عي أفــق، الجيــش يطرقــون الب
ــاب الآن. ــون الب يطرق

شــعرت أني وقعــت في الاعتقــال فعــاً، ومــا أن وقفــت لأحــر نفــي للقــادم، حتى كان 
الجيــش قــد دخــل البيــت، ســألني الضابط:

ما اسمك؟

قلت: بسام السعدي. 

قالوا لي: أين ذهب الذي هرب قبل قليل إلى هذا البيت؟

ــد  أدركــت لحظتهــا أنهــم يقصــدون زوج أختــي عيــد، خاصــة وأني طويــل القامــة، وعي
قصــر القامــة، فقلــت:

لا أعرف، لعله خاف منكم لأنه خرج في منع التجوال.

نزلوا إلى الطابق الأسفل ثم عادوا، فقال الضابط لي:
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إذن أنت الذي هرب؟

عندها تدخلت زوجتي أم إبراهيم بذكاء بعدما أحست أنهم سيعتقلونني، وقالت:

لماذا لا تقول لهم أن عيد هو الذي هرب؟

فقلت: أنا لا أعرف.

ــق الأول،  ــرى إلى الطاب ــرة أخ ــزل م ــان، ون ــة الدخ ــى علب ــد ع ــم عي ــب اس ــط كت الضاب
ــد. ــت: عي ــا، فقال ــم زوجه ــن اس ــقيقتي ع ــأل ش وس

فأيقن أن من هرب هو عيد، فعاد إلى بيتي، وسألني:

لماذا هرب منا؟

رددت: لا أعــرف، مــع أنــه يعمــل بتصريــح رســمي في أحــد المطاعــم في تــل أبيــب، 
ــازة. ــس في إج ــاد أم ــد ع ــت، وق ــن البي ــابيع ع ــب أس ويغي

اقتنع الضابط، والجنود، وغادروا البيت.

خفــت مــن عودتهــم فغــادرت أنــا أيضًــا، وذهبــت للاختبــاء في بيــت أحــد أقــاربي، فجــاء 
إلي عيــد، وقــال لي:

أصبح اسمي عندهم؟

قلــت لــه وأنــا أبتســم: لا تقلــق، إذا ألقــوا القبــض عليــك قــل لهــم هذا الشــيخ بســام الذي 
تبحثــون عنــه، هــو الــذي أبلغكــم عني لكــي يفلــت منكم.

فعــاً، بعــد أربعــة أيــام دخلــت قــوات الجيــش، وقامــت بجمــع هويــات كل مــن تواجــد 
في ســاحة المخيــم، وكان مــن بينهــم عيــد، فشــعروا أنهــم قــد ألقــوا القبــض عــى مطــارد، قالــوا له:

لماذا هربت منا قبل أيام؟
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فقــال: لا، لســت أنــا، مــن أخبركم ضحك عليكــم، إنه فعل ذلك؛ ليتمكــن من الإفلات، 
أنــا أعمــل في مطعــم في تــل أبيــب، وأحمــل تصريــح عمــل رســميًا، وأذهــب إلى هنــاك باســتمرار، 
فشــعروا أنهــم خدعــوا للمــرة الثانيــة مــن قبــي لأننــي كنــت مــن أكــر المطلوبــن، واســتطعت 
الإفــات مــن بــن أيديهــم، فقامــوا بإجــراء الاتصــالات، واقتحــام منــزلي مــن جديــد، والاعتــداء 
عــى كل مــن فيــه، لغيظهــم وشــعورهم بأنهــم خدعــوا مــن قبــي كــوني المطلــوب لهــم منــذ مــدة. 

كان أمــر أسرى »الجهــاد« في هداريــم أبــو حســن عليــوة، كــا وجــد مــن أسرى »الجهــاد« 
هنــاك كل مــن: وائــل فنونــة، وعبــد الرحمــن شــهاب، وثابــت المــرداوي، والحــاج عــي الصفوري، 

ــعيد الطوباسي. وس

ــع  ــة م ــات قوي ــج علاق ــد نس ــون، وق ــا يك ــل م ــن أجم ــا م ــم أيامً ــيخ في هداري ــى الش أم
ــر  ــا الأس ــار وبعده ــمير القنط ــهيد س ــاني الش ــر اللبن ــا الأس ــم بعده ــاء إلى القس ــع، وج الجمي
مــروان البرغوثــي، والأســر يحيــى الســنوار، والأســر الشــيخ جمــال أبــو الهيجــاء، والأســر جمــال 
حويــل، والأســر بســام أبــو عكــر، والأســر ســامح شــوبكي، والأســر أيمــن طبيــش، والأســر 
خالــد الــزواوي، والأســر عبــد الخالــق النتشــة )أبــو جبــر(، والأســر كــال أبــو نعيــم، وقــد كان 
هــؤلاء الأسرى الطلائعيــون في فصائلهــم يجتمعــون أحيانًــا صباحًــا مــن الســاعة العــاشرة ولغاية 
ــه مناقشــة الأوضــاع  ــم خلال ــون ســياسي، يت ــة عــرة في جلســة هــي أشــبه بصال الســاعة الثاني

السياســية والوطنيــة.

كان الشــيخ مــن المهتمــن كثــرًا بقراءة الكتب، شــأنه شــأن الكثير مــن الأسرى هناك، فقد 
كان يدخــل للأســر مــروان البرغوثــي صنــدوق مــن الكتــب باســتمرار، بالإضافــة لمــا يأتيــه مــن 
الكتــب، يتلقفهــا الشــيخ وثابــت والــزواوي وغيرهــم، ويقومــون بقراءتهــا قبل الأســر البرغوثي 
ــا. ــيّ عــر ســاعة في اليــوم، وأقلــه خمــس ســاعات يوميً ــا اثنت ــا، وكان الشــيخ يقــرأ أحيانً أحيانً

ــرام  ــى الاح ــد، يلق ــادم جدي ــم كق ــل للقس ــن يدخ ــي، كان كل م ــب الاجتماع وفي الجان
ــاد«  ــل أسرى »الجه ــن قب ــه م ــى شرف ــار ع ــداء أو الإفط ــاول الغ ــوة لتن ــى دع ــر، ويتلق والتقدي
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بمبــادرة مــن الشــيخ الســعدي، يســاعده في هــذا التوجــه ســعيد الطوبــاسي والحــاج عــي 
الصفــوري ومجــدي الصــوص.

كــا كان لــه حضــور بالــغ حتــى في حــل الإشــكاليات بــن أسرى التنظيــات الأخــرى، 
فقــد حصــل إشــكال بــن أســرين مــن »فتــح« لم يتمكــن أحــد مــن إصــاح ذات بينهما إلا الشــيخ 
بســام الــذي توجــه نحوهمــا وأمســك كل منهما بيــده وأدخلهــا الغرفــة، وقد فض الخــاف بينهما.

في شــهر أبريــل )نيســان( مــن العــام 2004م، اســتبدل مدير ســجن »هداريــم« بمدير آخر 
اســمه »طافــش«، فــرع في اتخاذ خطــوات تضييق عــى الأسرى وحياتهم اليومية، منهــا أن يتلقوا 
الطعــام عــر الفتحــة الصغــرة للأبــواب، فرفض الأسرى في القســم هــذا التــرف وكل ما ينوي 
فعله، وأعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة ثلاثة عشر يومًا، وقد قمعت القيادات في القسم 
وبقــي آخــرون، فأكمــل الشــيخ قيــادة الإضراب في القســم حتى أعــادوا الوضع إلى مــا كان عليه.

جــاء الثالــث عــر مــن يوليــو )تمــوز( من نفــس العــام، وهو اليــوم الــذي اغتيل فيــه القائد 
الواعــي المثقــف الشــهيد نعــان طحاينــة )أبــو الحســن(، فبــكاه الشــيخ بــكاء لم يبــكِ مثلــه أولادَه 
ــه وابــنَ أخيــه، فهــذا )أبو الحســن(، كان له فضل حتى على المؤسســن في الحركــة، وهو متميز  وأمَّ
بثقافتــه العاليــة والفريــدة، وأخلاقــه، ووعيه، ووحدويتــه، وحضوره، كما زاد حزن الشــيخ عندما 
ســمع خــر اعتقــال كل مــن محمــد فــارس جــرادات وفــوزي الســعدي، فشــعر أن شــباب التنظيم 
الذيــن يمكــن الاعتــاد عليهــم في جنــن قــد اعتقلــوا، ومن ســبقهم مثل الشــيخ شريــف طحاينة.

ــة  في شــهر أغســطس )آب( مــن نفــس العــام، جــرى إضراب ثــان عــن الطعــام دام ثماني
عــر يومًــا، فقامــت ســلطات الســجن بقمــع قــادة الإضراب مــن كل الفصائــل منهــم الأســران 
القائــدان أبــو جهــاد اغباريــة ويــاسر داود، وقدمــا عــى الشــيخ وهمســا في أذنــه مــن أجــل مواصلة 
ــع  ــد كان يرف ــة، فق ــل الأمان ــة وتحم ــدر التوصي ــى ق ــيخ ع ــكان الش ــة، ف ــادة الإضراب بسري قي
ــم،  ــن في القس ــاد« الموجودي ــه أسرى »الجه ــا، ويوج ــات، ويمرره ــب التعمي ــات، ويكت المعنوي
ــد مــن  ــو حدي ــة هــو رابعهــم، منهــم الأســر محمــد الغــوادرة، وأب ــة فيهــا ثلاث وقــد كان في غرف
بلــدة ســالم قــرب نابلــس، وآخــر مــن الخليــل مــن أسرى فتــح، فــكان يــرد عليهــم القصــص 
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والروايــات والعِــرَْ والنكــت، ويرســم الابتســامات عــى وجوههــم، ويقــوم بتزويدهــم بالملــح 
والمــاء، ويتمشــى في الغرفــة، ومــن القصــص والمواقــف التــي سردهــا عــى مســامعهم ليشــحذ 
هممهــم، ويرفــع معنوياتهــم وهــم ممــددون عــى الأسّرة مــا جــرى معــه خــال المطــاردة الأولى من 

بعــض المواقــف، فقــال:

مــنَّ الله عــيّ مــن الهــدوء والتحكــم في ردة الفعــل، مــا ســاعدني كثــرًا ومــرارًا في الإفــات 
ــال  ــوات الاحت ــت ق ــة جعل ــف لدرج ــك المواق ــت تل ــل ارتق ــرة، ب ــن م ــر م ــال أكث ــن الاعتق م
مدعــاة للســخرية والتنــدر بفعــل تلــك المواقــف والمقالــب التــي كانــوا يتلقونهــا مــن خــال إفلاتي 
منهــم، حتــى الاعتقــال لم يكــن هــو أيضًــا بــذكاء أو مهــارة الاحتــال ومخابراتــه، وقد صــادق على 
ذلــك جهــاز مخابــرات الاحتــال بنفســه لحظــة مداهمــة بيتــي، فقــد امتنعــت عــن الهــرب بمحــض 
إرادتي، وأشرت لضابــط مخابــرات المنطقــة الــذي كان عــى رأس الحملــة وقتهــا إلى البــاب الخلفــي 

الــذي كان مشرعًــا وجاهــزًا لكــي أعــر منــه، ومــن هــذه المواقــف والحــوادث نذكــر الآتي:

الموقــف الأول: ذهبــت إلى بيــت ابنــة عــمٍّ لي قادمــة مــن الأردن، فأبلغتنــي أنهــا ترغــب 
ــع التجــول الــذي يحــول دون  بالعــودة لبيتهــا بعــد أن اســتكملت زيارتهــا، وأنهــا تعــاني مــن من
حصولهــا عــى بطاقــة هويــة جديــدة، فقــررت التوجــه نهــارًا إلى بيــت أبــو رائــد القوصينــي الــذي 
ــة،  ــة الممكن ــدة بالسرع ــة جدي ــتصدار هوي ــة اس ــل مهم ــات لتعجي ــب الهوي ــا في مكت كان موظفً
ــن،  ــارة الحواش ــب ح ــت قل ــا وصل ــد(، وعندم ــو رائ ــت )أب ــدًا بي ــم قاص ــة المخي سرت في أزق
وأردت الانعطــاف مــن خلــف بيــت عــي الحلــوة؛ اصطدمــت بضابــط مــن جيش الاحتــال كان 
يقــود سريــة مــن الجنــود عنــد حافــة ذلــك المنــزل وجهــا لوجــه حتــى إن جســمي وجســمه ارتطــا 

ببعضهــا البعــض، فرجــع الضابــط وجنــوده للخلــف خطــوات، وفــررتُ أنــا مــن المــكان.

الموقــف الثــاني: في يــوم مــن أيــام التصعيــد المشــهودة في المخيــم؛ كنــت في منــزل صديقــي 
فتحــي أبــو عيطــة، الواقــع في حــارة الســكة، أقــى شــال غــرب المخيــم، فاقتحــم الجيــش المحتل 
بيــوت الحــارة، ومنهــا بيــت صديقــي الــذي كنــت فيــه، فصعــدت أنــا وشــقيق صديقــي واســمه 
هايــل أبــو عيطــة إلى ســدة المطبــخ، وتواريــت جيــدًا على ظهر الســدة مســتخدمًا حاجزًا هــو عبارة 
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عــن صنــدوق مذيــاع كبــر وقديــم وفــارغ، فيــه ثقــب أتــاح لي مراقبــة مــا يجــري، وخلفــه كانــت 
طاولتــان اســتلقى عليهــا هايــل بــكل جســده إلا قدميــه، كانتــا بارزتــن بشــكل واضــح مــن جهة 
المطبــخ، دخــل الجنــود البيــت، ودخلــوا المطبــخ، وقامــوا بالتفتيــش، ولم يلتفتــوا لقدمــيْ هايــل مع 
ــدًا تجــاه الســدة، وكنــت وقتهــا أقــرأ فواتــح ســورة ياســن، وأكررهــا  أنهــم حدقــوا ودققــوا جي
باســتمرار، فأعمــى الله بصيرتهــم، ولم يتمكنــوا مــن اعتقــالي، ولا اعتقــال شــقيق صاحــب البيت.

الموقــف الثالــث: ذات مواجهــة، وعندمــا كنــت أشرف وأشــارك وأوجــه المنتفضــن في 
الحــارة الغربيــة مــن المخيــم، وبينــا كنــت أُلقــي الحجــارة وســط طلقــات الرصــاص التــي كان 
ــود عــي بشــكل  ــم مــن كل الجهــات؛ تفاجــأت بهجــوم الجن ــود المقتحمــن للمخي يطلقهــا الجن
ــن  ــة م ــة خاص ــدم فرق ــعرت بتق ــا، فش ــررت شرقً ــة وف ــة نظاف ــول حاوي ــتدرت ح ــاشر، فاس مب
الجيــش مــن جهــة طلعــة الحجــة عيشــة، فتزحلقــت وكادوا يعتقلوننــي، لكن شــابًا مــن المنتفضين 
الفارّيــن وهــو نضــال أبــو ناعســة، رفعنــي بسرعــة، وفــرّ بي إلى »جــورة الذهــب« ومنهــا لحــارة 
»الســمران« ومنهــا صعــودًا إلى حــارة »خبيــزه«، فدخلــت بيــت )أبــو إيــاد العزمــي(، واختفيــت 
ــن  ــي وع ــث عن ــت تبح ــل لا زال ــش المحت ــرق الجي ــة، وف ــاعات متواصل ــاث س ــدة ث ــاك لم هن
المنتفضــن حتــى هــدأت الأحــوال، وحــل الظــام، فانســحبت إلى مــكان آخــر، وللمفارقــة بعــد 
أشــهر أصيــب نضــال أبــو ناعســة وكان عمــرة ســتة عــر عامًــا بالرصــاص، وكنــت قريبًــا منــه، 
فحملتــه عــى كتفــي حتــى وصلــت بــه حــارات أعــى المخيــم لتأمــن نقلــه للمشــفى لعلاجــه.

الموقــف الرابــع: كنــت مــرّة في بيــت شــقيقي غســان حيــث لجــأت إليــه مســاء يــوم مــن 
أيــام المطــاردة، وخرجــت منــه لأعــود إليــه أمــام المــارة برفقــة أختــي وزوجهــا عيــد الذي اشــتقت 
إليــه. كان في بيــت غســان غرفــة عــى ظهــر ســطح المنــزل، فنمــت فيهــا، لكنــي اســتيقظت عــى 
شــقيقتي وهــي توقظنــي، وتقــول لي إن الجيــش طــوّق البيــت، وهــو يطــرق البــاب في ظل ســقوط 
المطــر الغزيــر والــرد القــارس، فنزلــت بهــدوء حتــى رأيــت شــقيقي غســان الــذي تأخــر في فتــح 
البــاب، فقــام غســان بإخفائــي في مخبــأ محكــم التمويــه في نفــس البيــت، وعندمــا دخــل الجيــش 
برفقــة ضابطــيّ مخابــرات أحدهمــا كان مســؤولً ســابقًا عــن المخيم يدعــى الكابتن »أســد« والثاني 
الكابتــن »أودي«، ففتشــا المنــزل غرفــة غرفــة، ولم يعثــرا عــى أحــد، وســألا غســان عنــي فقــالا:
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الشيخ بسام دخل البيت ولم يخرج منه؟

رد غسان قائلً: نعم، دخل لكنه خرج.

لم يقتنعــا بــا قالــه غســان، وعنــد مغادرتهــا أمــر الكابتــن »أســد« الكابتــن »أودي« باعتقال 
ــت  ــاعة، قام ــان بس ــت غس ــش لبي ــادرة الجي ــد مغ ــهر، وبع ــة أش ــي في الأسر أربع ــان، ليق غس
شــقيقتي بفتــح المخبــأ لخروجــي، وأبلغــوني أن غســان قــد تــم اعتقالــه، فقلــت لهــم وأنــا أبتســم:

اصنعــوا لنــا إبريقًــا مــن الشــايّ، وأحــروا معــه قطــع »الكرشــلة«. حتــى أضفــي عــى 
الجــوّ نوعًــا مــن المــرح.

الموقــف الخامــس: والــذي ســبق الاعتقــال كان عندمــا اختبــأت في بيــت عمــر أبــو عميرة 
الواقــع في أقــى جنــوب شرق المخيــم بعــد مداهمــة المنطقة هنــاك، وكان بيت أبو عمــرة ملاصقًا 
لبيــت والــده، والــذي يرتبــط ببــاب سّري، فقــام جنــود الاحتــال بتفتيــش كامــل لبيــوت الحــيّ، 
وأنــا أقــرأ نفــس الآيــات الســابقة )فواتــح ســورة ياســن( وعندمــا أراد أحــد الجنــود طــرق بــاب 

البيــت الــذي أتواجــد فيــه، أوقفــه الضابــط، وأمره بالانســحاب.

الموقــف الســادس: عندمــا قــام المجاهــد نضــال زلــوم بتاريــخ 1989/05/03م بطعــن 
ــة  ــذه العملي ــت ه ــة، رفع ــة ثلاث ــن وإصاب ــل اثن ــدس أدى إلى مقت ــتوطنين في الق ــن المس ــدد م ع
المعنويــات عاليًــا، فقمــت أنــا وخمســة مــن الإخــوة بارتــداء الأقنعــة ليــاً وخرجنــا لكتابــة 
الشــعارات المؤيــدة للعمليــة عــى جــدران بيــوت المخيــم وحوانيتــه، رغم حظــر التجوال المشــدد، 
فلاحقنــا جنــود الاحتــال بوابــل مــن النــار، لكننــا عزمنــا عــى إكــال مهمــة الكتابــة مهــا كانــت 
المخاطــر ومهــا كانــت الملاحقــات، وقــد عبرنــا المخيــم مــن منطقــة الســاحة إلى منطقــة مســجد 
عبــد الله عــزام، ونحــن نركــض ونخــط العبــارات، وعندمــا وصلنــا قريبًــا مــن بيــت )أبــو زيــاد 
العامــر( في أقــى جنــوب المخيــم، اصطدمــت بلــوح مــن الصبــار، وآذاني في خــاصرتي لأشــهر 
طويلــة، ثــم انعطفنــا للحــارة الغربيــة، ودخلنــا إلى منــزل المرحــوم ســعادة أبــو الهيجــاء حيــث لم 

نتمكــن مــن العــودة لبيوتنــا، فبتنــا ليلتنــا في ذلــك البيــت بســبب منــع التجــول.
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ــن  ــبل أيم ــي الش ــر أمام ــول يس ــع التج ــاء من ــم أثن ــل في المخي ــا أردت التنق ــت كل وكن
الســعدي، ويســر خلفــي شــقيقه الشــبل مجاهــد الســعدي، بعــد أن أحــرت لــكل منهــا دراجــة 
هوائيــة، فــكان الأول إذا شــعر بوجــود جيــش الاحتــال، تراجــع للخلــف، فأعــرف أن الجيــش 
أمامــي، وإذا تقــدم مــن كان بالخلــف، أدركــت أن الجيــش قــادم مــن الخلــف، كــا كنــت أوصي 
أحدهمــا بالتظاهــر أن جنزيــر دراجتــه قــد تعطــل عندمــا يصــل قــرب دوريــات »حــرس الحــدود« 
الذيــن كان غالبيتهــم مــن الــدروز الذيــن كانــوا يتحدثــون باللغــة العربيــة أحيانًــا حتــى يتمكــن 

مــن معرفــه وجهتهــم إن أمكــن.

وعــن مشــاعر المطــارد خاصــة في فصــل الشــتاء قــال الشــيخ لزملائــه الأسرى المضربــن 
عــن الطعــام:

الأيــام الماطــرة والبــاردة قــد تكــون عاديــة لباقــي النــاس، لكــن الأمــر عنــد المطــارد مختلف 
حيــث تكــون المشــاعر مختلطــة ممزوجــة بــن الألم والمتعــة، وأكثــر مــا كان يزعجنــي عندمــا كانــت 
الــكلاب تنبــح بقــوة وبشــكل متواصــل، فلــم يكــن يغمــض لي جفــن خشــية الاقتحــام المفاجــئ 
لقــوات الاحتــال، فأظــل يقظًــا حتــى انبــاج الصبــاح، أو حتــى تصمــت الــكلاب؛ لأن ذلــك 

الصمــت غالبًــا مــا يكــون مــؤشًرا عــى مغــادرة قــوات الاحتــال.

بــل  البــر،  كباقــي  هكــذا  المطــارد  ليــل  في  تمــر  لا  واللحظــات  الدقائــق 
مبكــرًا  حيــاتي  مــن  رحــل  الخــوف  أن  رغــم  وقلقــة  ومحتســبة  ومنتظــرة  قاســية  تكــون 
لمشــاعري  والمتواصــل  الدائــم  التحفــز  هــو  بقــي  ومــا  والممارســة،  التكــرار  بفعــل 
وشــتاء. صيفًــا  ومســاء،  صبحًــا  ونهــارًا،  ليــاً  الســاعة،  مــدار  عــى  وأحاســيسي 

قال أحد الأسرى المضربين، وهو يستمتع لسماع تلك المواقف والقصص:

والله لولاك يا شيخ ما صبرنا وصمدنا في الإضراب، إنّ لحضورك طاقة في رفع المعنويات.

ــار،  ــمير القنط ــل س ــل مث ــن كل الفصائ ــه م ــع قادت ــن قم ــم م ــل الإضراب بالرغ تواص
ــن  ــم، وم ــادوا إلى القس ــا ع ــة، وعندم ــاد إغباري ــو جه ــتهى، وأب ــي مش ــنوار، وروح ــى الس ويحي
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بينهــم قيــادات أسرى »الجهــاد«، ونظمــوا اجتماعًــا في ســاحة القســم، وعرضــوا اتخــاذ خطــوات 
بعــد أن شــعروا بــأن الإضراب ممكــن أن يضعــف ويتوقــف إثــر موقــف بعــض الأسرى في بعــض 

الســجون، فطلبــوا المشــورة مــن باقــي الأسرى، فتحــدث الشــيخ عــن موقفــه قائــاً:

أنــا لا أريــد أن أزايــد عليكــم، وأنتــم أصحــاب تجربــة كبــرة عمرهــا عــرات الســنين، 
وبحضرتكــم يخجــل الإنســان أن يتكلــم، ولكــن اســمحوا لي في ملاحظــة؛ يقــول »أرئيــل 
شــارون« في مذكراتــه، )كنــا ننتــر عندمــا تتوقــف الجيــوش العربيــة عــن حربنــا بعــد أن نكــون 

ــر...(. ــا إلى ن ــول هزيمتن ــة، فتتح ــك الهزيم ــى وش ع

دعونا نصبر للأسبوع القادم؛ فقد ننتصر!

ــد هــذا الموقــف جمــال حويــل وزكريــا النجيــب )أبــو عبــد الله(، لكــن في النهايــة حُــلَّ  أيّ
الإضراب دون تحقيــق الأهــداف التــي كانــوا يتمنــون تحقيقهــا لأســباب خارجــة عــن إرادة 

ــجون. ــض الس ــع بع ــيق م ــف التنس ــا ضع الأسرى، ومنه

العــام 2007م، أقدمــت  الثامــن والعشريــن مــن فبرايــر )شــباط( مــن  وفي تاريــخ 
الوحــدات الخاصــة الصهيونيــة عــى تنفيــذ عمليــة اغتيــال مروعــة بحــق ثلاثــة شــبان مــن مخيــم 
جنــن مــن سرايــا القــدس الجنــاح العســكري للجهــاد الإســامي وهــم؛ الشــهيد أشرف محمــود 
نافــع الســعدي والشــهيد محمــد أحمــد أبــو ناعســة والشــهيد عــاء الجبــالي، وكان لهــذا الحــادث 
الأثــر الكبــر في نفــس الشــيخ بســام الــذي كان قد انتقل من ســجن هداريم إلى ســجن عســقلان.

صندوق 2006

في الفــرة التــي ســبقت الإعــداد لانتخابات المجلس التشريعــي في العــام 2006م، كان في 
ســجن هداريــم، وفي ذات القســم الــذي كان فيــه الشــيخ بســام تســعة مــن كبــار هيئة قيــادة أسرى 
»حمــاس« في كل الســجون مــن أصــل خمســة عــر عضــوا، منهــم: يحيــى الســنوار وعبــد الخالــق 
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النتشــة وعبــد النــاصر عيســى وعــي العامــودي وعبــد الحكيــم حننــي وروحي مشــتهى وغيرهم، 
وقــد جــرت نقاشــات حــول هــذا التحــول تجــاه الدخــول في الانتخابــات في ظــل أوســلو، فحركة 
»حمــاس« حركــة مقاومــة، وهــي بهــذا تريــد الانتقــال بنفســها مــن حركــة مقاومــة إلى حركــة حكم 
ومقاومــة، وكان هــذا الأمــر غــر المســبوق مســتغربًا، ويشــوبه التخــوف مــن فشــل التجربــة، فقــد 
كانــت القيــادة الحمســاوية لــأسرى تناقــش باقــي الأسرى مــن المثقفــن والمتنوريــن مــن باقــي 

الفصائــل، ومنهــم الشــيخ بســام الــذي عَــرَّ لهــم عــن رأيــه بهــذا الخصــوص قائــاً:

ستنجحون في الانتخابات لسببين:

 أولهما؛ المقاومة، وثانيهما؛ الخدمات التي قدمتموها للشعب.

ــوَ  ــد أن يعل ــمح لأح ــال أن يس ــن للاحت ــال، لا يمك ــت الاحت ــلطة تح ــذه س ــن ه لك
ــلو. ــقف أوس ــن س ــى م ــقفه أع بس

فسألوه: ماذا تتوقع؟

أجــاب: إذا كان في المجلــس التشريعــي صورتــان لعضويــن أســرين عــى كــراسي 
المجلــس، فأتوقــع أن يصبــح المجلــس التشريعــي كمتحــف »اللوفــر« في باريــس، معظمــه صــور؛ 
لأن الوزيــر ســيعتقل، والنائــب ســيكون مطــاردًا، ولن يســمحوا لكــم بالنجاح، وســتحاصرون، 
وتحاربــون، وســيعملون عــى إفشــالكم، ولا أدري كيــف يمكــن حمــل الحكومــة ومســؤولياتها في 

يــد والمقاومــة باليــد الأخــرى في آن واحــد؟!

وأثنــاء اختطــاف مجموعــة قريبــة مــن تنظيــم »القاعــدة« في غــزة لصحفــي أجنبــي، جــاءت 
ــوا  ــى لا يقوم ــن حت ــة للخاطف ــه كلم ــام أن يوج ــيخ بس ــن الش ــت م ــوز« وطلب ــس ني ــاة »فك قن

بتعريــض حياتــه للخطــر، فقــال لضابــط أمــن الســجن:

نحن الجهاد الإسلامي ليس لنا علاقة من قريب أو بعيد بتنظيم القاعدة.

فرد الضابط: نعم أعرف، ولكن يعتبرونكم الأقرب.
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ــراز  ــق إب ــن منطل ــة م ــراء المقابل ــى إج ــجعوه ع ــل فش ــي الفصائ ــام ممث ــيخ بس ــاور الش ش
الــدور الإنســاني لــأسرى ضمــن الــرد عــى تشــويهات الجانــب المعــادي، وهــو الــذي يــروّج دائمً 

ــون، ففعــل. أنّ الأسرى إرهابيّ

ــام  ــد حس ــهيد القائ ــى الش ــام 2006م، ارتق ــن الع ــطس )آب( م ــن أغس ــن م وفي الثلاث
جــرادات، إثــر اغتيــال وســط المخيــم بعــد مطــاردة طويلــة حافلــة بالجهــاد، فحــزن الشــيخ عليــه 
ــا أن قوافــل القــادة والمبدعــن لــن تتوقــف حتــى يتحقــق حلــم النــر  ــه بقــي متيقنً ــرًا، لكن كث

ــر. والتحري

وثيقة الأسرى

قبــل أن يحصــل الانقســام في عــام 2007م، جــرت مناوشــات في قطــاع غــزة بــن أنصــار 
ــا لــكل فلســطيني وطنــي غيــور، ففكــر الشــيخ ذات ليلــة  »فتــح« و»حمــاس«، وكان ذلــك مقلقً
بمبــادرة تخــرج مــن قــادة الأسرى للجــم هــذه الحالــة ومنــع تفاقمهــا، فاقــرح عــى عبــد النــاصر 
ــد ضرورة  ــة، ويؤك ــذه الحال ــض ه ــان يرف ــدار بي ــاس« بإص ــادة أسرى »حم ــن ق ــو م ــى، وه عيس
الوحــدة، ورص الصفــوف، والابتعــاد عــن خطــر التــرذم، فوافقــه عيســى الــرأيّ، وتحدثــا مــع 
عبــد الرحيــم ملــوح والبرغوثــي فاتفــق أربعتهــم وأصــدروا بيانًــا أرســلوه إلى الخــارج وكان يعــر 

عــن رأي الأسرى مــن الفصائــل الأربعــة.

وقتهــا قــال الأســر القائــد مــروان البرغوثــي إنــه يفكــر في إصــدار وثيقــة باســم الأسرى 
عرفــت لاحقًــا بـــ »وثيقــة الأسرى« قــام بصياغــة بنودهــا مــن ناحيــة مبدئيــة، وقــد شــكل أسرى 
»الجهــاد« لجنــة لدراســة الوثيقــة، ومراجعتهــا قبــل التوقيــع عليهــا، وكانــت اللجنــة مكونــة مــن 
ــهاب،  ــن ش ــد الرحم ــة، وعب ــل فنون ــر، ووائ ــو عك ــام أب ــرداوي، وبس ــت الم ــام، وثاب ــيخ بس الش
وخالــد الــزواوي كمستشــار يحمــل الماجســتير في العلــوم السياســية. وكذلــك فعلــت »حمــاس« 
فقــد شــكلت لجنــة مكونــة مــن عبــد الخالــق النتشــة وروحــي مشــتهى وعبــد النــاصر عيســى، 
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والعامــودي، ومــن »فتــح« مــروان البرغوثــي ومعــه منصــور شريــم وجهــاد غبــن.

وكانــت الوثيقــة مكونــة مــن ثمانيــة عــر بنــدًا، وقــد تأخــر التوقيــع عليهــا لمــدة ثلاثــة عشر 
يومًــا، وكان التأخــر بســبب موقــف »الجهــاد« الــذي تطلــب المناقشــة المتعمّقــة، والموافقــة التــي 
تتــاءم مــع منهجهــم وطريقتهــم وأدبياتهــم في الــراع، فــكان لابــد مــن مراجعــة الوثيقــة عــدة 
مــرات، والتوقــف عنــد كل كلمــة فيهــا، فمثــاً كان هنــاك بنــد بخصــوص القــرارات الدوليــة، 
ــا الأخ الــزواوي أن نضيــف  ــة فأشــار علين ــه المكتوب ــد بصيغت فرفــض أسرى »الجهــاد« هــذا البن

كلمــة »المنصفــة« وراء كل مصطلــح »القــرارات الدوليــة«، لتفســرها حســبما نريــد.

كــا اعترضنــا عــى بنــد دمــج الأجنحــة العســكرية للفصائــل بالأجهــزة الأمنيــة، وقــال 
الشــيخ للبرغوثــي:

ــي  ــة الت ــدول العربي ــل؟ ال ــر البــاد مــن المحت ــة بتحري ــرى أن هــذه الأجهــزة كفيل هــل ت
تملــك أســلحة أكــر وأوســع، لا تقاتــل، وقــد صدئــت أســلحتها في المخــازن، بالإضافــة إلى أن 

الســلطة الفلســطينية مقيــدة باتفاقيــات.

وقــد ألغــي هــذا البنــد، بالإضافــة لــورود بنــد يشــر إلى حــر المقاومــة في الضفــة؛ الأمــر 
الــذي رفضتــه لجنــة أسرى »الجهــاد« وفي مقدمهــم »الــزواوي«، وطلــب بتغيــر البنــد مــن حــر 

إلى تركيــز، وهــذا التغيــر لا يُلغــي العمــل في الداخــل المحتــل عنــد الــرورة.

وبعــد تعديــل تلــك البنــود، وقــع الشــيخ بســام باســم أسرى حركــة »الجهــاد« هــذه 
ــه، فقــد  ــتْ ل ــادة الفلســطينية لغــر مــا كُتبَِ ــل القي ــي اســتخدمت في الخــارج مــن قب الوثيقــة، الت
كُتبَِــتْ مــن أجــل إيقــاف الاقتتــال والتناحر بــن الفصيلــن الكبيرين »فتــح« و»حمــاس«، وتكوين 
ملتقــى جامــع بــن فصائــل العمــل الوطنــي والإســامي، لكــن الاســتخدام غــر الجيــد مــن قبــل 
بعــض القيــادات أظهــر وكأن أسرى »الجهــاد« يعترفــون بالقــرارات الدوليــة التي تعــرف بوجود 
الكيــان الصهيــوني، وهــذا منــاف لأبســط أدبيــات حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين والــذي 

لا يمكــن أن يكــون مقبــولً عنــد أي عنــر في الحركــة.
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ــرُقْ لهــا توقيــع أسرى الحركــة   قيــادة حركــة الجهــاد الإســامي في الخــارج والداخــل لم يَ
عــى هــذه الوثيقــة، خاصــة بعــد تحويــر هدفهــا، فحصلــت موجــة انتقــادات واســعة لهــا، كــا أن 
الحركــة لم تقــم بإرســال أي مــن المحامــن أو غــر المحامــن للاستفســار عــن الموقــف، والوقــوف 
عــى مــا حصــل، وأمــام ذلــك التجــاذب في المواقــف نظــم الجنــاح العســكري للحركــة )سرايــا 
القــدس( في مخيــم جنــن مؤتمــرًا صحفيًــا أكــد عــى دعــم موقــف الأسرى الذيــن وقعــوا الوثيقــة، 
لكــن هــذا الأمــر لم يــرق للشــيخ بســام الــذي رأى فيــه مــا يمكــن أن يزعــج القيــادة في دمشــق، 
ــا يزعــج فيــه قيادتــه التــي ينتمــي إليهــا، ويجلّهــا ويحترمهــا  ــا موقفً فهــو لا يتخيــل أن يقــف يومً

ويقــدر رأيهــا ونهجهــا، وقــال لمــن هــم حولــه:

لــو أمــرني الدكتــور القائــد »رمضــان عبــد الله شــلّح« أن ألــزم زنزانتــي لشــهر ولا أخــرج 
منهــا لامتثلــت دون أن أبحــث عــن الســبب، فنحــن أهــل الالتــزام والانضبــاط.

بعــد فــرة مــن الزمــن، تحــدث مــع القيــادي في »حمــاس« عبــد الخالــق النتشــة، وأصــدرا 
بيانًــا يعلنــان فيــه الانســحاب مــن الوثيقــة؛ لأنهــا ســيقت لغــر هدفهــا الحقيقــي.

بعــد ذلــك أرســل الدكتــور القائــد رمضــان عبــد الله شــلّح الأمــن العــام لحركــة الجهــاد 
الإســامي رســالة مكونــة مــن ثــاث صفحــات، كانــت رســالة رائعــة وقويــة وشــاملة، جــرى 
تعميمهــا عــى كل أسرى »الجهــاد« في ســجن هداريــم وباقــي الســجون، وقــد ردّ عليهــا الشــيخ 
بســام برســالة جوابيــة تحمــل آيــات الانتــاء والــولاء، والقــدرة والشــجاعة عــى التراجــع عند أي 

اجتهــاد خاطــئ.

مكــث الشــيخ ســبعة وثلاثــن شــهرًا في ســجن »هداريــم«، عمــل خلالهــا عــى ترســيخ 
عــادات اجتماعيــة جميلــة منهــا تكريــم كل وافــد جديــد مهــا كان، ومــن أي فصيــل كان، كــا عمل 
خــال وجــوده في القســم عــى نقــل الأســر القائــد عبــد الرحيــم ملــوح الــذي التقــاه أثنــاء زيــارة 
الأهــل؛ مــن القســم الــذي كان فيــه، إلى القســم الــذي هــو فيــه؛ لأن ذلــك القســم الــذي كان فيــه 
ملــوح فيــه أسرى صغار الســن، وكون ملــوح رجلً كبيًرا في العمر والمكانــة، يتوجب أن يكون في 
قســم أسرى كبــار، ومــن جميــع الفصائــل، فدخل الشــيخ على ســمير القنطــار ومــروان البرغوثي، 
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ــد. ــم الجدي ــوح للقس ــل مل ــأن، نق ــذا الش ــع الإدارة به ــيق م ــد التنس ــك، وبع ــم ذل ــب منه وطل

ــه  ــن تجربت ــتفادة م ــاً للاس ــه دائ ــتمع إلي ــرًا، ويس ــوح كث ــد ملّ ــرم القائ ــيخ يح وكان الش
ــادة  ــاسر عرفــات، والقي ــد ي ــد مخــرم عايــش الشــهيد القائ ــه قائ ــة والعميقــة خاصــة أن الطويل
الأولى للثــورة الفلســطينية، حتــى عــرّ ملــوح للشــيخ ذات يــوم قائــاً إنــه غــر نــادم عــى هــذا 
الاعتقــال وســنواته الســبع؛ لأنــه تعــرف عــى الشــيخ بســام، كــا كان الشــيخ يجــلّ كثــرًا القائــد 
الأســر أحمــد ســعدات، الــذي دخــل القســم في اليــوم الثــاني مــن رمضــان، فأعــد الشــيخ عزومــة 

إفطــار عــى شرفــه بحضــور قــادة الفصائــل.

ــطة،  ــة البوس ــام في رحل ــيخ بس ــقيق الش ــعدي ش ــان الس ــى بغس ــد التق ــعدات ق وكان س
فحــدث )أبــو غســان( الشــيخ بســام عــن الاحــرام الــذي تلقــاه منــه، وأن أبــو الراغب كأنــه مختار 
بلــد، وهــو لا يعــرف أنــه شــقيق الشــيخ بســام، فأبلغــه الشــيخ أنــه شــقيقه وهــو معتقــل إداري، 
ــه كيــف تعــرض شــقيقه غســان للاعتقــال مرتــن بســببه، الأولى بعــد الاتصــال الــذي  وسرد ل
ــاني عندمــا  ــد، والث ــان بمناســبة العي ــوري في لبن جــاءه مــن الحــج رمضــان مســؤول الحــرس الث
ــا،  ــالً إداريً ــن أمــى أربعــة أشــهر اعتق ــا الحالت ــه، وفي كلت ــا في ــه وكان الشــيخ مختبئً ــم منزل دُهِ

فضــاً عــن ســنيّ اعتقالــه التــي أمضاهــا في الســجون.

ــأ بالنــوم،  ــه ذات ليلــة، ولم يهن ويذكــر الشــيخ أيضًــا، كيــف تعطلــت المروحــة الخاصــة ب
وفي صبــاح اليــوم التــالي تفاجــأ بيحيــى الســنوار وهــو يحمــل مروحــة جــاء بهــا مــن إحــدى غــرف 
ــة،  ــه الوحدوي ــه ومواقف ــدره ومكانت ــرًا لق ــا وتقدي ــة احترامً ــيخ كهدي ــا للش ــاس«، وقدمه »حم

وعلاقاتــه الطيبــة مــع الجميــع.

كان تعامــل الشــيخ يهــدف لأن يكــون أسرى »الجهــاد« عابريــن للفصائليــة، ومجســدين 
للوحــدة لكــون الأسرى هــم طلائــع الشــعب الفلســطيني المجاهــد.
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إلى سجن عسقلان

بعــد أن أمــى ســبعة وثلاثــن شــهرًا في ســجن »هداريــم«؛ نقــل الشــيخ بســام إلى ســجن 
عســقلان، فحصــل الانقســام بعــد أشــهر، فكان قــرار إدارة الســجون فصــل أسرى حركــة »فتح« 
ــار  ــض كب ــك رف ــع ذل ــن، م ــع الطرف ــاد« م ــاء أسرى »الجه ــع بق ــاس« م ــة »حم ــن أسرى حرك ع
الأسرى مــن »فتــح« في قســم 3 مــن ســجن عســقلان مغــادرة الغرفــة التــي كانــوا فيهــا عندمــا 
علمــوا بقــرب مجــيء الشــيخ بســام حتــى يلتقــوا بــه ويعيشــوا معــه لمــدة أســبوع عــى الأقــل، وكان 
مــن نــزلاء تلــك الغرفــة الأســر نــزار التميمــي، وفيصــل أبــو الــرب، وأبــو عــوض ضمــرة، وعبد 
الحليــم البلبيــي، والشــهيد كــال أبــو وعــر وغيرهــم، وقــد عــرّوا عــن رغبتهــم في العيــش مــع 
وا بمجيئه. الشــيخ بســام مــن كثــرة مــا ســمعوا عنــه، ويضيــف الشــيخ أنهــم رحبــوا بــه كثــرا وسُّ

وكان للشــهيد كــال أبــو وعــر، خصوصيــة عنــد الشــيخ حيــث وجــد فيــه شــابًا خلوقًــا 
ــون في  ــا يك ــبه م ــو أش ــب، وه ــر المحتس ــل الصاب ــاب المناض ــال الش ــا، مث ــا وحدويًّ ــا دمثً ملتزمً

ــاسي. ــعيد الطوب ــجاياه بس ــه وس صفات

ف هنــاك عــى كل مــن الأسرى فخــري البرغوثــي ونجلــه و)أبــو الناجــي( و)أبــو  كــا تعــرَّ
إبراهيــم( مــن ديــر بلــوط و)العَروُقــي( مــن الجبهــة الشــعبية، مــن أسرى غــزة.

وأثنــاء وجــوده في »عســقلان« وقعــت خلافــات بــن الأســرات حــول التمثيــل الاعتقالي 
لهــن في ســجن تلمونــد؛ فقام الشــيخ بســام بصياغــة وثيقــة اعتقالية تنظــم العلاقة بينهــنَّ ومن كل 
الفصائــل، ووقــع عــى الوثيقــة كل مــن: ناصر أبو حميــد عن أسرى« فتــح »، وأمــن سر التشريعي 
ــعبية  ــة الش ــن الجبه ــاس«، وم ــن أسرى »حم ــي م ــم حنين ــد الحكي ــي وعب ــد الرمح ــور محم الدكت
»العَروُقــي« ومــن »الجهــاد« الشــيخ بســام، وأمــر أسرى »الجهــاد« في »عســقلان« جمعــة التايــه.

ــان،  ــه أســاء قــادة الأســرات بالاســم، وكان منهــنّ عطــاف علي وذكــر الشــيخ في وثيقت
وقاهــرة الســعدي، ولينــا الجربــوني ممثلــة المعتقــل، وتغريــد الســعدي، وأحــام التميمــي، وعندما 

وصلتهــنّ الوثيقــة، أقررنهــا، وعملــنَ بهــا.
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بعــد عــام ونصــف، أي في الخامــس عــر مــن يوليــو )تمــوز( مــن العــام 2008م؛ 
أنهــى  قــد  يكــون  أن  وكان يجــب  اعتقالــه،  مــدة  للشــيخ في  المفــرض  الأخــر  اليــوم  كان 
مــدة حكمــه البالغــة خمــس ســنوات، لكــن الشــيخ لم يكــن متيقنـًـا مــن الإفــراج عنــه، وفي 
ــدًا،  ــجن غ ــيغادر الس ــه س ــجن بأن ــن الس ــط أم ــل ضاب ــن قب ــد م ــاءه تأكي ــوم، ج ــك الي ــة ذل ليل
ــام الأسرى  ــك، وق ــه لذل ــة نفس ــام بتهيئ ــر، فق ــد آخ ــاءه تأكي ــدد ج ــراج المح ــوم الإف ــاح ي وصب
بالقــدوم إليــه وتوديعــه، وجــاء ضابــط اســتخبارات الســجن، ودخــل الغرفــة التــي يوجــد 
اليــوم، وقــال مازحًــا: يمنــع خروجــه  اســتئذان، وأبلغــه أن لا جديــد  الشــيخ دون  فيهــا 

 إن شاء الله يعم السلام، وآتي لزيارتك في جنين.

فرد الشيخ ساخرًا منه: إذا قدمت لجنين فإنّك ستكون سببًا في تحرّر نصف الأسرى!

لم يتوقــع الأسرى المتواجــدون عبــارة الشــيخ، أمــا الضابــط فلــم يســتوعب مــا ســمع، أو 
لعلــه اســتوعب ولم يــرد، بــل اكتفــى بالنظــر الصامــت الطويــل.

ــتطع  ــي لم يس ــال الإداري الت ــل للاعتق ــة التحوي ــاءت ورق ــاء الأولى ج ــاعات المس في س
ــه  ــل ســلّمها لأمــر »الجهــاد« في القســم جمعــة التاي ــاشرة، ب ــط الأمــن تســليمها للشــيخ مب ضاب

ــط الأمــن: ــال لضاب ــذي ق ال

الشيخ بسام لا يهمه تمديد الاعتقال، ولا التحويل للإداري.

عندمــا بلــغ الشــيخ ذلــك، قــام بتغيــر ملابســه، وارتــدى »البيجامــا« مــن جديــد، وحمــل 
كتابًــا وأخــذ يقــرأ، وفي اليــوم التــالي خــرج للفســحة مبكــرًا، وشرع في ممارســة الرياضــة، الأمــر 

الــذي اســتغربه بعــض الأسرى بشــدّة.

وبعــد أيــام، وأثنــاء ســاعات المســاء حــرت ســيارة نقــل، واقتــادت الشــيخ إلى »معســكر 
ســالم« بعــد أن مــرّ في أكثــر مــن محطــة منهــا »الرملــة« حيــث بــات ليلــة فيهــا، و»ســجن مجــدو«، 
و»معســكر ســالم«، وقــد شــعر بتعمّــد عزلــه عــن الأسرى الباقــن في البوســطة، وعــدم الســاح 
لــه بالاحتــكاك بهــم، ســواء كانــوا في الســجون التــي مــر بهــا، أو حتــى المنقولــن، وكانــت عمليــة 
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ــي  ــغ مائت ــاعدة بمبل ــه مس ــدم ل ــد ق ــاب كان ق ــن ش ــراف م ــول اع ــتجوابه ح ــذه لاس ــل ه التنق
شــيكل، فأيقــن الشــيخ أنهــم تذرعــوا بذلــك الاعــراف، مــن أجــل التحويــل للاعتقــال الإداري 

حتــى يســتوفي الســبع ســنوات كــا كان قــد هــدده بهــا ضابــط المخابــرات المدعــو »أبــو منــر«.

ــاصر  ــض عن ــن بع ــفة ب ــداث مؤس ــت أح ــقلان، حصل ــجن عس ــوده في س ــال وج وخ
الجهــاد وحمــاس في قطــاع غــزة، تبــادل فيهــا الطرفــان إطــاق النــار، فلــم يــرق لــه ذلــك، بل شــعر 
بالامتعــاض، وكتــب رســالة أرســلها لقيــادات التنظيــم في قطــاع غــزة، يعــر فيهــا عــن انزعاجــه 
مــن تلــك الأحــداث، وقــد حــث الجميــع عــى حــل الخلافــات بالحــوار الأخــوي، وعــدم اللجوء 
إلى اســتخدام الســاح إطلاقًــا، مســتحضًرا تجربــة المجاهديــن الأفغــان، عندمــا اقتتلــوا عــى بوابة 
كابــول، ومــا لحــق بهــم مــن تمــزق وفرقــة وضيــاع، لا زالــوا يدفعــون ثمنــه إلى الآن، وتضمنــت 
الرســالة أيضًــا الثقــة في حــل مثــل هــذه الإشــكاليات لوجــود القيــادة الواعيــة والحكيمــة للجهــاد 
الإســامي في قطــاع غــزة، كذلــك القيــادة الواعيــة والحكيمــة والواعيــة عنــد قيــادة حمــاس هناك.

لم تبقِ إدارة الســجون على الشــيخ في ســجن عســقلان، ولم تنقله كأســر إداري إلى ســجن 
النقــب كــا هــو معتــاد، بــل نقلتــه إلى ســجن »ريمــون« الصحــراوي كحالــة فريــدة غــر مســبوقة 
أن يكــون في هــذا الســجن معتقــل إداري، وقــد مكــث في »ريمــون« ســبعة أشــهر، كانــت مــن 
ــذي كان مســؤولً عــن  ــو الســعود( ال أفضــل مــا يكــون، فقــد تعــرف الشــيخ عــى الأســر )أب
موجــة التصفيــات، التــي جــرت لمســتوطنين في نابلــس وجنــن وطولكــرم في عــام 1986م، وهو 
مــن أسرى الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، وأيضًــا التقى بالشــيخ نايــف الرجوب، الــذي كان 

رفيقــه في الإبعــاد لمــرج الزهــور، كــا تعّــرف عــى عــدد مــن قــادة »فتــح« و»حمــاس«.

ــة العــام 2009م، أبلــغ  ــة عــام 2008م وبداي ــاء وجــوده في ســجن ريمــون، في نهاي وأثن
الشــيخ بنبــأ اعتقــال زوجتــه )أُم إبراهيــم( للمــرة الثانيــة، فاقتيــد الشــيخ بســام إلى تحقيــق الجلمــة 
لمــدة ثمانيــة أيــام، وقــد أدخلــوه إلى غرفــة التحقيــق التي كانــت فيها زوجته بعــد أن تم اســتدعاؤها 

مــن ســجن تلمونــد، فقــال لــه المحقــق:

إن زوجتك أحضرت على حسابها مبلغ خمسة آلاف دولار.
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فقال الشــيخ: طبيعي، ولا خطر في ذلك، إنها جزء من راتبي المتراكم على جمعية الإحســان 
التــي أعمــل فيهــا، لقــد تراكــم لي مبلــغ خــال اعتقالي، ومــا الخمســة آلاف إلا جزء مــن حقي، ثم 
إن ألــف وألفــيّ دولار لا تعمــل جهــازًا عســكريًا، ولا تشــري قطعــة ســاح أو حتى جــزءًا منها.

سأله المحقق: كم يبلغ ثمن قطعة السلاح الآن؟

فرد الشيخ: سبعين أو ثمانين ألف شيكل.

فقال المحقق: من أين لك هذه المعرفة؟

فرد الشيخ: كلما حضر شاب جديد للسجن أسأله.

وقــد تزامــن ذلــك التحقيــق مــع العــدوان عــى قطــاع غــزة في نهايــة عــام 2008م وبدايــة 
عــام 2009م، فســأل المحقــق الشــيخ:

ما رأيك بما فعلناه في غزة؟

فــرد الشــيخ: هــذا يثير حفيظة الأمّــة العربية والإســامية ضدكم من المغرب لأندونيســيا. 
أتحســبون أنّكــم قــادرون أنتــم وجيشــكم وشــعبكم عــى قتــل كل العــرب والمســلمين؟ والله لــو 
اصطفــوا واحــدًا تلــو الآخــر أمامكــم مكبلــن لقتلهــم ما أنهيتم هــذه الأمــة، لا أنتم ولا شــعبكم.

فقال المحقق: والله إنّ السنوات الست لم تؤثر فيك.

فأصــدر المحقــق أمــرًا بإعــادة الشــيخ إلى الزنزانــة ومــن ثــم إلى الســجن الــذي جــاء منــه، 
وأثنــاء تحــرك الشــيخ بمرافقــة ضابــط التحقيــق، التفــت إلى الخلــف، وقــال:

اســمع! هــذه المــرأة )يقصــد زوجتــه( أُصيبــت بالجلطــة أثنــاء إنجابهــا لابنــي يحيــى في عــام 
1996م، وإن ضغطتــم عليهــا فقــد تصــاب بــيء، وأنتــم تتحملــون المســؤولية عــن ذلــك.

فقال المحقق: ماذا تريد أن تفعل بنا؟

رد الشيخ: أقول لكم أنتم تتحملون المسؤولية.
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فقال المحقق: سننقلها غدًا إلى سجن تلموند.

وفعلً تم نقلها إلى السجن في اليوم التالي، وعاد الشيخ بسام لسجن ريمون.

كثبان النقب

مكــث الشــيخ ســبعة أشــهر في ســجن »ريمــون« ناضــل خلالهــا مــع الفصائــل الأخــرى، 
للمطالبــة بنقلــه لســجن النقــب، وفعــاً كان لــه مــا أراد، فنقــل إلى ســجن النقــب، وقــد اســتقبل 
بشــكل رائــع، وكان مســموحًا لــه التنقــل بــن الأقســام، وأثنــاء زيارتــه لقســم فيــه قيــادة أسرى 

»الجهــاد« في النقــب، اتصــل بهــم الأخ )أبــو حســن( مديــر مؤسســة مهجــة القــدس، فقــال:

هل الشيخ بسام عندكم؟

قالوا: نعم. 

فقال: افتحوا مُكَبّْ الصوت في الجهاز النقال ليسمع الجميع.

ففعلوا، فقال: 

»يرســل لكــم الدكتــور القائــد التحيــات، ويقــول لكم الشــيخ ليــس مرجعيتكم في ســجن 
ــل  ــذا قب ــجون«. وكان ه ــامي في كل الس ــاد الإس ــع لأسرى الجه ــو مرج ــل ه ــط، ب ــب فق النق

تشــكيل الهيئــة القياديــة لأسرى الجهــاد الإســامي.

ــه بمبلــغ اثنــن وأربعــن  ــم شراؤه ل كــا جــرى توفــر جهــاز اتصــال خــاص للشــيخ، ت
ــه في الخدمــة العامــة. ــاشًرا معــه، لكــن الشــيخ جعل ــى يكــون التواصــل مب ألــف شــيكل، حت

ــة التنظيميــة، وتصحيــح مــا  قــام الشــيخ خــال وجــوده في النقــب بإعــادة ترتيــب الحال
علــق فيهــا مــن بعــض الممارســات الخاطئــة، مثــل اســتغلال البعــض لمواقعهــم والاتجــار بالهواتــف 
النقالــة، فقــى عــى هــذه الظاهــرة قضــاء تامًــا، وحرّمهــا ومنعهــا حتــى في التعامــل مــع الفصائل 
الأخــرى، ومــن أراد أن يشــري جهــازًا للــرورة يكــون بطلــب مــن التنظيــم ولحاجــة التنظيــم، 
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ومــن أراد أن يبيــع فليبــع بمثــل مــا اشــراه، فالكســب ممنــوع، حتــى مــن الفصائــل الأخــرى، وقد 
حوكــم مــن قــام بمثــل هــذه الممارســات بعــد أن تــم حــلَّ التنظيــم.

ــب  ــر ونائ ــادة أم ــت قي ــاث، تح ــب الث ــل النق ــاع معتق ــد ق ــيخ توحي ــة الش ــم برعاي وت
وســبعة عــر عضــوَ هيئــة قياديــة )مجلــس شــورى( ووضعــت لائحــة داخليــة بذلــك، حتــى إنــه 
ذات يــوم جــاء ضابــط الأمــن إلى قســم »الجهــاد« لنقــل أســرين مجاهديــن، فرفــض الشــيخ بســام 
النقــل إلا بعــد تنفيــذ عقــاب كان قــد اتخــذ بحقهــا؛ لأنهــا خالفــا لائحــة تنظيــم علاقــة الأسرى 

ببعضهــم وبالآخريــن.

فقال ضابط الأمن: هل »الجهاد« يعاقب عناصره؟

فرد الشيخ: ألم تحاكموا »موشيه كتساف« الذي كان رئيسًا لكم؟

فرد الضابط: نعم.

فقال الشيخ: ونحن أيضًا نعاقب من أجل توفير أعلى درجات الانضباط.

كــا قــام الشــيخ بترتيــب إيصــال مخصصــات الأسرى في كل المناطــق بعــد توقــف دام عــدة 
سنوات.

وعندمــا كان ينتقــل شــبان مجاهــدون مــن الأقســام الأخــرى لقســم مجــاور في فــرة 
التفتيــش، بشــكل مؤقــت، أشــار الشــيخ إلى أن يقــوم كل الإخــوة بالاســتعداد لاســتقبالهم 
واســتضافتهم وصنــع الإفطــار والوجبــات لهــم، وأن لا يبقــى أي مــن نــزلاء القســم المســتقبل 
مــن المجاهديــن نائــاً، أو مضطجعًــا عــى سريــره، فأصبــح هــذا الســلوك هــو الســائد في التعامــل، 

ــام. ــض الأقس ــرى في بع ــل الأخ ــي أسرى الفصائ ــا لباق ــا حيً ــح نموذجً وأصب

 وعندمــا كان أسرى الجهــاد يطلبــون خيمــة أو غرفــة، أو أي أمــر آخــر مــن الإخــوة مــن 
أسرى حمــاس أو غيرهــم؛ يجــري الشــيخ بســام اتصالاته مــع قيــادات أسرى »حمــاس« في المعتقل، 
مثــل خالــد الحــاج، وصالــح العــاروري، وقــد حُلَــتْ كل الإشــكاليات العالقــة بســهولة ويــر لما 
كان لــه مــن احــرام وتقديــر عنــد كل الفصائــل وقياداتهــا، الأمــر الــذي أثــار دهشــة قــادة الأسرى 

مــن كــوادر »الجهــاد«، وتمنــوا لــو كان الشــيخ الســعدي بينهــم منــذ وقــت بعيــد.
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حتــى إن بعــض قيــادات »فتــح« و»حمــاس« التــي كانــت تــأتي لزيــارة القســم كانــت تمــر 
أولً عــى الشــيخ بســام قبــل أن تذهــب إلى أبنــاء تنظيماتهــم، مثل حســن يوســف، وحســام بدران، 
وصالــح العــاروري، وخالــد الحــاج، وغيرهــم، وهــذا دليــل عــى عمــق العلاقــة والمحبــة بينهــم.

ــي  ــاد« وباق ــن أسرى »الجه ــرة ب ــرة المزده ــك الف ــن تل ــث ع ــيخ في الحدي ــهب الش ويس
أسرى الفصائــل، فيقــول:

الحــاج، وحســام  العــاروري، وخالــد  ومنهــم صالــح  قيــادات أسرى »حمــاس«  إنّ 
ــب  ــرط أن يصطح ــداء، ب ــام الغ ــاول طع ــم )6( وتن ــم في قس ــه لزيارته ــلوا في طلب ــدران أرس ب
ــو  ــه فــواز خليــف، وعاطــف كامــل، وأب ــار أسرى »الجهــاد«، فذهــب برفقت معــه أربعــة مــن كب
أحمــد جــرادات، ومحمــد عابــدة، فوجــد كل أسرى القســم المذكــور، وعددهــم مائــة وعــرون 
أســرًا، منهــم عــرون أســرًا مــن »الجهــاد« يقفــون في اســتقبال الشــيخ ومــن معــه، وعنــد صــاة 
العــر، وقــف الأســر أبــو ربيــع الزيــود، وألقــى كلمــة ترحيبيــة جميلــة، فأوعــز الشــيخ لأبي أحمد 
جــرادات للــرد عــى هــذه الكلمــة الطيبــة، ثــم توجــه القادمــون لخيمــة »الجهــاد« وعقــدوا جلســة 

تعارفيــة تثقيفيــة لأسراهــم هنــاك.

أعــدّ الأسرى المجاهــدون، للشــيخ »قاووشًــا« خاصًــا، لاســتقبال الضيــوف مكونًــا مــن 
خيمــة صغــرة داخــل الخيمــة الكبــرة، وفيــه مقاعــد خشــبية مغطــاة بالإســفنج المغلــف بالقماش، 
بالرغــم مــن أن مثــل ذلــك ممنــوع مــن قبــل الإدارة، ولا يوجــد مثلــه إلا لممثــل وموجــه أسرى 
»فتــح« الأســر القائــد فهــد شرايعــة، وعندمــا كانــت الإدارة تدخــل للتفتيــش تســأل لمــن هــذا؟

فيُقال لهم: هذا للشيخ. 

فيردون: لا مشكلة.

بعــد أشــهر جــاء قــرار بنقــل الشــيخ وأبــو أحمــد جــرادات إلى ســجن آخــر، فــكان الرفــض 
ــل الاســتخبارات في الســجن، وكان مــرر الاســتخبارات كــون الشــيخ يشــكل عنــر  مــن قب
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تــوازن بــن عنــاصر أسرى »الجهــاد«، وباقــي الفصائــل، خاصــة وأن أسرى »الجهــاد« قــد وصــل 
عددهــم نحــو ثلاثمائــة وخمســن أســرًا.

ــتخبارات  ــط الاس ــاد ضاب ــاباك«، فع ــاز »الش ــل جه ــن قب ــب م ــرر الطل ــهر تك ــد أش وبع
لموقفــه الرافــض مــرة أخــرى، وبعــد ضغــط مــن جهــاز »الشــاباك«، توصلــوا إلى حــل وســط، 
ــك،  ــرى ذل ــرادات، فج ــد ج ــو أحم ــع أب ــرف م ــم الغ ــيخ لقس ــه الش ــى أساس ــل ع ــث ينق بحي
ــامي«  ــاد الإس ــدم أسرى »الجه ــن أق ــرة، م ــو حص ــد أب ــرادات، وأحم ــد ج ــى بخال ــاك التق وهن
الــذي أمــى نحــو ثلاثــن عامًــا في الأسر، وكان قــد التقــى قبلهــا مــع المرحــوم عــزام شــويكي 
شــقيق الشــهيد ذيــاب شــويكي الــذي أمــى في الســجون والمعتقــات نحــو ســبعة عــر عامًــا، 
ــرة  ــة الف ــرب طيل ــاة المغ ــد ص ــأسرى بع ــة ل ــة يومي ــاء موعظ ــيخ إعط ــه الش ــب من ــد طل وق
ــرة. ــة الأس ــادة الحرك ــن ق ــر م ــود والكث ــار زي ــي ع ــع المحام ــك م ــا، وكذل ــا معً ــي قضياه الت

وقبــل الإفــراج عنــه بعشريــن يومًــا، نُقــل الشــيخ بســام إلى معســكر ســالم لمقابلــة ضابــط 
اســتخبارات يدعــى »شــالوم« وهنــاك ســأل الضابــط:

هل هذه المقابلة تعني أني مقبل على الإفراج؟

ــو كان الأمــر  ــد أن أتعــرف عليــك، ل ــد، وأري ــرات جدي ــا ضابــط مخاب فــرد »شــالوم«: أن
ــرى الشــمس والإســفلت، ولأبقيتــك في الاعتقــال. ــك ت ــا تركت ــدي م بي

فقال الشيخ: لماذا؟

فرد »شالوم«: هناك لجنة تقرر، وماذا ستفعل إذا خرجت؟

فقال الشيخ: أريد أن أخرج لتدريس أولادي، منذ فترة طويلة لم أرهم.

فقــال: ســتمل مــن الجلــوس في البيــت، وســتخرج، وســتلتقي بالشــبان في الشــوارع 
ــه،  ــس رأس ــم، أو لم ــة أحده ــى رقب ــدك ع ــع ي ــم، ووض ــامتك له ــرد ابتس ــكان، وبمج وفي كل م
أو التربيــت عــى كتفــه، هــذا بحــد ذاتــه إشــعار بالمباركــة، حتــى لــو لم تكلمهــم، فهــم يفهمــون 
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منــك هــذه الحــركات، نحــن نعــرف أثــرك الكبــر عــى الشــبان وغــر الشــبان، وهــذا نســتنتجه 
ــي نجريهــا. مــن خــال الاســتطلاعات الت

بتاريــخ العــاشر مــن مــارس )آذار( مــن عــام 2011م، أطلــق سراح الشــيخ بســام بعــد 
ــام في الاعتقــال الرســمي والإداري، وقــد  اعتقــال دام ســبع ســنوات وخمســة أشــهر وعــرة أي
التقتــه قنــاة »فلســطين اليــوم« الــذي كان الشــيخ وإخوانــه مــن بــن أوائــل المطالبــن بإنشــائها، 
وأجــرت معــه مقابلــة بــث مبــاشر قــرب الظاهريــة، وأفــرج عــن الأســر محمــد العمــوري في ذات 
اليــوم ومــن نفــس الســجن وهــو مــن ســكان مخيــم جنــن، كــا كان في اســتقباله عدد مــن الأسرى 
المحرريــن والشــخصيات والفعاليــات عــى رأســهم عامــر المحتســب ورافــع مضيــة وأحمــد 
العويــوي، وقــام المرحــوم عــزام الشــويكي بإقامــة حفــل غــداء عــى شرفــه، ثــم توجــه للمخيــم 
ــادات  ــن قي ــف م ــتقباله لفي ــات، وكان في اس ــزه جن ــرب منت ــاره ق ــر بانتظ ــد الجماه ــدًا فوج عائ
ــو  ــد ســعيد )أب ــح« مــن بينهــم خال ــواب مــن »حمــاس« و»فت الحركــة وكوادرهــا عــى رأســهم ن
همــام( وخالــد ســليمان، وإبراهيــم دحبــور، وجمــال حويــل، وشــامي الشــامي، وجمــال الشــاتي، 
وعدنــان الهنــدي، وعطــا أبــو ارميلــة، ورئيــس البلديــة الســابق حاتــم جــرار، وعلي الشــاتي رئيس 
البلديــة، ومديــر المخيــم عبــد الــرزاق أبــو الهيجــاء، وشــخصيات مــن الفصائــل، ووجــوه المدينــة، 
وفعاليــات المخيــم رغــم هطــول المطــر الــذي لم يتوقــف حتــى انتصــاف الليــل، ثــم وصــل المخيم، 

فألقــى كلمــة بالحشــود.
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خمســة وخمســون يومًــا قضاهــا الشــيخ بســام بعــد خروجــه مــن الاعتقــال، لم يقــم خلالهــا 
إلا بأمريــن، الأول:

ــا  ــل ومنه ــه الفصائ ــذي نظمت ــن ال ــم جن ــة مخي ــرى معرك ــد ذك ــان تخلي ــوره مهرج حض
»الجهــاد« في المخيــم، وقيامــه بزيــارة بيــوت الأسرى والشــهداء، ومنهــم الحــاج عــي الصفــوري 

ــة. والشــهيد محمــود طوالب

والثــاني احتجاجــه عــى قيــام أجهــزة الســلطة باعتقــال كبــار رمــوز الحركــة طــارق قعدان، 
وخالــد جــرادات، فأرســل لإخــوة في الســلطة وأبلغهــم أن هــذا الوضــع لــن نســمح بــه، وقــال:

أنا لا أهدد، ودائمً أتمنى أن يكون كل الفلسطينيين على صحن واحد.

ذهــب وفــد يمثــل ثلاثــة عــر فصيــاً منهــم: عبــد الحليــم عــز الديــن عــن »الجهــاد« إلى 
المحافــظ المرحــوم قــدورة موســى، وأبلغــوه بالاحتجــاج، وأن »الجهاد« ســيلجأ لتســيير مســرات 
احتجاجيــة، فقامــت أجهــزة الســلطة بإطــاق سراح الموقوفــن، الذيــن زاروا الشــيخ بســام قبــل 

التوجــه إلى بيوتهــم.

بعــد أيــام، فوجــئ الشــيخ باقتحــام جيــش الاحتــال بقيــادة ضابــط المخابــرات المدعــو 
»شــالوم« لبيتــه بعــد تطويقــه، فاســتيقظ الشــيخ فوجــد »شــالوم« في وجهــه، نفخ »شــالوم« نفســه 

أمــام الشــيخ، وقــال:

ــا! شــو  ــا لم ينامــوا! تنظــم احتفــالً وأعلامً  الجيــش والحكومــة منــذ خمســة وخمســن يومً
القصــة؟ مــا في مجــال تبقــى خــارج الســجن؟

ــن  ــه وب ــدال بين ــل ج ــض، فحص ــه فرف ــب عيني ــة تعصي ــدة الخاص ــط الوح ــاول ضاب ح
ــري؟ ــاذا يج ــال: م ــالوم« فق ــدال »ش ــمع الج ــط، فس الضاب
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فرد الضابط: إنه يرفض العصبة.

فقال »شالوم«: لا تعصبوه.

وعندمــا دخلــوا حــي الزهراء متوجهين نحو تجمع الســيارات العســكرية المتوقفــة في نهاية 
الحــيّ مــن الجهة الشــالية قرب شــارع حيفا، طلب »شــالوم« من الشــيخ أن يهــرول معهم حتى لا 
يقــوم أحــد بإطــاق النار عليهم من الخلــف، أي من جهة المخيم، فرفض الشــيخ نكاية به، وقال:

هذا لا أفعله؛ لأنه لا يليق بي أن أركض معكم، وأنا بهذا السن وبتلك المكانة.

فقال الضابط: هل يوجد سلاح في المخيم؟

رد الشيخ قائلً: كثير.

فســاروا كــا كان يســر الشــيخ حتــى وصلــوا إلى تجمــع الســيارات العســكرية، وحينهــا 
قامــوا بعصــب عينيــه، وانطلقــت الســيارات إلى معســكر »ســالم«.

بعد وصوله وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين، سأل الشيخ من كان هناك قائلً:

 هل سيطول بي المقام هنا؟

فرد الضابط: لا، ربع ساعة وتأتي السيارة. 

بعد ربع ساعة جاءت سيارة ونقلته إلى سجن مجدو.

ــن كان  ــه م ــه ل ــود رفع ــل القي ــه بفع ــن كتفي ــى ع ــا ارتخ ــا كل ــدي معطفً ــيخ يرت كان الش
بجانبــه، وعندمــا وصــل إلى ســجن مجــدو، وأزيحــت العصبــة عــن عينيــه، أدرك أن مــن كان يرفــع 

لــه المعطــف هــي مجنــدة صهيونيــة!

بعــد الإجــراءات المعتــادة، اصطحبــه ضابــط درزي من ضباط الســجن إلى أحد الأقســام، 
وخــال المســر كان المعطــف يرتخــي مــن عــى كتفــيّ الشــيخ، فطلــب مــن الضابــط رفعــه فرفــض 

الضابــط في البدايــة، فهــدد الشــيخ بعــدم المســر إذا لم يرفــع لــه المعطــف، فانصــاع الضابــط.



»201«

الفصل 
التاسع بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
القيد السابع

دخــل الشــيخ بســام )معبــار( معتقل مجــدو، فوجد المرحــوم وصفــي قبها وطــارق قعدان، 
ــل  ــرك الفصائ ــة لتح ــال نتيج ــن الاعتق ــة م ــذه الحمل ــأدرك أن ه ــاج، ف ــد الح ــروا خال ــم أح ث
لإنهــاء الانقســام، فعــرض الشــيخ اقتراحًــا بعــد دخولــه للأقســام، تقــدم بــه لقيــادات الأسرى 
هنــاك يقــي بعــدم الســكوت عــى الاعتقــال الإداري، وتشــكيل لجنــة لــإداري ينــاط بهــا تنفيــذ 
فعاليــات مقاومــة ورافضــة لهــذا الاعتقــال، كمقاطعــة المحاكــم، والــروع بإضرابــات جماعيــة 

وفرديــة عــن الطعــام، فوافقــوا وكلفــوه برئاســة تلــك اللجنــة.

وخــال وجــوده في معتقــل مجــدو التقــى بالشــيخ المرحــوم يوســف العــارف )أبــو مالــك( 
الــذي ســبق أن تلقــى عــى يديــه دورة متقدمــة في قواعــد اللغــة العربيــة، وفي إعــراب أجــزاء مــن 

القــرآن الكريــم، في ســجن هداريــم.

وبعــد خمســة أشــهر، نُقــل بشــكل مفاجــئ إلى معتقــل »عوفــر«، ليكتشــف أن المجاهديــن 
هنــاك هــم مــن قامــوا بطلــب حضــوره إليهــم بعــد أن ظــن أن الانتقــال هــو عمليــة قمــع مــن قبــل 

إدارة الســجون.

ينتصرون بأمعائهم

وصــل الشــيخ بســام إلى معتقــل عوفــر، وهنــاك وفــور وصوله عمــد إلى تعميــق العلاقات 
بــن كافــة أسرى الفصائــل، وتمتينهــا عــى قاعــدة وحــدة الحركــة الأســرة، واعتبــار أسرى حركــة 
»الجهــاد الإســامي« أكثــر مــن تنظيم بحــد ذاته، بــل عابرًا للفصائليــة على قاعدة أن أقوى ســاح 
للفلســطيني هــو الوحــدة، كــا قــام بتشــكيل »لجنــة الأسرى الإداريــن« مــن قــادة أسرى »الجهاد« 
ــل، وأخــرج جــوالً  ــي الفصائ ــة، وباق ــع مضي ــوي، وراف ــر المحتســب، وأحمــد العوي منهــم عام
خاصًــا مــن مخبئــه لمهمــة متابعــة إضراب الأســر القائد خــر عدنــان، لمؤازرتــه ومواكبــة معركته 
الأولى، وغــر المســبوقة في حيــاة الاعتقــال الإداري على مدى تاريخ الحركة الفلســطينية الأســرة.

قــام الشــيخ خــال وجــوده في معتقــل عوفــر، بالتواصــل مــع المرحــوم صائــب عريقــات 
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أمــن سر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، ويــاسر عبــد ربــه رئيــس هيئــة الإذاعــة 
والتلفزيــون الفلســطيني، وكذلــك مــع المحامــن، وعــى رأســهم المحامــي جــواد بولــس، وجميــل 
ــادي الأســر الفلســطيني  ــذاك عيســى قراقــع، ورئيــس ن ــر الأسرى آن الخطيــب، وكل مــن وزي

قــدورة فــارس، بشــأن إضراب الشــيخ خــر عدنــان.

ولمــا بلــغ الأســر عدنــان اثنــن وثلاثــن يومًــا مــن الإضراب، بــدأت حملــة التضامــن معــه 
ــاط اســتخبارات  ــط مــن ضب في كل أرجــاء الوطــن ومؤسســاته، وحــر لمعتقــل »عوفــر« ضاب
الســجون يدعــى »جــابي« وأراد مقابلــة الشــيخ لهــذا الغــرض، فطلــب منــه أن يذهــب إلى الأســر 
المــرب خــر عدنــان لكــي يقنعــه بإنهــاء إضرابــه، فرفض الشــيخ بســام ذلــك، وقــال للضابط:

ــن  ــد، ول ــر عني ــذا الأس ــه؟ ه ــاذا تعتقلون ــه، لم ــتماع لمطالب ــل الاس ــن أج ــط م ــب فق أذه
ينهــي إضرابــه قبــل تحقيــق مطالبــه، هــل غــاب عــن ذهنــك إضراب عنــاصر الجيــش الجمهــوري 

الإيرلنــدي الثمانيــة الذيــن أضربــوا عــن الطعــام حتــى المــوت؟

اتصــل الشــيخ بســام بزوجــة الشــيخ خــر عدنــان، وأبلغهــا أن تقــول لــه في الزيــارة التــي 
كانــت مقــررة لــه في اليــوم التــالي أن لا يعتــر أن وصــول أي قائــد في الأسرى إليــه لممارســة ضغــط 
عليــه لوقــف إضرابــه، بــل عــى العكــس مــن ذلــك ليبقــى صامــدًا حتــى تحقيــق مطالبــه، ونحــن 
ــد، وإن ظفــر بهــا وانتــر  ــع للأب ــة؛ لأنهــا معركــة إن خسرهــا خسرهــا الجمي ــى النهاي معــه حت

ســتكون نموذجًــا يقتــدي بــه مــن أراد.

ثــم أجــرى اتصــالا بالدكتور »صائب عريقــات« الذي سَُّ بهذا الاتصال، فقال له الشــيخ:

دكتــور صائــب، وضــع الأســر خــر في خطــر شــديد، وحياتــه مهــددة، وأتمنــى منــك 
ــى  ــى أع ــب الأردني وع ــع الجان ــري، وم ــب الم ــع الجان ــك م ــن موقع ــك م ــري اتصالات أن تج
مســتوى، مــن أجــل العمــل العاجــل والسريــع لإنقــاذ حياتــه مــن خــال قيــام مــر بالتدخــل 
ــة مــن خــال  ــة أو أردني ــة مصري ــه حــرًا بوســاطة وكفال ــه لوطن ــم إعادت ــام ث لأخــذه عندهــا لأي

إيجــاد تدخــل مــن الملــك عبــد الله بــن الحســن شــخصيًا.
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رد عريقات: ليس من السهل علّي التواصل مع الملك عبد الله شخصيًا.

فقال الشيخ: عبر الرئيس أبو مازن.

فوعده عريقات بالتحرك العاجل والسريع بهذا الاتجاه.

ــارة  ــام بزي ــام القي ــيخ بس ــى الش ــرض ع ــون« وع ــتخبارات »بيت ــؤول الاس ــاء مس ــم ج ث
ــيخ: ــال الش ــد، فق ــفى صف ــذي كان في مش ــان ال ــر عدن خ

ــق  ــن منطل ــن م ــف الإضراب، لك ــه وق ــب من ــل الطل ــن قبي ــس م ــاب، لي ــتعد للذه مس
ــه. ــتماع لمطالب الاس

فوافــق رجــل الاســتخبارات عــى ذلــك، فدخــل الشــيخ للقســم، وبــدل ملابســه، 
وأجــرى اتصالــن مــع كل مــن عيســى قراقــع، وقــدورة فــارس، ووضعهــم في صــورة مــا جــرى، 

ــان. ــارة خــر عدن ــه ذاهــب لزي وأن

صعــد الشــيخ الســيارة التابعــة »للشــاباص«، وكان برفقتهــم ســيارة ثالثة للحراســة، وبعد 
نحــو ســاعتين ونصــف، وصلــوا جميعــا مشــفى صفــد، حيــث كان الأســر خــر عدنــان هنــاك، 
فجلســوا في صالــة الانتظــار، حتــى حــر طــارق قعــدان الــذي أتَي بــه مــن ســجن مجــدو، فقــال 

قعــدان للشــيخ بســام:

أنا أخشى عليه من أن يقضي شهيدًا بعد هذه المدة الطويلة من الإضراب،

فرد الشيخ بسام: هذه معركة عض أصابع يجب أن ينتصر بها مهما كان الثمن.

ــاصر »الشــاباص« إلى  ــود وعن ــط الاســتخبارات، وبعــض الجن ــم صعــدوا برفقــة ضاب  ث
غرفــة خــر عدنــان، فوجــدوه يصــي وهــو جالــس عــى كرســيه المتحــرّك.

أنهــى الصــاة وســلّم، فتفاجــأ بوجــود الشــيخ وقعــدان، فوقــف، واحتضنهــا بحــرارة 
وترحــاب، ثــم جلــس معهــا ليتكلــم، فخــرج ضابــط الاســتخبارات ومــن معــه مــن الغرفــة.
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قال الشيخ بسام لخضر عدنان: جئنا لنستمع إليك.

فقال خضر عدنان: مستمر حتى آخر لحظة.

قال الشيخ: وإذا ما وافقوا على عدم تمديدك، أي تخرج بعد خمسين يومًا؟

رد قائلً: ما ترونه مناسبًا.

بعد ربع ساعة عاد »بيتون« وقال: ما هي النتيجة؟

رد الشيخ قائلً: لا يريد.

ــود  ــود ووج ــة والجن ــة الشرط ــام برفق ــيخ بس ــوا الش ــة، وأنزل ــن جه ــدان م ــوا قع أخرج
ــون«: ــام لـ»بيت ــيخ بس ــال الش ــي، فق ــد الكهربائ ــة المصع ــن جه ــون« م »بيت

اسمع بيتون!

فقال: نعم. 

قال: كم عاش رجال الجيش الجمهوري الإيرلندي؟

رد » بيتون«: ستة وستين يومًا.

فقال الشيخ: دخل خضر يومه الخامس والستين، والمسؤولية في رقبتك أنت.

قال »بيتون«: محكمته الخميس، ماذا بوسعي أن أفعل؟

قــال الشــيخ: قــدم محكمتــه ليــوم غــد الاثنــن، وإلا فحياتــه في خطــر، وإن جــرى عليــه أي 
مكــروه _لا ســمح الله_ ســينفجر الوضــع في الســجون، ولــن تعــود أنــت ولا مــن هــم مثلك ولا 
الجنــود ولا عنــاصر »الشــاباص« إلى بيوتكــم، وســيمتد الغضــب إلى الضفــة، وســتحدث حــرب 
مــع غــزة، وســفاراتكم في الخــارج ســتقع تحــت ضغــط الغاضبــن المتضامنــن. كل الأمــر بيــدك، 

عليــك التعجيــل في المحكمة.
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عــاد الشــيخ إلى ســجن عوفــر، فســمع بالأخبــار عــر إذاعــة صــوت »إسرائيــل« أن محكمة 
الشــيخ خــر ســتجري غــدًا، وأن هنــاك بــوادر حســن نيــة فيــا يخصّه.

في اليــوم التــالي اتصــل المحامــي جميل الخطيب بالشــيخ وأخبره بقرار عدم التمديد للشــيخ 
خــر، فاتصل الشــيخ بزوجة الشــيخ خضر عدنــان وأخبرها ففرحــت، وكان بجانبها جعفر عز 
الدين، فهرع إلى مكبرات مســاجد عرابة، وأذاع الخبر الذي ينتظره الجميع منذ ســتة وســتين يومًا.

وقــام بتحريــر مفاوضاتــه مــع »بيتــون« بشــأن إضراب الشــيخ خــر عدنــان، وكتبهــا في 
وثيقــة، وقــام بإرســال نســخ منهــا إلى الدكتــور القائــد المرحــوم رمضــان عبــد الله شــلّح، ومحمــد 
ــان ونافــذ عــزام، وإبراهيــم  ــر مؤسســة »مهجــة القــدس« وجميــل علي الهنــدي وأبــو حســن مدي
النجــار وخالــد البطــش وداود شــهاب وغيرهــم مــن الإخــوة، وقــد نــرت في وســائل الإعــام.

بعــد ذلــك بفــرة أضربــت عــن الطعام الأخــت المجاهــدة المعتقلــة الإداريــة هناء الشــلبي، 
فجــاء »آفي روئيــف« الــذي كان مديــر شرطــة القــدس، ثــم أصبــح مســؤول اســتخبارات 

الســجون، فطلــب مقابلــة الشــيخ، فخــرج لــه، فقــال:

نريد أن نتحدث عن الأسيرة »هناء الشلبي«.

فقــال الشــيخ: قبــل أن نتحــدث، عندنــا تقليــد في الحركــة، وهــو أن يكــون الأمــر معنــا في 
كل مســألة.

فقال »روئيف«: يقال إنّ شلّح في الخارج وأنت في الداخل.

فرد الشيخ: ولو، مهما كان، فنحن نحترم التراتبية التنظيمية.

فانصاع للأمر، وحضر أبو عمير المحتسب أمير أسرى »الجهاد« فدار الحديث أمامه.

فقال الضابط: ما رأيك أن يفرج عن تلك المعتقلة إلى رام الله أو غزة؟

ــل  ــزة؟ ه ــد إلى رام الله أو غ ــى تبع ــي حت ــت ه ــاذا فعل ــط، م ــا فق ــيخ: إلى بيته ــرد الش ف
قصفــت العفولــة؟
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 إن الموافقــة عــى مثــل هــذا الطلــب مــن قبــي ســيلحق بي الخــزي، ولــن أســتطيع العــودة 
إلى بيتــي في جنــن، فقــط تعــود إلى بيتهــا في برقــن.

فقال له »روئيف«: هل بإمكانك أن تذهب لزيارتها.

فقــال الشــيخ: ممكــن أن أذهــب للاســتماع لهــا، لكــن أن أقنعهــا بوقــف الإضراب دون أن 
تحقــق مطالبهــا، فهــذا مســتحيل.

في نهايــة الأمــر، وبعــد اثنــن وأربعــن يومًــا؛ تفاجــأ الشــيخ بنبــأ إبعــاد المعتقلــة »هنــاء« إلى 
قطــاع غــزة.

لم تنتــه موجــة الاحتجاجــات المطلبيــة الُمعَــرّْ عنهــا بالإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام، 
ــمَ إضراب  ــام 2012م، نُظّ ــن الع ــار( م ــو )أي ــهر ماي ــي ش ــة، فف ــا أو الجماعي ــة منه ــواء الفردي س
مفتــوح عــن الطعــام مــن قبــل معتقــي »حمــاس« و»الجهــاد« والشــعبية وقســم مــن أسرى فتــح، 
وبالرغــم مــن أن معتقــل »عوفــر« يعتــر معــرًا لــأسرى، فقــد تمكــن الشــيخ مــن إقنــاع أسرى 
»فتــح«، ومنهــم قيــادات في لجنتهــم المركزيــة بالمشــاركة في الإضراب، وقــال قــادة أسرى »فتــح« 
إنهــم سيشــاركون مــن أجــل الشــيخ بســام حتــى وصــل عــدد المضربــن في المعتقــل مائــة وعشرين 

أســرًا بشــكل جماعــي؛ إضافــة لســتة أسرى مضربــون قبــل ذلــك بأســابيع.

ــتة  ــه، وأراد الأسرى الس ــت إيقاف ــاء وق ــن الإضراب، ج ــا م ــن يومً ــة وعشري ــد ثماني وبع
ــام  ــيخ بس ــور الش ــأسرى بحض ــة ل ــات القيادي ــت الهيئ ــا طالب ــا، عنده ــم أيضً ــاف إضرابه إيق
وعــدد مــن قيــادات الأسرى، مــن أجــل تحقيــق أكــر قــدر مــن مطالــب الأسرى، فقــام ضابــط 
ــب  ــر، وطل ــجن عوف ــتخبارات س ــة باس ــجن الرمل ــن س ــال م ــون« بالاتص ــتخبارات »بيت الاس
ــة  ــن الهيئ ــط م ــب بضغ ــذا الطل ــاوض، وكان ه ــة للتف ــجن الرمل ــام إلى س ــيخ بس ــور الش حض

القياديــة لأسرى الجهــاد الإســامي.

فــأصر الشــيخ بســام عــى حضــور المحامــي جــواد بولــس كمستشــار لــأسرى، فوافقــت 
إدارة الســجون بعــد تــردد، فنقُــل الشــيخ إلى ســجن الرملــة، وهنــاك أرادوا أن يضعــوه في غرفــة 
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الانتظــار، فرفــض بشــدة، فاتصــل الضابــط المنــاوب في الاســتقبال بـ»بيتــون« فعــاد إلى المــكان، 
وأبلغــه الضابــط رفــض الشــيخ بســام دخــول غرفــة الانتظــار، فــرد »بيتـــون«: لا تدخلــه غرفــة 

الانتظــار، وأبقــه هنــا في الممــرّ عــى هــذا المقعــد، وضــع عليــه حارسًــا. ففعــل.

ــا لأسرى »الجهــاد«، وعــن »حمــاس«، جمــال  ــة العلي ــة القيادي ــه عــن الهيئ جــاء جمعــة التاي
ــوا كيــف  ــد أحمــد ســعدات، فحــر، فتباحث ــه حضــور القائ ــه ورفاق الهــور، فطلــب جمعــة التاي
ــا بشــكل جماعــي، والســتة الإداريــن، فانتقلــوا إلى صالــة في  ســيتفاوضون مــع الأربعــن مضربً
الطابــق الثــاني، فطلــب جمعــة التايــه من الضبــاط »روئيــف وبيتــون وحاتــم« ومدير ســجن الرملة 
تــرك المــكان حتــى يتســنى لهــم الحديــث مــع الأسرى، ففعلــوا وبعــد أقــل مــن ســاعة، تــم إقنــاع 
المضربــن الجماعيــن، ومــن ثــمّ خمســة مــن الســتة الإداريــن بوقــف إضرابهــم بعــد قطــع تعهــدات 
ا عــى طلبــه بتخفيــض  بعــدم التمديــد لهــم، وبقــي أســر ســادس وهــو محمــود السرســك مُــرًِ
مــدة اعتقالــه الإداري، ثــم عــاد الضبــاط الأربعــة، وشرع الأسرى الخمســة بالاتصال مــع ذويهم.

انتصــف الليــل، فطلــب الشــيخ وإخوانــه جمعــة التايــه وجمــال الهــور المبيــت مــع الأسرى 
الخمســة، ومنهــم جعفــر عــز الديــن، وبــال ذيــاب، فجُهّــزتْ لهــم غرفــة، وباتــت اللجنــة معهم، 

وقــام ضابــط القســم شــخصيًا بإحضــار الحســاء الســاخن، واللبــن الرائــب لهــم.

في اليــوم التــالي عــاد كلٌّ إلى مــكان اعتقالــه، وعــاد الشــيخ بســام إلى معتقل »عوفر« بســيارة 
»الجــي إم سي« التــي أتــت بــه ليعــود بهــا كــا طلــب، فقــام بالاتصــال بـــعيسى قراقــع وقــدورة 

فــارس، وأطلعهــم عــى مــا جــرى. 

ــاد »  ــن أسرى »الجه ــباب م ــن ش ــكال ب ــل إش ــر«، حص ــل »عوف ــام معتق ــن أي ــوم م في ي
وشــباب مــن أسرى »فتــح«، أدى إلى اســتنفار الإدارة التــي هــددت باقتحــام القســم، فقام الشــيخ 
بإدخــال شــباب فتــح ثــم الجهــاد للغــرف، ثــم جــاءت قيــادات أسرى »فتــح« إلى القســم، وحلــوا 

في ضيافــة الشــيخ بســام، وقالــوا:

نحــن خجلــون منــك، لقــد أتينــا إليــك لنــرى مــا الــذي تريــده؛ لأن مــا حدث مؤســف أن 
يجــري وأنــت موجود.
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ــاحة  ــرج للس ــم نخ ــركًا، ث ــاً مش ــدر تعمي ــوة ونص ــن الإخ ــنصلح ب ــيخ: س ــال الش فق
ونُصافــح بعضنــا بعضًــا، ويلقــي الشــيخ بســام أبــو عكــر كلمــة بالجميــع، فــكان ذلــك، وأنهــي 
ــن  ــن اللذي ــام أمــر حركــة الجهــاد في القســم بنقــل الأســرين المجاهدي ــام ق الخــاف، وبعــد أي
ــا  ــب علين ــول: إن الإدارة تعي ــح« يق ــادة »فت ــد ق ــاء أح ــر، وج ــم آخ ــكال إلى قس ــببا في الإش تس

ــداؤه. ــن أع ــه ونح ــل من ــا نخج ــول: والله إنن ــام، وتق ــيخ بس ــور الش ــاف بحض الخ

وعندمــا اقــرب موعــد الإفــراج عــن الشــيخ بســام، بــادر أسرى »فتــح« بتنظيــم احتفــال 
وداعــي لــه، دعــوا أسرى »الجهــاد« للمشــاركة فيــه، فــكان احتفــالً مميــزًا شــارك فيــه الجميــع.

وعندمــا أطلــق سراح الشــيخ بعــد واحــد وعشريــن شــهرًا مــن الاعتقــال الإداري بتاريــخ 
الرابــع مــن شــهر فبرايــر )شــباط( مــن ســنة 2013م. كان في اســتقباله عنــد باب المعتقــل الأسرى 
المحــررون: ســعيد نخلــة، وثائــر حلاحلــة وبــال ذيــاب وعــدد مــن أقاربــه وأصحابــه، ثــم توجه 
موكــب الشــيخ نحــو خيمــة التضامــن مــع الأســرين الإداريــن المضربــن عــن الطعــام جعفــر عز 
الديــن وطــارق قعــدان في عرابــة، ثــم قــام بزيــارة منــزل الأســر الحــاج عــي الصفوري، والشــهيد 
القائــد محمــود طوالبــة، ومنــزل الأســر القائــد جمــال أبــو الهيجــا، والأســر القائــد محمــد الصبــاغ، 
ثــم ألقــى الشــيخ كلمــة مــن عــى منصــة احتفاليــة أعــدت لــه، وألقــى أيضًــا قــدورة فــارس رئيس 
نــادي الأســر كلمــة أخــرى، كذلــك عطــا أبــو ارميلــة أمــن سر »فتــح« / إقليــم جنــن والأســر 

المحــرر رمــزي فيــاض والأســر المحــرر خــر عدنــان.
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مــن تاريــخ الرابــع مــن شــهر فبرايــر )شــباط( مــن عــام 2013م، إلى العشريــن مــن 
ــال  ــوات الاحت ــم ق ــف؛ لم تداه ــهر ونص ــتة أش ــدة س ــام، أي لم ــس الع ــن نف ــطس )آب( م أغس
بيــت الشــيخ بســام، فقــد قــى نصفهــا مســتقرًا في منزلــه، وأمــى الباقــي حــذرًا يبيــت في أماكــن 

ــة؛ إذ اعتقلــوه بــدون ســبب. أخــرى خشــية اعتقــال مفاجــئ، كــا حصــل في المــرة الفائت

ــام  ــن الع ــطس )آب( م ــهر أغس ــن ش ــن م ــة في العشري ــة الدامي ــك الليل ــت تل ــى كان حت
المذكــور، حيــث كان الشــيخ ينــام برفقــة ابنــه »يحيــى« عــى ســطح المنــزل الــذي يجــاور العائلــة، 

فاســتيقظ الشــيخ بســام عــى تنبيــه ابنــه »يحيــى« لــه وهــو يقــول:

يا أبي، استيقظ! الجيش يحطّمون الباب.

ــق  ــران الملاص ــت الج ــة في بي ــبه بطاق ــرًا، أش ــباكًا صغ ــرأى ش ــه ف ــيخ حول ــت الش التف
ــه، فــأسرع ودسّ رأســه في تلــك النافــذة الصغــرة، ورمــى بنفســه داخــل  للبيــت الــذي هــو في
ــد  ــش ق ــه لم يســتطع، عندهــا كان الجي ــت الجــران، لكن ــت، وحــاول الخــروج مــن بي ــك البي ذل
اقتحــم المنــزل، وشرع بالتفتيــش، والتحقيــق مــع نجلــه »يحيــى« وســؤاله عــن والــده، وهو يســمع 
ــم  ــبان المخي ــن ش ــارة ب ــواع والحج ــلحة، وبالأك ــتباكات مس ــرت اش ــا ج ــدور، عنده ــا ي كل م
وقــوات الجيــش المحتــل تواصلــت لســاعات، وقــوات الاحتــال لا زالــت في البيــت المداهــم، 
وفي البيــوت المجــاورة، تبحــث عــن الشــيخ، لكنهــا لم تدخــل البيــت الــذي كان مختبئًــا فيــه، وقــد 
أســفرت الاشــتباكات التــي كانــت دائــرة عــى امتــداد شــوارع المخيــم، إلى استشــهاد الشــاب مجــد 
لحلــوح وإصابــة الشــاب كريــم أبــو صبيــح بجــراح خطــرة ارتقــى عــى إثرهــا شــهيدًا بعــد أيــام، 

وإصابــة نحــو ثلاثــن شــابًا ومقاومًــا بجــراح متفاوتــة.

ــط  ــه ضاب ــال ل ــيخ، وق ــت الش ــادوه إلى بي ــه، واقت ــن بيت ــان م ــقيقه غس ــروا ش ــد أح وق
المخابــرات الجديــد المدعــو »حيفــر«: لمــاذا فعــل الشــيخ هكــذا؟ نحــن كنــا نريــد زيارتــه فقــط، 

ــه فقــط. ــة، ورغبــت في رؤيت ــه عندمــا كنــت مســؤولً عــن قلقيلي ســمعت في

ثم تركوا غسان وانسحبوا بعد عدة ساعات.
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يقــول الشــيخ إنــه بعــد انســحابهم، أحــى عــدد الســيارات العســكرية التي انســحبت من 
مقابــل البيــت، فكانــت خمسًــا وخمســن ســيارة عســكرية، وفيهــا نحــو مائتــيّ جنــدي، وهــي جزء 

مــن القــوات التــي حضرت للمــكان.

في اليــوم الثــاني، وعندمــا كان الشــيخ برفقــة شــقيقه غســان، رنّ جــوال غســان، فــإذا بــه 
ضابــط المخابــرات »حيفــر«، فقــال: أعطنــي الشــيخ بســام.

رد غسان: غير موجود، وأغلق غسان الجهاز.

ــف  ــه الهات ــقيقه أن يعطي ــام لش ــيخ بس ــار الش ــب، فأش ــرر الطل ــل، وك ــد قلي ــاد بع ــم ع ث
النقــال، ففعــل غســان، فقــال »حيفــر« للشــيخ: لا نريــد منــك شــيئًا، كنــا نريــد زيارتــك فقــط.

فــرد الشــيخ: إذا كانــت تلــك زيــارة وأحضرتــم مائتــي جندي، واستشــهد شــابان، وجرح 
نحــو ثلاثــن، فكيــف لــو لم تكن زيــارة؟

فقال للشيخ: هل بالإمكان أن تأتي عندنا؟

رد الشيخ: لا.

فقال »حيفر«: الحكومة والمخابرات يريدانك، وهناك قرار أن تأتي.

فقال الشيخ محاولً فحص نواياه: هل تتعهد لي بعدم الاعتقال؟

فرد »حيفر«: لا أستطيع أن أتعهد لك بذلك، هناك لجنة هي من تقرر.

فقال له الشيخ ساخرًا: سلّم على اللجنة.

فقال »حيفر«: ماذا يعني؟

قال الشيخ: باي باي... من الآن لعدة سنوات لن تراني.

قال »حيفر«: دعنا نتحدث.

فأقفل الجهاز في وجهه.
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الكاظمين الغيظ

في تلــك الفــرة ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا؛ حدثــت عــدة احتــكاكات مــع الأجهــزة الأمنيــة 
الفلســطينية، تــرف فيهــا الشــيخ بســام بحكمــة ومســؤولية عاليــة، عــى قاعــدة حرمــة الــدم 
الفلســطيني، مســتلهمً ذلــك مــن تعليــات الدكتور المؤســس فتحــي الشــقاقي والدكتــور المرحوم 

رمضــان شــلّح، وكل كــوادر الحركــة وقياداتهــا، وأدبياتهــا، التــي تتــاءم مــع الفطــرة.

وفي يــوم مــن الأيــام، كان ابــن أحــد أشــقاء الشــيخ يقــود دراجــة ناريــة مــن نــوع »فســبا«، 
وعندمــا أراد العــودة بهــا مــن جنــن إلى المخيــم، اعترضتــه وحــدة مــن الشرطــة الفلســطينية عــى 
بــاب المخيــم، فحصــل احتــكاك بــن ذلــك الشــاب وأفــراد الشرطــة، أدى إلى تدخــل شــبان مــن 
المخيــم، فحصلــت مواجهــة دفعــت بالشــيخ بســام وشــقيقه غســان إلى سرعــة التدخــل مــن أجــل 
ــي انهالــت عليهــم مــن بعــض  ــراد الشرطــة مــن الحجــارة الت ــة أف ــن الجانبــن، وحماي الفصــل ب
شــبان المخيــم. وفعــاً، نجــح الشــيخ وشــقيقه وبعــض الشــبان في الفصل بــن الجهتــن، وتمكنت 

الشرطــة مــن مصــادرة الدراجــة الناريــة، والعــودة إلى مقرهــا.

لكــن في اليــوم التــالي، فوجــئ الشــيخ بإحضــار الشرطــة طلبــات اســتدعاء لســبعة شــبان 
مــن المخيــم عــى خلفيــة تلــك الأحــداث، منهــم اثنــان كانــا ممــن حميــا الشرطــة مــن الحجــارة، فلم 
يذهــب أي منهــم لتســليم نفســه، فأخــذت الســلطة تتقــدم بقــوات كبــرة لأطــراف المخيــم؛ الأمر 
الــذي كاد يــؤدي لاحتــكاك بينهــم وبــن شــبان المخيــم، فــرأى الشــيخ أن يتحــدث مــع أشــقائه 
مــن أجــل أن يقــوم الشــبان الســبعة بتســليم أنفســهم منعًــا لاســتمرار الاحتــكاك عــى خلفيــة أمــر 
لا يســتحق، فأرســل المحافــظ اللــواء طــال دويــكات للشــيخ لكــي يلتقــي بــه، وكان المحافــظ 
قــد زاره مهنئًــا بالإفــراج عنــه في آخــر اعتقــال، فذهــب الشــيخ، وطلــب منــه المحافــظ أن ينهــي 
موقــف الشــبان الســبعة الرافضــن تســليم أنفســهم للأجهــزة الأمنيــة، فــرد الشــيخ: سأرســلهم 

لــك، ولكــن أرجــو أن يكونــوا في رعايتكــم.

بعــد ذلــك جــاء الشــيخ اتصــال مــن قائــد منطقــة جنــن العقيــد الركــن؛ أبــو بســام الأعرج 
فقــال لــه: شــيخ الأجهــزة الأمنيــة تريــد شــقيقك غســان )أبــو الراغب(.
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فقال الشيخ: أبو الراغب كان يحل الإشكال، ولم يقم بأي شيء ليكون مطلوبًا بسببه.

فقال العقيد: لا، ليس من أجل الإشكال الذي جرى، إنّما يقال إنه يملك مسدسًا.

فــرد الشــيخ: الشــبان الذيــن تورطــوا في الإشــكال بســبب »الفســبا«، ســلمناهم لكــم، أمــا 
الادعــاء أن شــقيقي يملــك مسدسًــا، فهــذا بمثابــة »كــر رقــاب« شــقيقي وجــه عائلــة ووجيــه 

بلــد، ومــن لا يملــك مسدسًــا هــذه الأيــام؟!

فقال العقيد: ما رأيك أن تأتي أنت وإياه عندي وتشربا القهوة، ونحلّ الإشكال؟

ــر رؤوس،  ــة تكس ــيصبح بمثاب ــرى فس ــر إن ج ــذا الأم ــة، ه ــذه صعب ــيخ: ه ــال الش فق
ــياسي. ــال س واعتق

ولفــت الشــيخ نظــر العقيــد: أنصحكــم بعــدم إرســال قــوات لاعتقــال شــقيقي غســان أو 
مداهمــة بيتــه؛ لأنّكــم بذلــك ســتعيدون المخيــم إلى المربــع صفــر، وقــد تُوّلــون المخيــم إلى مربــع 

أمنــي، وهــذا مــا لا نريــده لنــا ولا لكــم.

فقــال العقيــد: أنــا مقتنــع بحديثــك، ولــن أرســل أي قــوة مــن الأمــن الوطنــي لمثــل هــذه 
المهمــة، لكــن طلــب الاســتدعاء ســيظل قائــاً.

ــة الفلســطينية  بعــد فــرة مــن تلــك المكالمــة، حاولــت قــوة تابعــة لأحــد الأجهــزة الأمني
مكونــة مــن ســبع ســيارات اعتقــال شــقيقه غســان )أبــو الراغــب( فحصــل احكتــاك آخــر بــن 
شــبان مــن المخيــم وتلــك القــوة، فســارع الشــيخ لمنــع الاحتــكاك المرفــوض، فانســحبت تلــك 

القــوة مــن المــكان.

وفي تاريــخ الســابع عــر مــن ســبتمبر )أيلــول( مــن نفــس العــام، اغتالــت قــوات 
ــاد  ــكري للجه ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــن سراي ــو م ــاسي وه ــام الطوب ــهيد إس ــال الش الاحت
الإســامي، فجــرت لــه مســرة كبــرة حاشــدة أرادت أن تمــر مــن أمــام المقاطعــة، فاعترضتهــا 
قــوات الشرطــة الفلســطينية، فحصــل احتــكاك أســهم الشــيخ وعــدد مــن كــوادر الجهــاد وممثلــو 
الفصائــل بالحــدّ مــن تفاقمــه، وســرّوا المســرة في اتجــاه آخــر بعيــدًا عــن الشرطــة الفلســطينية.
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تْ إلى جنــن قــوة كبــرة مــن القــوات الفلســطينية، داهمــت بيــت   ورغــم ذلــك أُحْــرَِ
ــرى،  ــوت الأخ ــض البي ــا، وبع ــو الهيج ــال أب ــاس جم ــد في حم ــر القائ ــت الأس ــام وبي ــيخ بس الش
وقالــت في بيانهــا الخــاص بالمداهمــة إنهــا تبحــث عــن مخــدرات وســيارات مسروقــة؛ الأمــر الــذي 
ــة  ــام القريب ــائل الإع ــات ووس ــخصيات وفعالي ــات وش ــه تنظي ــتياء، وانتقدت ــى الاس ــث ع بع
مــن المقاومــة مــن قنــوات وصحــف ووكالات أنبــاء، فكيــف لقائديــن يشــكلان رمزيــن بارزيــن 
مــن رمــوز قــوى المقاومــة وهمــا الشــيخ بســام الســعدي، والأســر الشــيخ جمــال أبــو الهيجــاء أن 
ــرًا  يُلمــز بهــا مــن خــال ذلــك البيــان وكأنهــا »خارجــان عــن القانــون«، وكان ذلــك أمــرًا مث
للاســتهجان والســخرية، لكــن الشــيخ فــوّت تلــك الحادثــة حتــى لا تتطــور، وينجــم عنهــا مــا لا 

يحمــد عقبــاه، فالــدم الفلســطيني محــرم، وكان عــى الجميــع تجــاوز هــذا الحــدث.

وفي تاريــخ 2013/12/19م، استشــهد المقــاوم نافــع جميــل الســعدي وهــو مــن »سرايــا 
القــدس« الجنــاح العســكري للجهــاد الإســامي، ومــن أبنــاء عمومــة الشــيخ بســام في عمليــة 
اغتيــال مــن قبــل الوحــدات الخاصــة الصهيونيــة، وقد جرى له تشــييع مهيــب في المخيــم والمدينة.

ــت  ــخص، فدخل ــل ش ــه مقت ــم عن ــم، نج ــف في المخي ــجار مؤس ــل ش ــام، حص ــد أي بع
ــا  ــعها، عنده ــداث وتوسّ ــور الأح ــع تده ــف، ومن ــى الموق ــيطرة ع ــي للس ــن الوطن ــوات الأم ق
ســعت شــخصيات وفعاليــات مــن أجــل المســاهمة في تهدئــة النفــوس، وكان مــن أولئــك 
الســاعين لهــذا الفعــل، محمــود الســعدي خــال أولاد الشــيخ وابــن عمــه، وكانــت أجهــزة 
ــائدة،  ــة الس ــن الحال ــم م ــم بالرغ ــط المخي ــه في وس ــا، فهاجمت ــره مطلوبً ــطينية تعت ــن الفلس الأم
وأصابتــه بالرصــاص في قدمــه، فثــارت ثائــرة أنجــال الشــيخ وبعــض شــباب المخيــم إثــر هــذا 
الحــادث، وهاجمــوا تلــك القــوة، فأطلقــت النــار عليهــم، وأصابــت نجــيّ الشــيخ، يحيــى 
ــا  ــدر، ك ــظية في الص ــب بش ــي أصي ــب، وفتح ــرب القل ــدر ق ــة في الص ــب برصاص ــذي أصي ال
أصيــب رجــل مســنّ وامــرأة بجــراح، وكان الشــيخ حينهــا مختفيًــا، فعلــم بالأمــر، فســأل:

 كيف هي الإصابات؟

فقالوا له: الحمد لله، الإصابات ليست خطرة.
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فحمــد الله كثــرًا، وقــام ليــاً بزيــارة نجليْــه في مشــفى الــرازي اللذيــن كانــا بحراســة مــن 
قبــل قــوة مشــركة مــن أجهــزة الأمــن الفلســطينية، واطمــأن عليهما، فشــكا لــه قائد تلــك الوحدة 
وهــو الرائــد علاونــة، تعرّضــه ووحدتــه للشــتم مــن قبــل بعــض شــبان المخيــم، فاســتنكر الشــيخ 
ذلــك، وطالــب الجميــع بعــدم اللجــوء إلى أي اســتفزازات، وقــال: »هــؤلاء عنــاصر الشرطــة هــم 
ــر ذلــك الحــادث حــر  ــوع عــى أي كان أن يــيء لهــم« وعــى إث ــا، ونحــن أهــل، وممن إخوانن
ــا مــن ردة الفعــل، لكــن بعــض ضبــاط الأجهــزة  وزيــر الداخليــة، واســتنفرت الوحــدات خوفً

الأمنيــة الذيــن يعرفــون خصــال الشــيخ بســام، قالــوا:

ــلم  ــر بالس ــر، أو أن ت ــم الأم ــن أن تفاق ــل يمك ــأ إلى ردة فع ــيخ أن يلج ــن للش »لا يمك
الأهــي، فهــو مــن الحريصــن دائــاً عــى حرمــة الــدم الفلســطيني قــولً وفعــاً«، وهــو مــا حــدث.

وفي تاريــخ 2014/03/22م، استشــهد حمــزة أبــو الهيجــاء من كتائب عز الدين القســام، 
ونجــل الأســر جمال أبــو الهيجا بعد حصار البيت الــذي كان موجودًا فيــه، وحصول معركة قوية 
اســتمرت لســاعات انضــم لها عشرات المســلحين المقاومــن في المخيم، وقد استشــهد معه كل من 
محمــد أبــو زينــة مــن سرايــا القــدس، الجنــاح العســكري لحركة الجهــاد الإســامي، ويــزن جبارين 
مــن كتائــب شــهداء الأقــى الجنــاح العســكري لحركــة فتــح، وأصيــب نحــو ســبعة عــر شــابًا 
بجــراح متفاوتــة، فكانــوا شــهداء الوحــدة الوطنيــة؛ فثلاثتهــم ينتمــون للفصائــل الثــاث الأكــر 
في المخيــم وفلســطين، وقــد شُــيعوا في جنــازة مهيبــة، كــا نُظّــمَ حفــل تأبــن لهــم في ســاحة المخيــم 
الرئيســة قــرب بيــت الشــهيد حمــزة أبــو الهيجــاء، وألقــى الشــيخ بســام كلمــة قويــة في الاحتفــال.

في الثــاني عــر مــن يونيــو )حزيــران( مــن نفــس العــام، قامــت مجموعــة مــن كتائــب عــز 
الديــن القســام الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس بخطــف ثلاثــة مســتوطنين في جنــوب الضفــة، 
وقــد عثــر عليهــم مقتولــن بتاريــخ الثلاثــن مــن يونيــو )حزيــران( مــن ذلــك العــام بعــد حمــات 
ــاع  ــى قط ــول ع ــا الأط ــام عدوانه ــد أي ــوني بع ــال الصهي ــوات الاحت ــدأ ق ــعة، لتب ــش واس تفتي
ــا مــن القصــف الجــوي والــري والبحــري والتوغــل  غــزة، والــذي اســتمر اثنــن وخمســن يومً
في أطــراف قطــاع غــزة بشــكل وحــيّ وشرس، بالمقابــل لاقــت قــوات الاحتــال التــي حاولــت 
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ــاك،  ــة هن ــل المقاوم ــن فصائ ــة م ــة وصلب ــجاعة وعنيف ــة ش ــاع مقاوم ــراف القط ــل في أط التوغ
بالإضافــة إلى القصــف المســتمر لمســتوطنات ومــدن الاحتــال على مســاحات واســعة، بالإضافة 

إلى العمليــات النوعيــة التــي نفذتهــا قــوى المقاومــة خلــف خطــوط العــدو في تلــك المعركــة.

قــام الشــيخ في بدايــة الأحــداث تلــك بالانتقــال مــن مــكان اختبائــه في المخيــم إلى مــكان 
آخــر في قريــة قريبــة تحســبًا مــن حملــة اعتقــالات، ومكــث في مخبئــه الجديــد ثمانيــة عــر يوًمــا، يقرأ 
الكتــب، ويتابــع الأخبــار، ولا يقــرب مــن »النــت« ووســائل التواصــل الاجتماعي قطعيًــا، وكان 
إذا أراد أن يخــرج إلى مــكان مــا، يتخفــى بطريقــة لا يمكــن لأحــد أن يلتفــت إليــه، أو يثــر ريبــة 
ــاردة  ــدرك أن المط ــو ي ــة، فه ــة العالي ــلح بالسري ــس، ويتس ــام الدام ــى في الظ ــد، وكان يتخف أح
تحتــاج إلى الصــر، ومنــع تــرب الملــل واليــأس إلى نفــس المطــارد، ويعالــج وقتــه الطويــل 

بالمطالعــة والعبــادة والمتابعــة الحــذرة واليقظــة.

قيد في مِعْصَمِ الحرة

قبــل أن يفــرج عــن الشــيخ بســام مــن اعتقالــه الأخــر مــن ســجن عوفــر بثلاثــة أشــهر، 
اعتقلــت زوجتــه )أم إبراهيــم(، وصــدر بحقهــا حكــمٌ بالســجن الفعــي لمــدة ســنتين، ولمــا خــرج 
ــه؛  ــه إلى بيت مــن الســجن، وجــد أن زوج ابنتــه أشرف الجــدع معتقــلٌ أيضــا، فقــام بإحضــار ابنت
لتديــر شــؤون البيــت في غيــاب والدتهــا المعتقلة، وكان الشــيخ المطــارد والمختبئ بعيــدًا عن البيت 
يتواصــل مــع بيتــه بوســاطة الرســائل عــر أنــاس يثــق بهــم، وعــر وســائط متعــددة، بمعنــى حمــل 
الرســائل يكــون مــن شــخص لشــخص، كمحطــات البريــد، فلــم تكــن الرســائل بشــكل مباشر، 
تحســبًا مــن المتابعــة، وقــد خرجــت زوجتــه مــن الســجن وهــو مطــارد، ولم يتمكــن مــن رؤيتهــا 
لعــدة أيــام بســبب ملاحظتــه لطائــرة اســتطلاع رافقــت خروجهــا مــن الســجن، وكانــت تتنقــل 
في ســاء المنطقــة الضيقــة المقابلــة لبيــت الشــيخ بســام، فامتنــع عــن التحــرك، وتوقــع مداهمــة في 
الأيــام والليــالي القادمــة، وفعــاً بعــد يومــن، جــرت مداهمــة واســعة لعــرات مــن بيــوت المخيم 
ومنهــا بيتــه، وعــى امتــداد الحــارات، حتــى بيوت في حــيّ الجابريــات لأقربــاء الشــيخ وأصدقائه، 
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فلــم يعثــروا عليــه، وكان ضابــط الاســتخبارات »شــالوم« يقــف في الســاحة الرئيســية للمخيــم، 
ويســأل بعــض المــارة قائــاً:

 هل رأيت الشيخ بسام؟

وبعــد أيــام التقــى بزوجتــه بطريقتــه الخاصــة، في وقــت داهمــوا البيــت ولم يجدوهــا، لكنهــم 
لم يلتفتــوا لغيابها.

صدى القدس
والتــي  2015م،  بالعــام  القــدس  انتفاضــة  انــدلاع  حتــى  مطــاردًا  الشــيخ  بقــي 
تمثلــت بالهجــات الفرديــة بوســاطة الســكاكين وعمليــات الدهــس، واســتخدام الســاح 
النــاري أحيانًــا، فــرأى الشــيخ أن هــذه الحالــة تلزمــه أن يكــون لــه دور، فنظــم مــن خــال 
كلــات  وبــثّ  المصــورة،  الفيديوهــات  مــن  مجموعــة  الفضائيــة،  اليــوم  فلســطين  قنــاة 
حماســية مــن أجــل الحــث عــى تصعيــد الانتفاضــة، وكان كلــا بُــث لــه شريــط، تحصــل 
الكلــات. تلــك  بــث  يتوقــف عــن  لم  لكنــه  للبحــث عنــه،  يومــن مداهمــة  أو  يــوم  بعــد 

ــح  ــف وتصاف ــرأة تق ــيدة أو ام ــون كل س ــوا يراقب ــيخ، كان ــم للش ــرط ملاحقته ــن ف وم
زوجتــه )أم إبراهيــم(، ويعتقــدون أنهــا ربــا تكــون مرســالً بينــه وبــن زوجتــه، وذات يــوم قامت 
امــرأة مــن أقاربــه المتزوجــة مــن شــاب مــن عائلــة أبــو الهيجــاء بــراء أحذيــة لأطفالهــا مــن محــل 
نجــل الشــيخ في المخيــم، وهنــاك التقــت بـــ )أم إبراهيــم(، ووقفــت معهــا بعــض الوقــت، وهــذه 
المــرأة تســكن في بيتهــا الكائــن في أعــى حــيّ الهــدف المجــاور للمخيــم مــن الناحيــة الغربيــة، وكان 
الشــيخ قــد تــردد عــدة مــرات عــى تلــك المنطقــة، فحصلــت مداهمــة شــديدة لذلــك الحــيّ، فظــن 
الشــيخ الــذي كان في مــكان يبعــد عــن بيــت تلــك الســيدة نحــو ثلاثمائــة مــر، ظــن أن المداهمــة 
ــيدة،  ــك الس ــه وتل ــة زوجت ــن وقف ــط ب ــد أن رب ــور، بع ــى الف ــكان ع ــن الم ــرج م ــتهدفه، فخ تس
ــى  ــر ع ــر خ ــل، ون ــش المحت ــوات الجي ــبان وق ــات الش ــن مئ ــة ب ــتباكات عنيف ــت اش فحصل
إحــدى الفضائيــات مفــاده أن الشــيخ بســام قــد استشــهد، وبقــي الخــر عــى الفضائيــات ربــع 
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ســاعة قبــل أن يــزال، عندهــا اشــتعلت المواجهــة في المخيــم، وامتــدت المظاهــرات لمدينــة نابلــس، 
وجــرت مســرة غضــب في مخيــم الدهيشــة، وبــدأت نــذر التحــرك في كافــة المناطــق لــولا نفــي 
الخــر والتأكــد مــن ســامة الشــيخ خاصــة مــن قبــل ذويــه الذيــن اتصلــوا بــه واطمأنــوا أنــه بخير، 
وأن المســتهدف لم يكــن هــو، بــل شــابًا مطــاردًا مــن كتائــب عــز الديــن القســام الجنــاح العســكري 
لحركــة حمــاس شــكت مخابــرات الاحتــال أنــه كان في بيــت مجــدي أبــو الهيجــا، فدهمــت البيــت، 

واعتقــل هــذا المجاهــد بعــد فــرة قصــرة.

ــو  وعندمــا أفرجــت ســلطات الاحتــال عــن الأســرين مصطفــى القنــري ومحمــود أب
جلــدة بعــد أربعــة عــر عامًــا مــن الاعتقال، وصــادف يــوم الإفــراج عنهما ذكــرى انــدلاع معركة 
مخيــم جنــن الرابعــة عــرة، تحــوّل الاســتقبال لحفــل إحيــاء للذكــرى أيضًــا، وقــام الشــيخ بســام 
بإلقــاء كلمــة هنــأ فيهــا المفــرج عنهــم، خاصــة وأنهم مــن أسرى معركــة المخيــم، وتزامــن ذلك مع 
عــرض عســكري تلقائــي قــام بــه مقاتلــو سرايا القــدس في المخيــم وهم يحملــون صورتي الشــهيد 
المؤســس فتحــي الشــقاقي والمرحــوم القائــد المجاهد رمضــان عبد الله شــلّح، وفي اليــوم الثاني من 
ذلــك الاحتفــال جــرت مداهمــة بعــض البيــوت التي تخــص الشــيخ ومنها بيتــه، فلم يعثــروا عليه.

القيد الثامن
بعــد خمســة وخمســن شــهرًا مــن المطــاردة الرابعــة، وفي تاريــخ التاســع عــر مــن شــهر 
مــارس )آذار( مــن العــام 2018م، ذهــب الشــيخ لبيــت شــقيقته في حــيّ الجابريــات الواقــع أعــى 
ــد الغــروب، فمكــث نحــو أربعــن  المخيــم بعدمــا علــم أنهــا مريضــة ليعودهــا، وكان ذلــك عن
دقيقــة، صــى خلالهــا المغــرب في غرفــة الضيــوف الواقعــة عــى جانــب البيــت، فــإذا ببــاب البيــت 
ــم،  ــقيقته إليه ــت ش ــتعربين، فخرج ــن المس ــة م ــدات خاص ــل وح ــن قب ــوة م ــعْ بق لَ ــي يُْ الرئي
واشــتبكت معهــم لكــي تمنعهــم مــن الدخــول خوفًــا مــن قيامهــم باغتيــال شــقيقها، فدفعوهــا، 

فوقعــت عــى الأرض، ولم يتحمــل الشــيخ ذلــك، فخــرج عليهــم وصرخ بهــم قائــاً:
لماذا تفعلون ذلك؟

فبهتوا، وهم ينظرون إليه.
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ألم ترَ ما فعلت؟
سأله أحدهم: من أنت؟ ألست الشيخ بسام؟

فقال الشيخ: أنا غسان أخوه، نحن نشبه بعضنا بعضا.
فذهب الضابط إلى السيارة وأحضر صورة للشيخ بسام، فقال له:

 هذه صورتك، أنت الشيخ بسام.
فقال الشيخ: قلت لك أنا غسان، ونحن نشبه بعضنا بعضا.

فقال الضابط: أعطني هويتك. 
فرد الشيخ: هويتي في البيت.

فقال الضابط: سنذهب لإحضارها. 
فقال الشيخ: نذهب، لا مانع.

ذهــب الضابــط مــرة أخــرى إلى الســيارة وعــاد للشــيخ قائــاً: إلى متــى يــا شــيخ؟ أنــت 
الشــيخ بســام.

فرد الشيخ: من تكون أنت؟
رد الضابط: أنا ضابط المخابرات الجديد، واسمي كابتن »عزيز«.

فسأله الشيخ: كم مر من الوقت على تسلمك مهامك ضابطا لمدينة جنين والمخيم؟
فرد »عزيز«: منذ ستة أشهر.

فقال الشيخ: غريب، لم يمر اسمك علّي.
فسأله »عزيز« مستغربًا: ضروري؟

فقــال الشــيخ: نعــم مــن الــروري أن يحــر اســمك عنــدي حتــى أعــرف كيــف تفكــر 
وتخطــط.

سأله »عزيز«: فمن تكون أنت؟ 
 فقال الشيخ: أنا الشيخ بسام السعدي.
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فقال »عزيز«: احلف بالله.
فقال الشيخ: نعم أنا الشيخ بسام.

فقال »عزيز«: أنت مطارد منذ نحو خمس ســنوات، من يعتني بك ويرعاك كل هذه المدة؟ 
رد الشــيخ: الذيــن أسســوا دولــة »إسرائيــل« مــن »بــن غوريــون« و»غولــدا مائــر« 
و»شــامير« و»رابــن« و»ديــان« كانــوا مطارديــن للإنجليــز لأنهــم كانــوا في عصابــات »الأرغــون« 

ــم؟ ــق عليه ــن كان ينف ــا«، م ــتيرن« و»الهاجان و»ش
فرد »عزيز«: جماعتهم.

فقال الشيخ: وأنا كذلك جماعتي، هل تظن أني مقطوع من شجرة.
ضحك »عزيز« وسأله: من أين درست عنهم؟

فقــال الشــيخ: مــن مذكراتهــم، مذكــرات »شــارون« و»بــن غوريــون« و»غولــدا مائــر« 
ــن  ــت ع ــد درس ــو« وق ــن نتنياه ــن« و»بنيام ــامير« و»بيغ ــان« و»ش ــرس« و»دي ــن« و»ب و»راب

ــة مــن عــدة مصــادر. الصهيوني
فقال »عزيز«: من هو الأعقل فيهم برأيك؟

فــرد الشــيخ: بــرس، قادتكــم الآن مجانــن، ســيأخذونكم للهاويــة؛ لأنــه ليــس لكــم قدرة 
على العــالم الإســامي.

ــوا،  ــار هُزم ــوا، والتت ــم، وانهزم ــم وقضيضه ــون بقضه ــون الأوروبي ــاء الصليبي ــد ج  لق
وكل الحمــات الاســتعمارية التــي جــاءت للمنطقــة والعــالم الإســامي هزمــت وأذلــت، هــل 

تعتقــدون أنكــم ســتبقون؟ هــل تعتقــدون أنّكــم ســتكونون اســتثناءً لســنةّ التاريــخ؟
فقال »عزيز«: »بيرس« ماذا تقول عنه؟

فقــال الشــيخ: بيريــس كان يعمــل مديــرًا عامًــا في وزارة الخارجيــة الصهيونيــة التــي 
ــان الصهيــوني،  ــوزراء الكي ــا ل ــون« رئيسً ــن غوري ــدا مائــر«، عندمــا كان »ب ــادة »غول كانــت بقي
وكان »بــن غوريــون« و»غولــدا مائــر« متنافريــن، فــكان »بــن غوريــون« يرســل »بــرس« 
مــن  تعلــم  وكانــت  خارجيتــه،  وزيــرة  علــم  دون  الخاصــة  الدبلوماســية  المهــام  لبعــض 
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ــا  ــه، عندم ــا ل ــن كرهه ــرت ع ــد ع ــرًا، وق ــرس« كث ــت »ب ــب، فكره ــرى، فتغض ــادر أخ مص
ســئلت عــن رأيهــا فيــه، فقالــت »ليــس للــرب مــكان في قلبــه«، لقناعتهــا بلؤمــه وخبثــه.

انتهــى الحــوار، وشرعــت القــوات المقتحمــة ومــا جــاء من قــوات إضافيــة بالتحــرك، ودع 
الشــيخ شــقيقته وبناتهــا وزوج شــقيقته عيــد، وقبــل أن يخــرج مــن الباب قــال لضابــط المخابرات:

هل تحفظ الدرس؟
فقال »عزيز«: ما هو الدرس؟

فقال الشيخ: لا تعصيب، ولا تقييد.
رد »عزيز«: ونحن لا نريد تعصيبك أو تقييدك.

ثــم صعــد الســيارة العســكرية، وســارت بــه برفقــة باقــي الســيارات، وبمشــاركة قــوات 
أمريكيــة، تحــت وابــل مــن الحجــارة حتــى وصلــت لمســتوطنة دوتــان، فمــى مــن الوقــت ثــاث 
ســاعات حتــى دخــل ســجن مجــدو، وأُدخــل الســاعة الثانيــة والنصــف ليــاً إلى قســم )6( التابــع 
لحركــة »فتــح« والخــاص بــأسرى بلــدة عــزون، وهناك دخــل إحــدى الغــرف، فوجدهــم نيامًا إلا 

رجــاً واحــدًا مــن بلــدة طمــون، جهــز لــه منامًــا، فنــام الشــيخ حتــى الصبــاح.
في صبــاح اليــوم التــالي اســتيقظ ليجــد أن موجــه القســم وموجــه أسرى »فتــح« فيــه، كان 
ــاء  ــام 2003م أثن ــم في ع ــع قضيته ــا ليتاب ــيخ محاميً ــم الش ــف له ــن كلّ ــن الأسرى الذي ــن ضم م
التحقيــق معــه في معتقــل الجلمــة، فرحــب ذلــك الشــاب بالشــيخ أجمــل ترحيــب، وأحــر لــه 

حقيبــة ملابــس كاملــة، وقــال لــه:
ــت لي  ــق، أوكل ــودي في التحقي ــاء وج ــالي، وأثن ــز اعتق ــي ع ــي؛ فف ــابق ع ــلٌ س ــك فض ل

ــت. ــا حيي ــاه م ــا لا أنس ــذا م ــا، وه محاميً
مكــث الشــيخ في هــذا القســم عــدة أيــام، حتــى فــرغ لــه مــكان في غــرف أسرى الجهــاد في 
قســم )2(، فانتقــل إلى هنــاك، وكان هــذا القســم مشــركًا بــن أسرى »فتــح« و»الجهــاد«، فمكــث 
فيــه ثلاثــة أشــهر، ونظــرًا لوجــود عــدد مــن الأسرى المدخنــن، والقســم مغلــق بالأســوار العاليــة 
التــي تجعلــه أشــبه بالبئــر أو القلعــة؛ كان الشــيخ يشــعر بالضيــق أحيانًا مــن التدخــن، فطلب نقله 
إلى قســم تكــون فيــه غــرف أسرى »الجهــاد« مــع أسرى »حمــاس«؛ لأن التدخــن هنــاك يكــون أقل 
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بكثــر، فنقــل، وأمــى فيــه عشريــن شــهرًا حتــى أفــرج عنه.
ــارة قســم )6( الــذي دخلــه أول مــرة في هــذا الاعتقــال برفقــة أمــر  ــا لزي وقــد عــاد يومً
أسرى »الجهــاد« محمــد كراجــة، ففوجــئ باصطفــاف المائــة والعشريــن أســرًا لاســتقباله؛ الأمــر 
الــذي أثــار اســتغراب كراجــة الــذي كان أمــرًا للجهــاد منــذ ســنوات، وكان يتنقل باســتمرار بين 

الأقســام، فلــم يشــاهد مثــل هــذه الحفــاوة.
ــة، اســتيقظ الشــيخ بســام عــى الأسرى  ــوم، وفي ســاعات النهــار وقــت القيلول وذات ي
ــد  ــز« ق ــم »عزي ــرات ومعه ــن المخاب ــرًا م ــر عن ــي ع ــه: إن اثن ــون ل ــه، ويقول ــم يوقظون وه

ــك. ــم ويريدون ــروا للقس ح
بــدل الشــيخ ملابســه، ونــزل لغرفــة »الكنتينــا«، فوجدهــم مجتمعــن مــع محمــد كراجــة 
أمــر أسرى الجهــاد في ســجن »مجــدو« وعبــد الباســط الحــاج، وممثــي الفصائــل، وقالــوا لــه إنهــم 

قادمــون لرؤيتــك، فــال »عزيــز« عــى الشــيخ بســام، وقــال لــه:
 كيف وأنا أستطيع إلقاء القبض عليك بعد خمس سنوات؟

فــرد الشــيخ: كيــف وأنــا انتظــرك لتلقــي القبض علّي؟ ألم تكســب رتبــة على هــذا الإنجاز؟
فرد »عزيز«: نعم.

عاد »عزيز« وسأل الشيخ: من عندك في القسم من المعتقلين من المخيم؟
ــر ووجــه مــن  ــه وهــو رجــل كب ــم ب ــاذا أتيت ــة، ولم ــو زين ــح أب ــو صال فأجــاب الشــيخ: أب
وجــوه المخيــم ويعــاني مــن أمــراض عــدة وهنــاك خطــر حقيقــي عــى حياتــه؟ إن جــرى لــه شيء 
في المعتقــل لا يعلــم إلا الله مــا الــذي ســيحدث، ســكت »عزيــز« قليــاً، وقــال: خلــص لــن نمــدد 

لــه توقيفــه الإداري، وســنفرج عنــه بعــد انتهــاء حكمــه الإداري البالــغ أربعــة أشــهر. 

وفعــاً تــم الإفــراج عــن المجاهــد أبــو صالــح أبــو زينــة الــذي تعــرض للاعتقــال مــرات 
عديــدة في ســجون الاحتــال والتــي كان أطولهــا ثمانيــة وثلاثــن شــهرًا، بُعَيْــد معركــة مخيم جنين.

ــة مــن النقــاش عــن حــال الســجون والأحــوال السياســية،  وبعــد خمســة وأربعــن دقيق
ــم. ــادروا القس غ
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أمضى الشيخ بسام كامل حكمه في سجن مجدو، ولم يطلب الانتقال منه لسببين:

ــر  ــجن آخ ــال إلى س ــب في الانتق ــن يرغ ــره، ولم يك ــك في ظه ــن دس ــاني م الأول: كان يع
يبعــده عــن النــزول إلى المحكمــة في معســكر ســالم، كــون معســكر ســالم قريبًــا مــن ســجن مجــدو.

الثــاني: كان معظــم أسرى الجهــاد في ســجن مجــدو مــن صغــار الســن، فلــم يحبــذ الشــيخ 
تركهــم، بــل آثــر البقــاء معهــم، لتوعيتهــم والإشراف عليهــم وترتيــب أمورهــم مــع الهيئــة 
القياديــة لهــم، فــكان يعطــي الجلســات لهــم مــن كتــاب »فقه الســنة« كــا كان يشــاركهم الجلســات 
ــة، وكان يناقشــهم  ــة خاصــة عــن فكــر الحركــة والأمــور السياســية والوطني ــة والتثقيفي التوعوي
فيهــا ويســتحث طاقاتهــم عــى حــب الاســتزادة مــن المعرفــة والإبــداع عــى طريــق ترســيخ مبــدأ 
الوعــي الــذي يــأتي بعــد الإيــان ويكــون معــرًا للثــورة، لتكتمــل بذلــك الركائــز الثــاث التــي 

يقــف عليهــا فكــر الجهــاد الإســامي.

مــع ذلــك لم تتوقــف طلبــات الأسرى مــن الســجون الأخــرى بــرورة حضــور الشــيخ 
ــم إلا أن  ــول إليه ــغفه بالوص ــن ش ــم م ــه وبالرغ ــم، لكن ــي به ــه، ويلتق ــوا ب ــى يلتق ــم حت لطرفه

الســببين المبينــن أعــاه حــالً دون ذلــك.

وفي مــرة لاحقــة، قــام ضابــط المخابــرات المدعــو »عزيــز« بإحضــار الشــيخ إلى معســكر 
ســالم لمقابلتــه، وأبلغــه فيهــا أن ابنــه »صهيــب«، مطــارد، وهــو يحمــل ســاحًا، وهنــاك تخــوف مــن 

أن يفعــل شــيئًا، كــا فعــل الشــهيد أحمــد جــرار.

فــرد الشــيخ قائــاً: دعــك مــن هذا القــول، فــكل الشــبان يحملــون الســاح، وكل البيوت 
ــاح. فيها س

فقــال »عزيــز«: ممكــن الوحــدات الخاصــة أن تهاجمه وقد يخــر حياته أثناء عمليــة اعتقاله.
فرد الشيخ: اسمع، لديّ ولدان شهيدان، ولا داعي لإسماعي مثل هذا الكلام.

فقال »عزيز«: إذًا تكلم معه من هنا حتى يسلم نفسه.
فرفض الشيخ وقال: لن أفعل وأنا عندك، فقال عزيز: هل تعدني أن تتحدث معه.

فقال الشيخ: لا أستطيع رؤيته، ولا التواصل معه.
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وبعــد عــدة أيــام وأثنــاء عــودة نجلــه صهيــب صباحًــا إلى البيــت، وجــد الوحــدات 
الصهيونيــة الخاصــة قــد كمنــت لــه قــرب البيــت، واعتقلــوه.

في وجه السجان
ــيخ  ــه الش ــزل في ــذي ين ــم ال ــع الأسرى في القس ــئ جمي ــال؛ فوج ــام الاعتق ــن أي ــوم م في ي
بمداهمــة القســم مــن قبــل وحــدة القمــع والتفتيــش التــي تعــرف باســم وحــدة »اليــاز« حيــث 
دخلــوا القســم بشــكل همجــي، وشرعــوا بمداهمــة غــرف الأسرى، وتفتيــش أغراضهــم، 
وتفتيشــهم شــخصيًا، فتقدمــوا مــن الشــيخ بســام مــن أجــل إجبــاره عــى خلــع ملابســه فرفــض، 

ــه وســنهّ، وقــال لهــم: ــه بذلــك لمكانت وأصر عــى عــدم قبول
لم أرضخ لبنادق وكواتم الوحدات الخاصة، وكنت أسير وفق ما أريد.

واصلــوا الحديــث معــه مــن أجــل تفتيشــه، وهــو يرفــض لأكثــر مــن ربــع ســاعة، 
ــة  ــاد« في حال ــاس« و»الجه ــي »حم ــن معتق ــم م ــف أسرى القس ــث يق ــاحة حي ــوه إلى الس فأخرج
ــام  ــم والأقس ــعل القس ــه، سيش ــه أو ضرب ــيخ أو دفع ــى الش ــم ع ــأي تهج ــب، ف ــتعداد وترق اس
الأخــرى، فنظــر الشــيخ إلى الأسرى وقادتهــم، فقــرأ في عيونهــم طلبًــا يوحــي بــأن يخلصهــم مــن 
هــذا الموقــف، خاصــة أن أسرى »حمــاس«، وأمــر أسرى »الجهــاد« محمــد كراجــة، معهــم جهازيْ 
ــور عليهــا ومصادرتهــا، فســأل الشــيخ  هاتــف نقــال، وقــد تــؤدي أي مواجهــة تجــري إلى العث
ــازل عــن جانــب شــكلي،  ــه الأسرى عــن الأمــر، فــكان ردهــم يؤكــد شــعوره، فتن بســام إخوان
وبحضــور ضابــط واحــد، فــكان لــه ذلــك، فدخــل الغرفــة برفقــة ضابــط مــن الوحــدة المقتحمــة، 

ــط اســتخبارات الســجن، وجــرى التفتيــش عــى شرط الشــيخ. وضاب
ــا عــى  ــوم آخــر، وبعــد أن أخــرج أسرى »الجهــاد« حقائبهــم إلى الســاحة احتجاجً وفي ي
التضييــق عليهــم ومنــع نقلهــم لســجون أخــرى، ومنــع أميرهــم العــام محمــد كراجــة )أبو أســعد( 
مــن التنقــل بــن الأقســام، دخلــت وحــدة القمــع، وقامــت بإخــراج كافــة الأسرى إلى الســاحة، 
وطلبــت منهــم أن تكــون وجوههــم باتجــاه الحائــط، فاســتجاب الأسرى إلا الشــيخ بســام فقــد 
رفــض وبشــدة، وعندمــا حــاول ضابــط تلــك الوحــدة ممارســة الضغــط عــى الشــيخ بســام برفــع 
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الصــوت مــن أجــل ذلــك، لاحــظ أحــد الضبــاط اســتنفار وتهيــؤ ابنــه يحيــى الــذي كان مســجونًا 
معــه، فســأل الضابــط الثــاني:

من يكون هذا؟
فرد الثاني: هذا ابنه.

فقــال الأول للجنود الذين يحاولون إجبار الشــيخ عــى الوقوف ووجهه للحائط: اتركوه!
وقــد أرســى الشــيخ وأسرى الجهــاد خــال هــذه المرحلــة مــن الاعتقــال أروع العلاقــات 
ــيخ أي  ــا الش ــان أمضاهم ــنتان اللت ــهد الس ــم تش ــاس«، فل ــح« و»حم ــن »فت ــي الأسرى م ــع باق م

ــل الأخــرى. ــة أسرى الجهــاد وأي مــن أسرى الفصائ ــن كاف خــاف ب

الحرية
ــو  ــه ه ــرار إفراج ــيخ أن ق ــغ الش ــجان ليبل ــاء الس ــام، ج ــة أي ــراج بأربع ــد الإف ــل موع قب
ــل، وودع  ــه امتث ــابات الإدارة، لكن ــع في حس ــد وق ــا ق ــأ م ــن أن خط ــيخ، وظ ــأ الش ــوم، تفاج الي
الأسرى وخــرج، فوجــد عــددًا مــن الأسرى الذيــن حــان موعــد إفراجهــم في ذلــك اليــوم، وكان 
ــن في  ــدد متواجدي ــط الع ــن وضاب ــط الأم ــحادة وضاب ــو ش ــري أب ــدرزي ص ــجن ال ــر الس مدي
غرفــة انتظــار إجــراءات الإفــراج، فأمــر مديــر الســجن بإحضــار كــرسي للشــيخ، وبعــد نصــف 
ســاعة مــن الفحــص، تبــن أن موعــد الإفــراج عــن الشــيخ ليــس اليــوم، بــل بعــد أربعــة أيــام، 
ــا عــى أي مــن الضبــاط الثلاثــة إبلاغــه بالخطــأ الــذي وقــع إلا بعــد نصــف ســاعة  فــكان صعبً
مــن اكتشــافه خجــاً منــه، لكــن الشــيخ اســتوعب الأمــر خاصــة وأنــه كان يعتقــد بوجــود خطــأ 
في الحســابات، وعــاد ليقــي الأيــام الأربعــة المتبقيــة، وليفــرج عنــه بتاريــخ التاســع مــن فبرايــر 

)شــباط( مــن العــام 2020م، بعــد اعتقــال دام ســنتين.
وقــد اســتقبل بحفــاوة وحضــور مــن كل وجــوه وقــادة التنظيــات والفعاليــات، كــا كان 
يجــري بعــد كل اعتقــال، وذلك بأثــر تراكم العلاقــات والاحــرام والتقدير الذي زرعه الشــيخ في 
قلــوب مــن احتــك بــه، وعرفــه وســمع عنه مــن قــادة وقيادات وكــوادر وعنــاصر وجماهــر المخيم 
والمحافظــة، وغيرهــا مــن الأماكن خاصة من كان يتواصل معهم في الســجون وخارج الســجون.
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ثلاثون شهرًا من الحرية

ــت  ــد أن مكث ــخ 2020/02/09م بع ــابق بتاري ــال الس ــن الاعتق ــي م ــراج عن كان الإف
في الســجن عامــن في أعقــاب مطــاردة طويلــة اســتمرت خمســة وخمســن شــهرًا، وقضيــت بعــد 
الإفــراج حــرًا طليقًــا مــا يقــارب عامــن ونصفًــا، ولم أكن أتوقــع أن أبقــى كل هذه الفترة القياســية 
خــارج الســجن فقــد كانــت هــذه الفــرة حافلــة بأحــداث كبــرة حيــث اندلعــت فيهــا معركــة 
ســيف القــدس التــي جــاءت ردًا عــى اســتفزازات واقتحامــات المســتوطنين وقــوات الاحتــال 
المتكــررة للمســجد الأقــى، وذلــك في شــهر رمضــان المبــارك مــن عــام 2021م، وبعدهــا 
ببضعــة أشــهر، وبتاريــخ 2021/09/06م نجــح ســتة أسرى في التحــرر مــن ســجن جلبــوع 
مــن خــال نفــق حفــروه تحــت الأرض، وقــد اســتغرق حفــره بضعــة أشــهر رغــم الإجــراءات 
الأمنيــة المشــددة، وقــد أذهلــت هــذه العمليــة الأجهــزة الأمنيــة الصهيونيــة، والكثير مــن المراقبين 
والخــراء الأمنيــن عــى مســتوى العــالم، وذلــك لشــدة تحصــن ذلــك الســجن المســمى بالخزنــة.

هــذه الأحــداث المتتاليــة، أشــعلت الشــارع الفلســطيني، بالإضافــة لتشــكيل نــواة صلبــة 
للمقاومــن مــن سرايــا القــدس في مخيــم جنــن قبــل هــذه الأحــداث ببضعــة أشــهر، أي مــن بداية 
عــام 2021م حيــث أخــذت هــذه المجموعــة بالتصــدي لقــوات الاحتــال كلما دخلــت المدينة أو 
المخيــم أو القــرى المجــاورة، وقــد تحوّلــت هــذه النــواة إلى كتيبــة منظمــة أطلــق عليها الأمــن العام 
لحركــة الجهــاد الإســامي، المجاهــد/ زيــاد النخالــة )أبو طارق( »كتيبــــة جنيــــن«، تيمناً بالاســم 
الــذي أطلقــه عــى الأسرى الذيــن نجحــوا بالتحــرر مــن النفــق وهــم القــادة: )محمــود العارضــة 
ــات(.  ــل انفيع ــي ومناض ــم كممج ــادري وأيه ــوب ق ــة ويعق ــد العارض ــدي ومحم ــا الزبي وزكري
هــذه الكتيبــة ازدادت قــوة وتنظيــاً وتوســعًا وخــرة مــع الوقــت مــن خــال مواجهاتهــا المســتمرة 
مــع قــوات الاحتــال، وقدمــت ومــا زالــت تقــدم الشــهداء والجرحــى والأسرى مــع مقاتلــن 
ــة،  ــاء حمارش ــازم، وضي ــد خ ــات رع ــات بعملي ــذه المواجه ــت ه ج ــد تُوِّ ــاس، وق ــح وحم ــن فت م

والأغــوار والداخــل المحتــل.
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ــم  ــن مخي ــؤول ع ــو )ورّد( المس ــوني المدع ــرات الصهي ــط المخاب ــل بي ضاب ــه اتص ــر أن أذك
جنــن والمناطــق المجــاورة لــه، وذلــك بعــد أن ظهــر تســعة مــن المقاومــن في مؤتمــر صحفــي قبــل 
عمليــة النفــق ببضعــة شــهور حيــث تكلــم الناطــق باســمهم عــن ضرورة تصعيــد المقاومــة، وقــد 
علمــت بعــد فــرة طويلــة أن المتحــدث كان الشــهيد جميــل العمــوري، فقــال لي المدعــو )ورد(:

- »شيخ ضب جماعتك الذين ظهروا في هذا المؤتمر في نادي المخيم«.

فقلــت لــه: لا علاقــة لي بهــؤلاء الشــبّان، وهــم تحركــوا عــى مــا يبــدو بقــرارٍ منهــم، ثــم إنــه 
كل يــوم هنــاك عــروض للمســلحين بالعــرات، وهــذه عــادة طبيعيــة في المخيم.

فقال: أنا أتحدث معك عن هؤلاء التسعة، ولا أسأل عن الباقين.

مساء الاقتحام

كل هــذه الأحــداث الاســتثنائية تتــوالى، وأنــا أمــارس حيــاتي بشــكل شــبه طبيعــي حتــى 
مســاء يــوم الأربعــاء بعــد صــاة العشــاء في 2022/08/01م تفاجــأت وأنــا خــارج مــن البــاب 
الخلفــي للبيــت المطــل عــى ســاحة كبــرة تبلــغ مســاحتها دونمــن ونصفًــا يســتخدمها أخــي أحمد 
ــزل  ــة تحــاصر المن ــاء؛ بقــوة كبــرة مــن القــوات الخاصــة الصهيوني ــد البن ــو عــاء( لبيــع حدي )أب
والمنطقــة، كنــت أســر بشــكل طبيعــي في تلــك الســاحة، فنــادى عــيّ جنديــان كانــا مختبئــن في 
ــيت  ــمي، فخش ــن اس ــألاني ع ــا، فس ــت نحوهم ــس، توجه ــام الدام ــاحة في الظ ــن الس ــنٍ م رك
ــار،  ــان عــيَّ الن ــد يطلق ــا وحدهمــا معــي، وق أن أذكــر لهــا اســمي في تلــك اللحظــة؛ لأنهــا كان
ــو  ــقيقي )أب ــم ش ــو اس ــعدي وه ــان الس ــمي غس ــا إن اس ــت له ــا، فقل ــرار منه ــي بالف ويتهمانن
الراغــب(، قــال لي أحدهمــا وكان يهوديًــا، اذهــب وأحــر الهويــة، مشــيت خطــوات باتجــاه بيــت 
أخــي المجــاور للســاحة إلّ أن الجنــدي الثــاني وكان درزيًــا عرفتــه مــن لهجتــه، نــادى عــيّ وقــال 
لي ارجــع، في هــذه اللحظــات دارت اشــتباكات عنيفــة بــن المقاومــن والجنــود الذيــن جاءتهــم 
نجــدات كبــرة مــأت شــارع الزهــراء المــار مــن أمــام بيتنــا. كنــت أرى أنــا والجنديــان الشــبان 
الذيــن هبّــوا لمقاومــة الجنــود إلّ أن الجنديــن مــن شــدة الخــوف الــذي ظهــر عــى تصرفاتهــا امتنعا 
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عــن إطــاق الرصــاص عــى المقاومــن خوفًــا مــن انكشــاف موقعهــا، وتعرضهما للهجــوم حيث 
كانــا يختبئــان خلــف البراميــل المليئــة بالإســمنت المســلح والتــي كانــت بمثابــة دعائــم لأعمــدة 

»البركــس« الــذي يغطــي الســاحة، فقلــت لهــا:

 الموضــوع خطــر، انســحبا أفضــل لكــا، إذا انكشــف مكانكــا ســتطلق علينــا النــار، وقــد 
نُقتــل جميعًــا، فــزاد في إرباكهــا هــذا الــكلام حيــث كان يبــدو عليهــا التوتر الشــديد، بعــد لحظات 
أصّرا عــى اصطحــابي معهــا، فذهبنــا إلى الجهــة المقابلــة مــن الســاحة حيــث اختبــآ في زقــاق يقــع 
بــن جــدار المكتــب والحائــط المحيــط بالســاحة، وبعد لحظــات أرادا أن يأخــذاني معهــا إلى البيت، 
ــا للخطــر، ولاســيما أنّ  ــا قــد يعرضن فتمنعّــت، وقلــت لهــا إن المــكان مكشــوف، وأي تحــرك لن
المــرور بالســاحة ســيكون مواجهًــا للشــارع المقابــل، فشــعرت بضربــة قويــة بعقــب البندقيــة عــى 
مؤخــرة رأسي مــن الجنــدي الــذي كان واقفًــا خلفــي، ورأيــت الدمــاء تتدفــق مــن رأسي بغــزارة 
نــةً بقعــة صغــرة حيــث كان هــذا الزقــاق مُضــاءً بفعــل النــور الآتي مــن بيــت  عــى الأرض مكوِّ
أخــي المجــاور، وبعدهــا تعرضــت لضربتــن مــن أعقــاب البنــادق عــى مقدمــة الــرأس والجبهــة 
الأماميــة، فشــعرت بــدوار شــديد، ووقعــت عــى الأرض، وكلــا أردت النهــوض شــعرت 
ــية،  ــي بوحش ــا، فهاجمن ــذي كان معه ــب ال ــاق الكل ــا بإط ــولي، فقام ــن ح ــدوران الأرض م ب
وأطبــق فكيــه عــى مقدمــة يــدي اليــرى، وغــرز أنيابــه في يــدي حتــى وصلــت العظــم. حاولــت 
فتــح فمــه بقــوة لتخليــص يــدي مــن النهــش العميــق، ومــا نتــج عنــه مــن نــزف مســتمر بالإضافــة 
للنزيــف المتواصــل مــن ثلاثــة أماكــن في رأسي، بعدهــا اشــتدت الاشــتباكات، ولكــن الجنديــن 
اللذيــن كانــا عنــدي لم يرهمــا أحــد مــن المقاومــن انســحبا هاربــن مــن المــكان، وتــركاني وحــدي، 
ــطْ  ــوق رُبَ ــا بســحبي عــى الأرض، ومــن ف ــم عــادا بعــد لحظــات، وكأنهــا أُمــرا بذلــك، فقام ث
ــد  ــا أح ــل به ــث دخ ــي حي ــردة حذائ ــدت ف ــي، وفق ــت ملاب ــكان، فتمزّق ــاة في الم ــد الملق الحدي
القضبــان، واســتمرا بســحبي بنفــس الطريقــة الهمجيــة عــى درج البيــت صعــودًا حتــى الطابــق 
الثــاني، فأدخــاني إلى غرفــة الضيــوف، وبقيــت مســجًى عــى الأرض والدمــاء تنــزف مــن رأسي 

ويــدي بغــزارة، وكلــا فتحــت عينــي، دارت بي الأرض.
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أحضرا ابنتي عطاف، وقالا لها:

- من هذا؟!

فقالت: هذا عمي غسان.

وقــد علمــت بعــد أيــام أنهــا اعتديــا عــى زوجتــي وابنتــي بالــرب المــرح حيــث نقلــت 
زوجتــي )أم إبراهيــم( إثــر ذلــك لمشــفى ابــن ســينا التخصــي في جنــن.

لم يحــرا حّمالــة لحمــي إلى الســيارة العســكرية، بــل قامــا بســحبي عــى شــاحط الــدرج 
ــي  ــتباكات الت ــف الاش ــل عن ــة بفع ــار الحمال ــتطيعا إحض ــا لم يس ــة كأنه ــة وسريع ــة عنيف بطريق
ــي،  ــر وجه ــا بتصوي ــان«، وقام ــال في »دوت ــكر الاعتق ــق إلى معس ــا في الطري ــدت وتيرته تصاع
وأرســا الصــورة إلى ضابــط المنطقــة للتعــرف عــيّ، فأحسســت أن المعاملــة اختلفــت بعدهــا، 
وعندمــا وصلنــا »دوتــان«، نهضــت بصعوبــة وأنــا مــا زلــت أشــعر بالــدوار الشــديد المصحــوب 
بالصــداع القــويّ مــع اســتمرار النزيــف، تقــدم منــي ضابــط المخابــرات المدعــو »ورد« وقــال لي:

ــا شــيخ لمَ فعلــت هــذا؟ غــرّت اســمك حتــى لا يعرفــك الجنــود، فحصــل لــك مــا  - ي
حصــل.

ف عــى نفــي في  قلــت لــه: هــذان الجنديــان صغــران، كانــا وحدهمــا، ولا يجــوز أن أُعــرِّ
هــذه الحالــة قبــل مجــيء ضابــط المخابــرات أو قائــد الجيــش حتــى لا أتعــرض للخطــر.

تظليل وتخوف من تداعيات الجريمة

اصطحبــوني بعدهــا إلى عيــادة المعســكر، وقدمــوا لي بعض الإســعافات الأوليــة، فقال لهم 
الطبيــب: هــذا الرجــل يحتــاج لمشــفى! أحــر لي ضابــط المخابــرات بلــوزة بيضــاء اللــون بــدلً 
مــن القميــص الــذي أرتديــه والــذي كان يعــر دمًــا، وحــذاءً رياضيًــا لكــي أنتعلــه، وكان هــذا 

الإجــراء الخــادع حتــى لا أظهــر أمــام عدســات الإعــام بتلــك الصــورة.
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حــاول أحــد الجنــود وكان درزيًــا بعــد ذهــاب ضابــط المخابــرات أن يتكلــم معــي بطريقــة 
ــفى  ــي إلى مش ــوا بنق ــا قام ــع، بعده ــكان ولم يرج ــادر الم ــل، فغ ــه بالمث ــرددت علي ــتفزازية، ف اس
العفولــة دون أن يعصبــوا عينــي، حيــث كان رأسي ملفوفًــا بشاشــة بيضــاء لإيقــاف النزيــف، قبــل 
الوصــول بلحظــات، قــال الضابــط للجنــود باللغــة العبريــة: هنــاك اســتنفار وحالــة طــوارئ عــى 
حــدود غــزة بســبب اعتقــال الســعدي، بعدهــا دخلنــا المشــفى فقامــوا بعــاج جراحــي المختلفــة، 
ــوا  ــوا بهــا رأسي، وقال ــي عصب ــة الشــاش البيضــاء الت ــم نزعــوا لف ــة، ث ــري صــورة طبقي وتصوي
لي: حــرك يديــك إلى الأعــى! ظننــت أنهــم يريــدون فحــص أعضــاء جســدي إلّ أنــه تبــنّ فيــا 
بعــد أنهــم يريــدون التقــاط صــورة لي، وإرســالها إلى وســائل الإعــام بســبب تهديــدات الحركــة، 

والخشــية مــن تدحــرج الأحــداث.

بعــد ثــاث ســاعات أو أكثــر أعــادوني إلى معســكر ســالم حيــث مكثــت في الزنزانــة مــن 
قُبيــل الفجــر إلى شروق الشــمس، أخرجــوني بعدهــا أنــا وصهــري أشرف الجــدع الــذي كان في 
زنزانــة مجــاورة، ثــم قامــوا بعصــبِ أعيننــا وإجلاســنا عــى كــراسي في ســاحة المعســكر تحــت ظــل 
ــم ننقــل إلى  ــل المــرات الســابقة، ث ــن نمكــث إلّ للحظــات مث ــا ل »الزينكــو« الحــار، فظننــت أنن
ســجن مجــدو كالعــادة إلّ أننــا بقينــا في ذلــك المــكان إلى مســاء ذلــك اليــوم. كانــت العَصبــة تنــزل 
عــن عينــي وأرى أمامــي وحــولي طــوال الوقــت دون أن يتدخلــوا في ذلــك، ولــو أنني كنــت أعلم 

أننــي ســأبقى في ذلــك المــكان طــول تلــك الفــرة، لمــا قضيــت كعــادتي في المــرات الســابقة.

عنــد المســاء أحــروا لي ســيارة »جــي إم سي«، وقامــوا بنقــي إلى ســجن عوفــر، فكأنّــم 
لا يريــدون أن أكــون قريبًــا مــن أسرى جنــن والشــال كعادتهــم، فقــد قضيــت معظــم ســجناتي في 
الاعتقــالات الســابقة في ســجون الجنــوب، فكانــوا يفصلوننــي دائــاً عــن أسرى الشــال عندمــا 
أصــل بئــر الســبع أو معبــار الرملــة إذا كنــت ذاهبًا للمحكمــة في ســالم أو لمقابلة المخابــرات بحيث 

يعيدوننــي في نفــس اليــوم ولــو بســيارة خاصــة إلى ســجون الجنــوب.

ــا  ــد في داخله ــر يوج ــجن عوف ــالم إلى س ــكر س ــن معس ــا م ــت به ــي نُقل ــيارة الت ــذه الس ه
زنزانــة صغــرة لا يســتطيع الأســر الوقــوف فيهــا أو حتــى الاضطجــاع، فيهــا كــرسٌي مــن 
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حديــد، وكانــت هــذه الرحلــة قطعــة مــن المعانــاة الشــديدة بســبب مــا ألمّ بي مــن ألمٍ شــديد عــى 
إثــر الضربــات التــي تعرضــت لهــا أثنــاء الاعتقــال، ومــا نتــج عنهــا مــن جــروحٍ مختلفــة، وكذلــك 
معانــاتي مــن الدســك الــذي ازداد في التحقيــق العســكري الــذي تعرضــت لــه في عــام 2003م، 
واســتمرت الرحلــة أربــع ســاعاتٍ أو أكثــر؛ لأننــا توقفنــا في أكثــر مــن ســجن عــى الطريــق، أمّــا 

ارة. صهــري أشرف الجــدع فقــد نقلــوه إلى معتقــل حــوَّ

معتقل عوفر مرة أخرى

دخلنــا ســجن عوفــر إلى قســم )14( وهــو بمثابــة »معبــار« لــأسرى قبــل دخولهــم 
للأقســام، فوجــدت احترامًــا كبــرًا مــن الأسرى هنــاك حيــث تســابقت أكثــر مــن غرفــة 
لاســتضافتي، فدخلــت إحــدى الغــرف ومكثــت فيهــا يومــن، فلــم يُقــرّ الشــباب في خدمتــي، 
فــزودوني بالملابــس وكل اللــوازم، وعملــوا عــى توفــر كل ســبل الراحــة لي حتــى إنهــم بــدؤوا 
التدخــن عــى النوافــذ حتــى لا يضايقــوني مــع أنّ اعترضــت عــى ذلــك، والأسرى في الغرفــة 
ــوا مــن حركــة »فتــح« حتــى إنَّ موجــه »فتـــــح« في القســم المعــروف بـــ )الــدلاش( قــدم لي  كان

ــخصية. ــاعته الش س

عرفــت هنــاك أن الاســتنفار عــى حــدود غــزة، ومنــع التجــوال في مســتوطنات غــاف 
غــزة مــا زال مســتمرًا، هــذا الأمــر رفــع مــن معنويــاتي أكثــر؛ لأننــي ازددت يقينًــا أن خلــف هــذا 
الشــعب قيــادة مقاومــة لا تقبــل الضيّــم، وهــي عــى قــدر المســؤولية مــع قلقــي الشــديد عــى أهلنا 
في قطــاع غــزة الحبيــب الذيــن قدمــوا ومــا زالــوا الواجــب، وشــكّلوا أيقونــة في الجهــاد والمقاومــة 

لشــعبهم وأمتهــم وكل أحــرار العــالم.

هــذا العــدد الكبــر مــن الشــهداء والجرحــى وعــى رأســهم القــادة الكبــار تيســر الجعــري 
وخالــد منصــور وزيــاد المدلــل وغيرهــم مــن المجاهديــن والأطفــال والنســاء والذيــن نترحــم على 
أرواحهــم الطاهــرة، ونُطــرّ التحيــة المفعمــة بكل المشــاعر النبيلــة لذويهــم ولعموم أهلنــا في قطاع 
غــزة العزيــز عــى قلوبنــا، كــا نترحــم عــى روح الشــهيد الفتــى المقــاوم ضرار صالــح الكفــرني 
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ابــن أشــبال سرايــا القــدس وكتيبــة جنــن وابــن مخيمنــا الصامــد مخيــم جنــن الــذي ارتقــى وهــو 
يقــاوم ويتصــدى لقــوات الاحتــال أثنــاء اعتقــالي، ولم يكــن يبعــد عنــي وأنــا في حالــة التنكيــل بي 
مــن قِبَــلْ جنــود الاحتــال إلا عــدة أمتــار، فهــمَّ بإلقــاء عبــوة محليــة الصنــع عــى تلــك القــوات 

المقتحمــة، فنالتــه رصاصــة قنــاص صهيــوني فارتقــى شــهيدًا مــع أنــه وحيــد والديّــه.

كــا نــرق بالتحيــة لأميننــا العــام زيــاد النخالــة )أبــو طــارق( ولــكل قــادة المقاومــة مــن 
الفصائــل الذيــن كان عنــوان معركتهــم توحيــد الســاحات، وهــذا أمــرٌ مهــم عــى المــدى البعيــد.

ملف من المقابلات

ــع  ــان أرب ــض الأحي ــدت بع ــا، تع ــة تقريبً ــرة في كل جلس ــام كث ــائل إع ــرت وس ح
ــداث  ــن أح ــه م ــا رافق ــال وم ــدث الاعتق ــة؛ لأن ح ــات المحكم ــل مجري ــر، لنق ــاة وأكث ــرة قن ع
ــطة  ــى في البوس ــردة حت ــة منف ــع في زنزان ــة وأوض ــرج إلى المحكم ــت أخ ــا، كن ــا عامً ــح رأيً أصب
التــي تنقلنــي للمحكمــة أكــون معــزولً لوحــدي ومــا زلــت عــى هــذا الحــال، ولا يســمحون لي 
بزيــارة الأقســام، وعندمــا يصطحبوننــي إلى المحكمــة يحذروننــي بقــوة مــن التكلــم مــع وســائل 
الإعــام إلّ أننــي أبيــت وتحدثــت رغــاً عنهــم، فكانــوا عندمــا أبــدأ الحديــث يخرجــون وســائل 
الإعــام بسرعــة مــن المــكان، ولكــن معاملتهــم معــي كانــت مختلفــة بحيــث لا يحاولون الإســاءة، 
وكأنّ قــرارًا صــدر مــن أعــى المســتويات بذلــك بســبب مــا حــدث معــي أثنــاء الاعتقــال، وتطــور 

الأحــداث بعدهــا.

خــال اســتجوابي والتحقيــق معــي؛ تيقنــت أنهــم يريــدون اعتقــالي لإبعــادي عــن الميــدان 
ولا يرغبــون بتحويــي إلى الحكــم الإداري حتــى لا أشــكّل لهــم أزمــة في حالــة إضرابي عــن 
ــا  ــي قضيته ــف الت ــن والنص ــدى العام ــى م ــات ع ــع الفضائي ــاتي م ــوا مقاب ــد جمع ــام، فق الطع
طليقًــا، وكذلــك تهديــدات الحركــة بعــد اعتقــالي، وحولوهــا إلى لائحــة اتهــام وُضعــت في ملــفٍ 

ســميك حتــى يبقــوني في الســجن لأطــول مــدة ممكنــة.
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زارني خــال الاعتقــال ثلاثــة وفــود مــن الأمــم المتحــدة والصليــب الأحمــر للاطمئنــان 
عــى صحتــي والاطــاع عــى وجهــة نظــري لمــا حصــل بعــد الاعتقــال، وكان وفــد الأمــم 
المتحــدة عــى أعــى المســتويات، وقــد كنــت متيقنـًـا دائــاً أنّ هــذه المنظــات الإنســانية تقــدم بعــض 
الخدمــات للشــعب الفلســطيني ونحــن نقــدر ذلــك، ونحــرم هــذه المواقــف النبيلــة، ولكنهّــا على 
صعيــد التأثــر عــى هــذا الكيــان لا تســتطيع أن تفعــل شــيئًا؛ لأنّــا مقيــدة مــن الولايــات المتحــدة 

والــدول الغربيــة الداعمــة للكيــان الصهيــوني.

شكر وعرفان وامتنان

ــاع  ــة في قط ــن وخاص ــداد الوط ــى امت ــل ع ــعبنا الأصي ــاء ش ــل لأبن ــكري الجزي ــدم ش أق
غــزة الحبيــب الــذي نفخــر بــه وبأبطالــه أينــا كنــا، وكذلــك لأحــرار الأمــة العربيــة والإســامية، 
ولقــوى المقاومــة الفلســطينية وقادتهــا ومجاهديهــا ومناضليها، ولــأسرى ونخــص بالذكر أسرى 
عوفــر مــن فتــح وحمــاس والجهــاد والجبهــات، عــى مــا لاقيتــه منهــم مــن كــرم الضيافــة واحــرام 
ــدل  ــا ي ــة والاحــرام، وهــذا إن دلّ عــى شيء فإن ــي كل التحي ــلَّ نظــره ومــا زلــت، فلهــم من ق
عــى أصالــة هــذا الشــعب واحترامــه الكبــر لمجاهديــه ومناضليــه، وشــعبٌ يمتلــك هــذه الــروح 
وهــذه الإرادة لــن يُــزم أبــدًا، بإذنــه _تعــالى_ وســيعانق الحريــة؛ ويكنــس الاحتــال؛ ويتخلــص 

مــن القهــر؛ ويتغلــب عــى التحديــات المتواصلــة.
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إن المدقــق في تفاصيــل هــذه التجربــة الجهاديــة العظيمــة الزاخــرة بالأحــداث والمواقــف 
يــدرك بــا لا يــدع مجــالً للشــك أننــا أمــام قائــد مــن قــادة التاريــخ الفلســطيني الحديــث، قائــد 
ــيخ  ــعدي، والش ــان الس ــهيد فرح ــد الش ــيخ القائ ــورة الش ــة بص ــة الطريّ ــه الغض ــت ذاكرت أُترع
ــدي  ــا ويقت ــذي به ــا، يحت ــن له ــه نموذج ــت في نفس ــام، وزرع ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــد الش القائ
ــا جســامًا بفعــل  بهــا، وســعيًا وشــوقًا لإيجــاد مثلهــا في محيطــة المتلاطــم، والــذي يعيــش أحداثً
الاحتــال الصهيــوني لأرض فلســطين، وبعــض أراضي الــدول العربيــة المجــاورة، والــذي كان 
ــه؛ أن نهجهــم هــو الســبيل الأفضــل والأكمــل إلى  ــه وكل مــا حــوت تصورات ــه ووجدان في يقين
ــال،  ــتعمار والاحت ــن الاس ــرر م ــامية في التح ــة والإس ــطينية والعربي ــداف الفلس ــق الأه تحقي
ــاء  ــيادة وبن ــل والس ــتقلال الكام ــق الاس ــاد، وتحقي ــة والانقي ــة، والوصاي ــن التبعي ــاص م والخ
ــاوية،  ــات الس ــمى التشريع ــاتير وأس ــلّ الدس ــى أج ــاد ع ــة الاعت ــان بطريق ــان والأوط الإنس
والهــدي النبــويّ مــن خاتــم المرســلين وأصحابــه الغُــرّ الميامــن، وعلــاء الأمــة الذيــن اســتلهموا 

ــاس كــا جــاء. ــاني المحمــدي الأصيــل، وقدمــوه لخــر أمــة أُخرجــت للن هــذا الفكــر الرب

ففــي رحلــة البحــث عــن تلك النــاذج التــي كان يحلــم بوجودهــا، ووجــود أمثالهــا، التقى 
بذلــك الجــدول المتعاظــم الواعــد، وهــو حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين، مدرســة الإيــان، 
والوعــيّ، والثــورة، ومــع تقــدم الأيــام والســنين والعقــود، تعاظــم الجــدول، فأصبــح نهرًا واســعًا 
عريضًــا هــدارًا، ينبــت مــن حولــه الاخــرار اليانــع، والزهــر البديــع، فتضحــك لــه الشــمس، 
وتعــده بالنــر، رغــم جبــال الآلام والتضحيــات، وشــالات الدمــاء، وتســابق مهــج الأرواح 

للزحــام عــى أبــواب الجنــان.

كل هــذا الزمــن المحشــو بســجلات الجهــاد والمقاومــة، لم يقــف الشــيخ فيــه عنــد أي لحظــة 
ــل كل المراحــل؛ ليكــون فيهــا مــن القابضــن عــى  ــل دخــل في تفاصي ــردد أو انتظــار، ب ــة ت وقف
ناصيــة القيــادة، والممتطــن صهــوة المقدمــة؛ لأن كل نفــس تعــرف مكانهــا ودورهــا، ومــا خلقــت 
لأجلــه، فــكان الشــيخ منــذ أن دقــق في ملامــح الدكتــور المؤســس في لقائــه الأول بــه في مســجد 

بسام السعدي يتذكر
قبسٌ من نور المسيرة الفصل الثاني عشر

من الصورة إلى الأسطورة
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ــا  ــف ملبيً ــوة، وق ــداء بق ــمع الن ــدًا، وس ــالة جي ــرأ الرس ــا، وق ــت لاهي ــام في بي ــن القس ــز الدي ع
ومنصهــرًا وعامــاً، يخــوض المــوج، ويعــارك عبــاب البحــر، ويســقط عــى الســيوف غــر آبــه بــا 
ينتظــره، ويمســك بــذات الشــوكة، ويســر عــى جمــر الصــر، فــا يتوجــع، ولا يشــكو، ولا يركــن 
لنفســه، كــا يركــن بعــض مــن تعبــوا مــن المســر، ولــو قــدر لأحــد أن يعــد خطواتــه التــي خطاهــا 
في هــذا الاتجــاه ومــا زال دون أن يســريح ولــو لبعــض الوقــت، لحصــل عــى رقــم عالمــي في كتاب 
»غينــس«، تحــت بنــد أعظــم النفــوس بــذلً وصــرًا ومواصلــة لــدرب طويــل لم ينتــه بعــد، وتحــت 
بنــد الجَلَــدْ العظيــم، والتخفــي الأطــول، والأهــم مــن ذلــك كلــه أنــه، ومن خــال تجربته، يســوق 
ــه  لــك المخاطــر الجمّــة كأنهــا ســهلة ممتنعــة، فترضــخ لــه النوائــب، وتمــر خجــاً مــن تحــت يدي
وكأنهــا حــوادث أليفــة، فــاذا تقــول في إنســان يفقــد ولديــه التــوأم شــهيدين في المعركــة، وكذلــك 
والدتــه وابــن أخيــه، دون أن يــرى أحــدٌ دموعــه، أو يــراوده أدنــى شــعور بالتراجع أو الانكســار؟ 

 هــذا مــن فــرط اعتــزازه وافتخــاره وصــره وتجلــده وإيمانــه العميــق بالطريقــة التــي يســر 
عليهــا، ولكــن عندمــا ارتقــى أمينــه العــام المؤســس بــكاه، وعندمــا ســمع بنبــأ استشــهاد أخيــه 
ا، وعندمــا تلقــى نبــأ  ورفيــق دربــه الشــهيد القائــد نعــان طحاينــة )أبــو الحســن( بــكاه بــكاء مــرًّ
وفــاة أمينــه العــام الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلّح نعتــه العــرات عــى خديــه؛ لأنــه شــعر في كلتــا 
الشــهادتين، والفقــدان الكبير، شــهادة القائد المؤســس الشــقاقي، و)أبو الحســن( ووفــاة الدكتور 
)أبــو عبــد الله( خســارةً للأمــة، ولم تحتمــل مشــاعره ثقــل خســارة الأمــة فيهــم، وفي باقي الشــهداء 
العظــام، لكــن ولديــه وابــن أخيــه وأمــه، خســارته هــو بالدرجــة الأولى، فلملــم صــره واحتســبه 
في جــوف إيمانــه، وكتــم مشــاعره الخاصــة برباطــة جــأش لا تتأتّــى إلا للعظــاء، وصنــاع التاريــخ.

إنــه مدرســة، لم تُبــن مــن إســمنت وحجــارة، بــل مــن لَبنِـَـاتٍ أقــوى، صنعت مــن مداميك 
صــدق بــن الجوهــر والمظهــر، والاعتقــاد والعمــل، فأوجــدت لــه هيبــة عظيمــة، ترخــي نورهــا 
عــى مــن حولهــا، حتــى عــى الأعــداء، فتُقيدهــم بالاحــرام والإجــال والوقــار، إنهــا مدرســةٌ 
معلمهــا وهاديهــا محمــد _صــى الله عليــه وآلــه وســلم_، وتلامذتهــا أرواح صافيــة الفطــرة 
مخلصــة النيــة، غــالٍ في نفوســها الديــن والإيــان والمقدســات والأرض، وكل قيــم الــرف 
والإخــاص، رخيصــة فيهــا المهــج والأرواح ومتــع الحيــاه، كُتُبُهَــا القــرآن والســنة النبويــة 
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ــأ،  ــن كل خط ــع ع ــتغفار والتراج ــا الاس ــدم، وممحاته ــا ال ــاد، وحبره ــا الجه ــرة، ومنهجه المطه
ــة والســاحات  ــات والشــوارع، والأزق ــن الطرق ــي تزي ــة الت ــا الصــورة الباســمة المشرق وألواحه
ــذ  ــد من ــيف محم ــت س ــت تح ــرت لله، وقرع ــم أع ــن جماج ــع م ــد صن ــها فق ــا جرس ــة، أم العام
أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة عــام، ومــا زال صــدى صوتهــا يــردد في كل المعمــورة إلى أن يشــاء الله.

وعندمــا تتأمــل في هــذه المذكــرات التــي يمكــن لأقــام كثــرة أن تستشــف منهــا روايــات 
ــوي،  ــي، وترب ــي، وأخلاق ــفي، وقيم ــاني، وفلس ــادي، وإنس ــاه، جه ــن اتج ــر م ــددة وفي أكث متع
وقيــادي، وتأثــري؛ تــرى أنّــك أمــام شــخص اســتلهم الفكــرة حتــى النخــاع، ومــارس فلســفتها 
حتــى الإشــباع، وســار بنورهــا حتــى أصبــح يــدقّ أبــواب نماذجهــا، ليكــون هــو نموذجًــا للتاريخ 
ــا بينهــم، وهــذه بحــد ذاتهــا عبقريــة، ربــا كان والــده أول مــن تلمــس  القــادم، فيتخــذ لــه مكانً

شــعاعها مــن خــال مــا لفتــه فيــه في الصغــر، ومــا عرفــه وتابعــه مــن أفعالــه في الكــر.

ــوح  ــى طم ــدة ع ــرّة واح ــو لم ــأت ول ــة، لم ي ــه الطويل ــات مذكرات ــجيلي لحلق ــال تس وخ
شــخصي لــه في هــذه الحيــاة، أو قلــق منه عــى أي متطلب مــن متطلباتهــا، بــل كان كل كلامه الذي 
ــة العــرب والمســلمين، والمســرة  نقلتــه بأمانــة ودقــة عــن الهــمّ العــام للشــعب الفلســطيني، وأُمّ
الطويلــة العظيمــة، والمخاطــر الجســام والتضحيــات الكبــرة التــي أتــت عــى معظــم عمــره إمــا 
مطــاردًا مطــاردة ســاخنة خطــرة يُــاصره المــوت فيهــا مــن كل جانــب، وإمــا أســرًا معتقــاً يتنقل 
مــا بــن أقبيــة التحقيــق القــاسي، والأحــكام الجائــرة الطويلــة، ولأي ســبب كان، فــاذا يعنــي أن 
يقــول لــه ضابــط المخابــرات المدعــو »شــالوم« عندمــا اســتدعاه مــن ســجن النقــب إلى معســكر 
ســالم لمقابلتــه في نهايــة أطــول اعتقــال حكــم وإداري »مجــرّد ابتســامتك لشــاب، أو وضــع يــدك 
عــى رأســه، أو التربيــت عــى كتفــه، يفهمــه الشــاب مباركــة«، أليــس هــذا القــول الــذي بنــاه ذلك 
الضابــط العــدو عــى نتيجــة بحــثٍ أمنــي قامــت بــه أجهــزة المخابــرات الصهيونيــة، دليــاً عــى 

الحالــة عاليــة التأثــر التــي وصــل إليهــا الشــيخ بســام؟

لقــد تمكــن الشــيخ مــن تعبئــة أيامــه التــي مــرت في عمــره حتــى الآن، وقــد تجــاوز 
ــاء،  ــم في دار البق ــر العظي ــل ذا الأج ــار العم ــل، واخت ــل والعم ــل والعم ــا، بالعم ــتين عامً الس
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الفصل 
الثاني عشر بسام السعدي يتذكر

قبسٌ من نور المسيرة
من الصورة إلى الأسطورة

ســنيّ  مجمــوع  أن  نعــرف  أن  ويكفــي  الفنــاء،  دار  في  يقدمــه  الــذي  الثمــن  مــن  ورَخّــصَ 
مطاردتــه الســاخنة قــد تجــاوزت الخمســة عــر عامًــا، وســنيّ اعتقالــه بلغــت نحــو ثلاثــة 
عــر عامًــا، وإذا مــا جُعتــا معًــا، يكــون قــد أمــى ثمانيــة وعشريــن عامًــا بــن المطــاردة 
ــه. ــاد وتبعات ــه في الجه ــن حيات ــر م ــطر الأك ــى الش ــه أم ــي أن ــا يعن ــال، م ــاء والاعتق والاختف

ــا،  ــن صفاته ــر م ــدة بالكث ــة الفري ــخصية الجهادي ــذه الش ــام ه ــا أم ــول: لأنن ــا نق وختامً
ــدة المعرفــة والاطــاع والإضــاءة عــى كثــر مــن جوانــب التاريــخ  فــإن إصــدار المذكــرات لفائ
ــي  ــة لك ــذه التجرب ــق ه ــك توثي ــداث، وكذل ــدر الأح ــزال يتص ــكان كان ولا ي ــطيني في م الفلس
تســتفيد منهــا الأجيــال الحاليــة واللاحقــة، بالرغــم مــن أنهــا لم تنتــه بعــد، فــا زال الاحتلال ســبب 
ــان  ــن إي ــه م ــا في ــكلّ م ــه ب ــري في عروق ــيخ يج ــا زال دم الش ــا، وم ــى صدورن ــاً ع ــا جاث مصائبن
ووعــيٍ وثــورة، والأعــار بيــد الواحــد الأحــد الفــرد الصمــد، لذلــك حــريّ بنــا أن نطلــق عــى 
هــذا الكتــاب الجــزء الأول مــن المذكــرات؛ لأننــا نتوقــع أن تحمــل الأشــهر والســنوات القادمــة، 
ــا ومواقــف تســتحق أن يحتويهــا كتــاب ثــان يحمــل الجــزء الثــاني مــن مذكــرات  قصصًــا وحكاي

الشــيخ المجاهــد بســام الســعدي )أبــو إبراهيــم(.
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